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الحكومة شكلت «خلية أزمة»... والشرطة تصدت لموالين للجيش قرب مقر مجلس الوزراء 

غيّبه «كورونا» بعد سيرة حافلة جمهورياً وديمقراطياً بعد سحب الحلف أوراق اعتماد ٨ من أعضاء بعثتهاربطت تطورها بالمباحثات مع السعودية

قال إن السفارات حوّلت محقق مرفأ بيروت «ديكتاتوراً» ASHARQ AL - AWSAT على طريق حلب ـ اللاذقية  

المالكي يدعم رافضي النتائج 
وعينه على «الكتلة الأكبر» تصاعد الاحتقان في الشارع السوداني

مسؤول كبير سابق يحمّل نتنياهو
 مسؤولية اغتيال رابين

رحيل كولن باول... رجل الحربين مع العراق  في استئناف العلاقات
ً
روسيا تجمّد علاقاتها مع «الأطلسي»إيران تغازل مصر أملا

نصر الله مهدداً جعجع: لدينا ١٠٠ ألف مقاتل احتدام الصراع بين دمشق وأنقرة على «الشريان السوري»

بغداد: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 

العراقي الأســبــق، نــوري المالكي، 

للظفر بالكتلة البرلمانية «الأكبر» 

لتشكيل الحكومة المقبلة ويدعم 

في الوقت نفسه المعترضين على 

نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخــيــرة من 

بقية القوى الشيعية، باستثناء 

 
ً
الكتلة الصدرية التي جاءت أولا

بحسب النتائج الأولية.

«ائـــــتـــــلاف دولـــــــة الــــقــــانــــون»، 

الـــــذي يــتــزعــمــه المـــالـــكـــي والــفــائــز 

بنحو ٣٦ مــقــعــداً، لا يخفي هــذه 

الطموحات، لكنه يواجه خصمه 

مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، وحـــلـــفـــاءه مــن 

الــفــصــائــل الــخــاســرة، الــتــي تلوح 

بـــفـــعـــل عــــســــكــــري عــــلــــى الأرض. 

ويقول مصدر مقرب من المالكي 

إن الأخـــيـــر «جــــس نــبــض جميع 

الــفــائــزيــن فــي الانــتــخــابــات بشأن 

توجهاتهم في التحالف. إنه الآن 

يدرس الخطوة التالية». 

وبحسب قياديين في «ائتلاف 

دولة القانون»؛ فإن «المالكي يريد 

الــكــتــلــة الأكـــبـــر، مــن دون  تشكيل 

استثناء خصومه التقليديين في 

الساحة الشيعية».

وتـــــــــتـــــــــردد جـــــمـــــيـــــع الـــــقـــــوى 

الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة فـــي إظــهــار 

موقف واضــح من الانضمام إلى 

تــحــالــف يـــقـــوده المـــالـــكـــي. وفــيــمــا 

يتعلق بالكتل السنية والكردية، 

فـــإنـــهـــا تــفــضــل «انـــتـــظـــار تـــوافـــق 

شــيــعــي - شــيــعــي عــلــى مــعــالــجــة 

الأزمـــــــــــــة الــــــتــــــي يــــتــــســــبــــب فـــيـــهـــا 

الخاسرون في الاقتراع».

وبــيــنــمــا تــســتــمــر المــظــاهــرات 

الـــقـــوى الشيعية  تــنــظــمــهــا  الـــتـــي 

الــخــاســرة فـــي الانــتــخــابــات، فــإن 

إلـــى مدينة  بـــدأت تتجه  الأنـــظـــار 

النجف لتطويق هذا التوتر. 

وتفيد معلومات بأن اجتماعاً 

مــــن المــــقــــرر أن يـــعـــقـــد قـــريـــبـــاً فــي 

المـــــديـــــنـــــة، حــــيــــث مــــقــــر الـــــصـــــدر، 

لاحـــــتـــــواء الاحــــتــــقــــان الـــشـــيـــعـــي - 

الشيعي وتحديد شكل التفاهمات 

المقبلة. كما تتجه أنظار العراقيين 

إلى المرجعية الشيعية العليا التي 

قد تدلي بدلوها في الأزمة خلال 

خطبة الجمعة.

(تفاصيل ص٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تصاعد الاحتقان في الشارع 

الـــــســـــودانـــــي أمـــــــــس، بـــــين أنــــصــــار 

شريكي الحكم، الجيش والمدنيين، 

فيما شــكــل رئــيــس الــحــكــومــة عبد 

الــلــه حــمــدوك خلية أزمـــة للخروج 

مـــــن الأزمــــــــــــة، وتـــــصـــــدت الـــشـــرطـــة 

لــلــعــشــرات مـــن مـــؤيـــدي مــجــمــوعــة 

الميثاق الوطني المنشقة عــن قوى 

«التغيير»، الذين حاولوا الاقتراب 

من مقر مجلس الوزراء.

وترأس حمدوك جلسة طارئة 

لمجلس الوزراء أمس، حذر خلالها 

من أن توقف الحوار بين مكونات 

الــــشــــراكــــة خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 

يـــشـــكـــل خـــــطـــــورة عــــلــــى مــســتــقــبــل 

الــبــلاد. وخــرج الاجتماع بتشكيل 

«خــلــيــة أزمــــة» مشتركة مــن جميع 

الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، 

والالـــتـــزام بــالــتــوافــق الــعــاجــل على 

حــلــول عملية تــســتــهــدف تحصين 

وحماية واستقرار ونجاح التحول 

المدني الديمقراطي، والمحافظة على 

المــكــتــســبــات الــتــاريــخــيــة لــنــضــالات 

الشعب السوداني.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــصـــدت 

قوات الشرطة لعشرات من أنصار 

مجموعة الميثاق الوطني اقتربوا 

مــــن الــــبــــوابــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمــجــلــس 

الــــــــــوزراء بـــهـــدف الاعــــتــــصــــام أمــــام 

مــقــر المـــجـــلـــس. ودانــــــت المــجــمــوعــة 

«الــعــنــف  المـــنـــشـــقـــة، مــــا وصـــفـــتـــه بـــ

المفرط» لتفريق منسوبيها، قائلة 

إن «المــوكــب السلمي» كــان بصدد 

تمديد ســاحــة الاعــتــصــام مــن أمــام 

الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري إلــــى مجلس 

الوزراء.

المــجــمــوعــة المنشقة  وتـــواصـــل 

حشد ونقل المواطنين من الخرطوم 

الــولايــات بــســيــارات النقل  وبعض 

العمومي، للمشاركة في الاعتصام 

الذي دخل أمس يومه الثالث.

ومـــقـــابـــل ذلـــــك، بـــــدأت {قـــوى 

الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر} ولــــجــــان 

فـــي التعبئة  الــشــعــبــيــة  المــقــاومــة 

والــحــشــد فــي الــخــرطــوم وجميع 

الــــولايــــات لمـــظـــاهـــرة «مــلــيــونــيــة» 

الخميس، دعماً لمسيرة الانتقال 

الـــديـــمـــقـــراطـــي، والمـــطـــالـــبـــة بنقل 

رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة إلـــى 

المدنيين، ولقطع الطريق أمام أي 

محاولات تعيد البلاد إلى الحكم 

العسكري. (تفاصيل ص١٠)

تل أبيب: نظير مجلي

ــــه مــســؤول كــبــيــر سابق 
ّ

وج

في الحكومة الإسرائيلية اتهاماً 

لرئيس الوزراء السابق، بنيامين 

نتنياهو، بالمسؤولية عن اغتيال 

سلفه إسحاق رابين.

وقــــال المــديــر الــعــام الــســابــق 

لمكتب رابين، شيمعون شيبس، 

إن لجنة التحقيق الرسمية التي 

تشكلت بعد الاغتيال، تعاملت 

مــع الإهــمــال الأمــنــي فــي حراسة 

رابـــين، وتجاهلت الأجـــواء التي 

دت للاغتيال. 
ّ
مه

الـــذي كان  واتــهــم نتنياهو، 

رئيساً للمعارضة، آنذاك، أنه لم 

يــعــمــل شــيــئــاً لــوقــف الــتــحــريــض 

الـــدمـــوي عــلــى رابــــين، بــل شــارك 

فـــــي مــــهــــرجــــانــــات ومــــظــــاهــــرات 

ارتـــفـــعـــت فــيــهــا شــــعــــارات تــتــهــم 

رابين بالخيانة، بسبب توقيعه 

اتفاقيات أوسلو.

وشـــهـــدت إســـرائـــيـــل، أمـــس، 

عـــدة نــشــاطــات لإحـــيـــاء الــذكــرى 

الــســنــويــة الــــــ٢٦ لاغــتــيــال رابـــين، 

بحسب التقويم العبري. وأقيم 

المـــهـــرجـــان المـــركـــزي فـــي «مــقــبــرة 

كبار الأمة» في القدس الغربية، 

في ظل امتناع رئيس المعارضة 

الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

عن حضور مراسم حفل التأبين 

السنوي، خشية سماع اتهامات 

شبيهة من عائلة إسحاق رابين. 

لــكــنــه شــــارك فـــي جــلــســة خــاصــة 

عقدها الكنيست لهذه المناسبة، 

مساء أمس.

ر شيبس، مــن أن خطر 
ّ
وحـــذ

اغـــــتـــــيـــــال رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة فــي 

إســرائــيــل مــا زال قائماً، وإذا لم 

ــد الأجـــواء 
ّ
تتم محاسبة مــن مــه

لاغـــتـــيـــال رابــــــين، فــــإن الاغــتــيــال 

الــتــالــي مقبل لا مــحــالــة. وهناك 

أجــــــــواء تـــحـــريـــض عـــلـــى رئــيــس 

الـــوزراء الحالي، نفتالي بنيت، 

ورئــيــس الــــوزراء الــبــديــل، يائير 

لبيد، يمكن أن تتحول بسرعة 

إلى اغتيال. (تفاصيل ص٨)

واشنطن: علي بردى

برز كولن باول، الذي توفي 

أمس الاثنين عن ٨٤ عاماً بسبب 

مـــضـــاعـــفـــات فــــيــــروس كــــورونــــا، 

كــــواحــــد مــــن أبــــــرز الـــلاعـــبـــين فــي 

الــحــيــاة الــعــامــة داخــــل الــولايــات 

المتحدة، وممثل لها في الداخل 

والخارج.

لــكــن الـــجـــنـــدي الـــــذي خــاض 

بــــعــــضــــاً مــــــــن فــــــصــــــول الـــــحـــــرب 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي فـــيـــتـــنـــام، تــمــكــن 

انــتــزاع الترقيات حتى صار  من 

مــن  أمــــيــــركــــي  أول   ١٩٨٩ عـــــــام 

أصـــول أفــريــقــيــة يــتــولــى منصب 

قــائــد الأركـــــان المــشــتــركــة لــلــقــوات 

 هــذه المهمة 
ً
الأميركية، مستهلا

بغزو بنما. وبعد مضي سنتين 

أشـــــــرف عـــلـــى عــمــلــيــة «عـــاصـــفـــة 

الصحراء» لإخراج قوات الرئيس 

الــعــراقــي صـــدام حسين على أثر 

غزوها للكويت عام ١٩٩٠.

عـــــرض كـــولـــن بـــــــاول، الــــذي 

توفي بسبب مضاعفات «كوفيد 

كـــان يــصــارع  بــأنــه  - ١٩»، علماً 

مرض سرطان الدم، كيف اختاره 

الرئيس الأسبق رونالد ريغان، 

كــأول أميركي من أصــل أفريقي 

لمنصب مستشار للأمن القومي 

فــــي نـــهـــايـــات الــــحــــرب الــــبــــاردة. 

غير أن محطته الأبــرز سياسياً 

كانت عندما حضر كــأول وزير 

خــــارجــــيــــة أمــــيــــركــــي مـــــن أصــــل 

أفريقي إلى نيويورك، للمشاركة 

فـــي جــلــســة لمــجــلــس الأمــــن حــول 

العراق، مقدماً سلسلة من الأدلة 

غــيــر الــصــحــيــحــة حــــول امــتــلاك 

نظام صدام حسين أسلحة دمار 

شامل.

وكــــــــانــــــــت هــــــــــذه المــــطــــالــــعــــة 

بــمــثــابــة المــقــدمــة الـــتـــي أدت إلــى 

غـــزو الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــعــراق 

عام ٢٠٠٣، وبعدها صار الرجل 

الــذي آمــن بالدبلوماسية، رجل 

الحربين مع العراق. 

(تفاصيل ص١١)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعادت إشارة إيرانية رفيعة 

المــــســــتــــوى بــــشــــأن الــــرغــــبــــة فــي 

«استئناف العلاقات مع مصر» 

الــقــضــيــة إلـــى الــواجــهــة مــجــدداً، 

وذلـــــك بــعــد نــحــو شــهــر تــقــريــبــاً 

على لقاء جمع وزيري خارجية 

البلدين، مع آخرين، على هامش 

اجــتــمــاعــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 

نيويورك.

وجاءت «المغازلة» الإيرانية 

الــجــديــدة عــلــى لــســان المــتــحــدث 

بــــــاســــــم الــــــخــــــارجــــــيــــــة، ســـعـــيـــد 

الــــــذي عــــد أمـــس  خــطــيــب زاده، 

أن «الــتــقــدم فـــي الــعــلاقــات (بــين 

الـــقـــاهـــرة وطــــهــــران) إلــــى الأمــــام 

يــصــب فـــي مــصــلــحــة المــنــطــقــة»، 

رابطاً تطورها بالمباحثات مع 

السعودية.

لــم تعلق الخارجية  وفيما 

المصرية على الإفادات الإيرانية، 

نقل مصدر مصري مطلع على 

مــلــف الـــعـــلاقـــات مـــع طـــهـــران أن 

«الــــقــــاهــــرة تــتــلــقــى بــشــكــل شــبــه 

مستمر، وبــصــورة غير معلنة، 

رسائل من طهران بشأن الرغبة 

في استئناف العلاقات».

«الــشــرق  وأضــــاف المــصــدر لـــ

الأوسط»: «كانت هناك اتصالات 

(من دون وسيط) أجريت خلال 

الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــين، لـــكـــن لا 

يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا بــالــســيــاســيــة، 

لأنــــهــــا أجـــــريـــــت عـــلـــى مــســتــوى 

خــبــراء ومتخصصين مصريين 

وإيرانيين، وكانت استكشافية، 

وتـــزامـــنـــت مـــع المـــفـــاوضـــات بين 

القاهرة وأنقرة».

وتــأتــي تصريحات خطيب 

زاده بعد يومين من إعلان المدير 

الــعــام لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفــــريــــقــــيــــا بـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 

الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، مــــــيــــــر مــــســــعــــود 

حسينيان، عن أن بلاده «تعمل 

عــــلــــى تـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات مــع 

مصر»، وأن «حل المشكلات بين 

إيـــران والــســعــوديــة قــد يــكــون له 

تأثير على هذه القضية».

وتـــدعـــو الـــقـــاهـــرة الــســلــطــات 

الإيـــــرانـــــيـــــة دائـــــمـــــاً إلــــــى الـــتـــوقـــف 

عــن الــتــدخــل فــي الــشــأن الــداخــلــي 

للدول العربية، وتركز على وجه 

الخصوص على «أمن الخليج».

(تفاصيل ص١٠)

موسكو: «الشرق الأوسط»

في تصعيد جديد بين روسيا 

والغرب؛ أعلنت، أمس، تعليق عمل 

بعثتها لدى «حلف شمال الأطلسي 

(نــاتــو)» وإغــلاق «مكتب الارتــبــاط» 

«الحلف» في موسكو، بعد  التابع لـ

سحب أوراق اعتماد ٨ مــن أعضاء 

الــبــعــثــة الـــروســـيـــة لـــــدى «الـــحـــلـــف» 

بتهمة التجسس.

 جديداً 
ً
هذا القرار يشكل دليلا

عــلــى الــتــوتــر الــشــديــد الــســائــد منذ 

ســـنـــوات بـــين روســـيـــا والــغــربــيــين؛ 

مــن الــعــقــوبــات إلــى تــبــادل عمليات 

 إلــى 
ً
طــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين، وصــــــولا

اتــهــامــات بــالــتــدخــل فــي انــتــخــابــات 

وبالتجسس وهجمات معلوماتية 

نسبت إلى موسكو. وتأخذ روسيا 

عـــلـــى «حـــلـــف الأطـــلـــســـي» طــمــوحــه 

إلــى حــدودهــا عبر ضمه  بالتوسع 

إلــى صفوفه أوكــرانــيــا وجــورجــيــا؛ 

الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين الـــســـوفـــيـــاتـــيـــتـــين 

السابقتين اللتين تعدهما موسكو 

جزءاً من دائرة نفوذها.

وقال وزير الخارجية الروسي 

ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف: «إثـــــــــر بــعــض 

الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا (حــلــف 

شمال الأطلسي)، لم تعد الظروف 

الأساسية لعمل مشترك متوفرة»، 

الـــقـــرارات سيبدأ  موضحاً أن هــذه 

فـــي ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  تطبيقها 

الـــثـــانـــي) المــقــبــل. ومــــن ثـــم ستعلق 

روســيــا إلــى أجــل غير مسمى عمل 

لـــدى «حلف  بعثتها فــي بــروكــســل 

الأطلسي»، وكذلك «مكتب الارتباط» 

الــقــائــم بــالــســفــارة الــبــلــجــيــكــيــة في 

مـــوســـكـــو الــــــذي يـــتـــولـــى الــتــنــســيــق 

بين «الحلف» في بروكسل ووزارة 

الدفاع الروسية. 

(تفاصيل ص١١)

بيروت: «الشرق الأوسط»

د أمــين عــام «حــزب الله» 
ّ

هــد

الله أمس  اللبناني حسن نصر 

«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» بـــــ١٠٠ ألــف 

مــــقــــاتــــل مــــــدربــــــين ومـــســـلـــحـــين، 

مـــحـــذراً مـــن أي تــفــكــيــر بــخــوض 

 
ً
حـــرب أهــلــيــة مـــع الـــحـــزب، قــائــلا

بنبرة حادة: «تأدبوا... وكونوا 

عاقلين».

وحــــــاول نــصــر الـــلـــه طــمــأنــة 

المــــســــيــــحــــيــــين بــــعــــد أيــــــــــام عــلــى 

مـــــواجـــــهـــــات شـــهـــدتـــهـــا مــنــطــقــة 

الــطــيــونــة فـــي ضــاحــيــة بــيــروت 

الــجــنــوبــيــة، ذهــــب ضــحــيــتــهــا ٧ 

قتلى وعــشــرات الــجــرحــى، وقــال 

إن الــحــزب حــافــظ عــلــى الــوجــود 

المسيحي في سوريا، ودافع عن 

التمثيل المسيحي في لبنان.

 نــصــر الـــلـــه فـــي كلمة 
ّ
وشـــــن

متلفزة هجوماً عنيفاً على رئيس 

حزب «القوات اللبنانية» سمير 

جعجع، متهماً إياه بالسعي إلى 

الــتــقــســيــم والــعــمــل عــلــى إشــعــال 

«وقود الحرب الأهلية».

ووصـــــــــف نــــصــــر الـــــلـــــه يــــوم 

«المــفــصــلــي»،  أحــــداث الــطــيــونــة بـــ

الــــقــــتــــلــــى ســـقـــطـــوا  مـــــــؤكـــــــداً أن 

بـــــرصـــــاص «الـــــــقـــــــوات» وتـــوجـــه 

لــــجــــعــــجــــع: «مــــــــع مــــــن تـــــريـــــد أن 

تــقــوم بــحــرب أهــلــيــة؟ لا تخطئ 

بالحسابات وعليك أن تعلم أن 

الله)  (حــزب  لـــ الهيكل العسكري 

المـــــؤلـــــف مـــــن عــــنــــاصــــر مــــدربــــين 

ألــف مقاتل،  ومسلحين هو ١٠٠ 

بـــوا 
ّ

لا تــخــطــئــوا الــحــســاب وتـــأد

وخــــــــــــذوا عـــــبـــــرة مــــــن حــــروبــــكــــم 

وحروبنا».

ـــــلـــــه عــن  وتــــــحــــــدث نــــصــــر ال

الفيديو الذي ظهر فيه عسكري 

فـــي الــجــيــش يــطــلــق الـــنـــار على 

المتظاهرين في الطيونة، داعياً 

ر: 
ّ
إلى التحقيق والمحاسبة، وحذ

«إذا مــا تحاسبوا، فلكل حــادث 

حــــديــــث، ونـــحـــن لا نـــتـــرك دمــــاء 

شهدائنا على الأرض».

ـــــلـــــه عــن  وتــــــحــــــدث نــــصــــر ال

ســفــارات ومرجعيات تقف وراء 

المــــحــــقــــق الــــعــــدلــــي فـــــي جـــريـــمـــة 

تـــفـــجـــيـــر مــــرفــــأ بـــــيـــــروت، طـــــارق 

أنــه تحول إلى  البيطار، معتبراً 

«ديكتاتور».

إدلب: فراس كرم

احــــتــــدم الــــصــــراع بــــين دمــشــق 

وحــــلــــفــــائــــهــــا مــــــن جـــــهـــــة؛ وأنـــــقـــــرة 

وفـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة لـــهـــا مــــن جــهــة 

ثانية، على طريق حلب - اللاذقية، 

بــأنــهــا  تــــوصــــف  الــــتــــي  أو «إم٤»، 

«شريان استراتيجي» لسوريا في 

شمالها الغربي.

«الــــشــــرق  وأظــــــهــــــرت جــــولــــة لـــــ

الأوســــــــــــــــط» عـــــلـــــى قـــــســـــم خــــاضــــع 

لسيطرة الجيش التركي وفصائل 

موالية، حالة ترقب لنتائج القمة 

الــروســي فلاديمير  بــين الرئيسين 

بوتين والتركي رجب طيب إردوغان 

نهاية الشهر الماضي، وأثرها على 

مستقبل هذه الطريق التي تطالب 

موسكو بضرورة إعادة تشغيلها 

بــمــوجــب اتــفــاق بــوتــين - إردوغــــان 

بداية العام الماضي.

وتبدأ الطريق الدولية «إم٤» 

مـــن الــيــعــربــيــة فـــي ريــــف الــحــســكــة 

عــلــى حـــدود الــعــراق شــمــال شرقي 

ســــوريــــا؛ مــــــروراً بـــمـــحـــاذاة مــديــنــة 

الــقــامــشــلــي، ثـــم بـــلـــدات وقـــــرى تل 

تــمــر وعـــين عــيــســى ومــديــنــة منبج 

الخاضعة لسيطرة «قــوات سوريا 

الديمقراطية» المدعومة من أميركا، 

وتستكمل مسارها من مدينة حلب 

إلـــــى مـــديـــنـــة ســــراقــــب شـــــرق إدلــــب 

الــغــرب إلى  وجنوبها، ثــم باتجاه 

أن تصل إلى الساحل السوري في 

مدينة اللاذقية. 

ويقع هذا القسم تحت سيطرة 

فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة لـــتـــركـــيـــا. وعــنــد 

سراقب تتجه جنوباً إلى دمشق ثم 

«إم٥»، الواقعة  عرف بـ
ُ
درعا، فيما ي

تحت سيطرة الحكومة.

وقـــــال المــحــلــل المــــعــــارض عمر 

بــــــكــــــور إن هـــــــــدف روســـــيـــــا  حـــــــــاج 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى «إم٤» هــو  مـــــن 

«توسيع مناطق نفوذها وخدمة 

استثماراتها ومشاريعها المتعددة، 

وربـــــط ذلــــك بــالــقــواعــد الــعــســكــريــة 

الرئيسية والجوية الروسية، مثل 

مــطــار حميميم ومــيــنــاء طرطوس 

غرب البلاد». (تفاصيل ص٧)
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 «أبل ووتش سيريز ٧» الجديدة: طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
(تقنية المعلومات)تصميم رشيق ومتين

في الداخل
بنيت يريد «حيزاً أوسع» 

ص7من بوتين ضد إيران

الدبيبة يتجاهل مطالب برقة... ونائبه يرفض تنفيذ قراراته

«الانقسام» يضرب حكومة الوحدة الليبية
القاهرة: خالد محمود

في مؤشر على تزايد الانقسامات داخل 

حكومة «الوحدة الوطنية الليبية»، زاد عبد 

الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، من حدة 

صراعه مع ممثلي إقليم برقة داخل حكومته، 

بــعــدمــا ضــــرب بــعــرض الــحــائــط تــحــذيــرات 

«عدم تغيير مجلس  نائبه حسين القطراني بـ

إدارة شركة الاتصالات الحكومية».

وطالب القطراني، في رسالة رسمية، 

الـــدبـــيـــبـــة بـــعـــدم إحـــــــداث أي تـــغـــيـــيـــرات فــي 

المراكز الإدارية بالشركة، باعتبارها إحدى 

المؤسسات السيادية الخدمية الحساسة، 

إلـــى حــين الــفــصــل فــي مــطــالــب إقــلــيــم بــرقــة. 

لـــكـــن الـــدبـــيـــبـــة تـــجـــاهـــل هـــــذه الـــتـــحـــذيـــرات، 

وقــرر، مساء أول من أمــس، «إعـــادة تشكيل 

مجلس إدارة القابضة للاتصالات وتقنية 

المعلومات»، وتــرأس في طرابلس اجتماعاً 

لــلــشــركــة، بــعــد إعــلان  الــعــمــومــيــة  للجمعية 

تشكيل مجلس إدارتها الجديد.

وعقب إعلان الدبيبة، أصدر القطراني 

تــعــلــيــمــات مــــشــــددة لـــــلـــــوزراء والـــــوكـــــلاء، 

ورؤســـاء دواويـــن الـــوزراء الممثلين لإقليم 

برقة في الحكومة، خلال اجتماع موسع 

«عــدم  عــقــده معهم بــمــقــره فــي بــنــغــازي، بـــ

تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن 

الدبيبة إلا بعد الرجوع إليه».

عـــه 
ّ
واعــتــبــر الـــحـــاضـــرون، فـــي بــيــان وز

الــــقــــطــــرانــــي عـــقـــب الاجـــــتـــــمـــــاع، أن «أغـــلـــب 

الــوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح 

المــوجــودة فــي إقليم بــرقــة لا تتمتع  العامة 

بــأي صلاحيات، وأن جميع المؤسسات لم 

يتم توحيدها بالصورة الصحيحة وعلى 

الشكل المطلوب». كما أبلغ القطراني، أمس، 

الدبيبة في رسالة رسمية، «تمسكه بشدة 

بصفته نائباً أول له»، معترضاً بذلك على 

مخاطبته مباشرة من وزير الدولة المختص 

بشؤون رئيس الحكومة ومجلس وزرائها.

(تفاصيل ص٩)

عناصر في خفر السواحل الليبي ينقذون مهاجرين من قارب في عرض البحر أمس (رويترز)    

ترقب اجتماع 
في النجف لاحتواء 

التوتر الشيعي

كولن باول (رويترز)

اتهمه بعدم عمل شيء لوقف التحريض الدموي

بادرة ماكرون إزاء الجزائريين تقسّم فرنسا

«حماس» تروج لصفقة تبادل أسرى «وشيكة»

(ص٩)

(ص٨)

(ص٩)المعارضة تحذر من «انزلاق تونس نحو الإفلاس»
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عدن: علي ربيع
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط اتهامات يمنية للمنظمات 
الدولية بتجاهل النداءات الإنسانية 
لإغـــــاثـــــة المــــدنــــيــــين المــــحــــاصــــريــــن فــي 
جـــنـــوب مـــــــأرب، أعـــلـــن تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، أمس (الاثنين)، استمراره 
فــــي حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين عـــبـــر تــحــيــيــد 
العشرات من الإرهابيين الحوثيين، 
وتدمير آلياتهم فــي ضــربــات جوية 

استهدفتهم في مديرية العبدية.
وأوضـــــــح الـــتـــحـــالـــف فــــي بـــيـــان، 
ذ ٣٨ عملية استهداف لآليات 

ّ
أنــه نف

وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى 
المحيطة خلال الساعات ٢٤ الماضية، 
وأن عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــهــــداف شــمــلــت 
تـــدمـــيـــر ١٣ مــــن الآلــــيــــات الــعــســكــريــة 

ومقتل ١٥٠ عنصراً إرهابياً.
كما دعــا تحالف دعــم الشرعية 
المنظمات الأمــمــيــة وغــيــر الحكومية 
إلــى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية 
تجاه ما يعانيه المدنيون المحاصرون 

بالعبدية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــواصــــل 
الــجــيــش الــيــمــنــي الـــوطـــنـــي تــصــديــه 
للهجمات الحوثية في جنوب مأرب 
وغربها بإسناد من رجال القبائل كان 
تحالف دعم الشرعية، أعلن (الأحد) 
أنــه نفذ ٤١ عملية استهداف لآليات 
وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى 
المحيطة خلال، مشيراً إلى أن عمليات 
الاستهداف دمرت ١٠ آليات عسكرية، 

وأدت إلى مقتل أكثر من ١٦٥ عنصراً 
إرهابياً.

الــتــحــالــف، أن الحوثيين  وذكــــر 
لا يـــــزالـــــون يــــمــــارســــون عــمــلــيــاتــهــم 
الإرهـــابـــيـــة ضـــد المــدنــيــين ويــمــنــعــون 
وصول المساعدات الطبية للمرضى.

وكــان التحالف أعلن (السبت)، 
أنــه نفذ ٣٢ عملية استهداف لآليات 
وعــــنــــاصــــر مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي فــي 
الـــعـــبـــديـــة، وأن عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف 
أسفرت عن مقتل ١٦٠ عنصراً حوثياً 
وتدمير ١١ آلية، مؤكداً استمراره في 
دعم الجيش الوطني لحماية المدنيين 
مــن انتهاكات الميليشيات المدعومة 

من إيران.
وفـــــي حــــين كــثــفــت المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة مــــــــن أعــــــــمــــــــال الــــقــــصــــف 
والانتهاكات بحق المدنيين في القرى 
التي اقتحمتها في مديرية العبدية 
خلال الأيــام الماضية، ذكــرت مصادر 
المــيــلــيــشــيــات  يـــمـــنـــيـــة، أن  عـــســـكـــريـــة 
خـــــســـــرت قـــــائـــــديـــــن كــــبــــيــــريــــن خــــلال 
المـــواجـــهـــات وضـــربـــات تــحــالــف دعــم 

الشرعية.
وأفادت المصادر بمقتل القيادي 
الحوثي المنتحل منصب نائب رئيس 
هيئة الأركان ورتبة لواء ويدعى أبو 
صــالــح المـــدانـــي، إلـــى جــانــب عـــدد مع 
القيادي  أفــادت بمقتل  مرافقيه، كما 
الــــــذي يــنــتــحــل مــنــصــب قـــائـــد قــــوات 
الاحتياط في حراسة المنشآت ويدعى 

محمد البنوس.
في هذه الأثناء، اتهمت الوحدة 

التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين 
بــمــأرب المــنــظــمــات الأمــمــيــة وهيئات 
الإغاثة الدولية، بأنها «لم تستجب 
الــتــي أطلقتها  لـــنـــداءات الاســتــغــاثــة 

الوحدة التنفيذية منذ مطلع سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، ولــم تقم بواجبها 
الإنساني تجاه أبناء مديرية العبدية 
المــحــاصــريــن والـــنـــازحـــين الـــجـــدد من 

مــديــريــات جــنــوب مـــأرب مــا أدى إلى 
تفاقم الــوضــع الإنــســانــي الـــذي ينذر 

بكارثة إنسانية كبيرة».
وبــــيــــنــــت الــــــوحــــــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 

(حـــكـــومـــيـــة) فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
الــفــجــوة فــي الاحتياجات  أن «نسبة 
فــــــي قـــــطـــــاع المـــــــــــأوى بـــلـــغـــت ٩٦ فــي 
المـــــائـــــة، بــيــنــمــا بـــلـــغـــت الـــفـــجـــوة فــي 

مــجــال المــيــاه والإصــحــاح البيئي ٩٢ 
فـــي المـــائـــة، وبــلــغــت فـــي مــجــال الأمـــن 
الـــغـــذائـــي والمــــــواد غــيــر الــغــذائــيــة ٧٥ 
في المائة». متهمة المنظمات الأممية 
«بتواطؤها وتساهلها مع الميليشيا 
الــحــوثــيــة، وتــقــصــيــرهــا المــتــعــمــد في 
واجــــبــــهــــا الإنــــســــانــــي، بـــخـــاصـــة مــع 
ارتــبــاط بعضها بــــإدارة مــركــزيــة في 
صنعاء تخضع لتوجيهات قيادات 

الميليشيات الحوثية».
وكشف تقرير أصدرته الوحدة 
نفسها «عـــن تــوثــيــق نـــزوح أكــثــر من 
ثلاثة آلاف أسرة من مديريات جنوب 
محافظة مــأرب منذ مطلع سبتمبر 
المـــــاضـــــي؛ بـــســـبـــب تـــــــردي الأوضـــــــاع 
الأمــنــيــة وتـــعـــرض الـــقـــرى والمــســاكــن 
لقصف ميليشيا الحوثي الإرهابية 
بــالــصــواريــخ الباليستية ومختلف 
الأسلحة الثقيلة، واستمرار الأعمال 
الــعــدائــيــة والانــتــهــاكــات والتعسفات 

التي طالت المدنيين وممتلكاتهم».
الــوحــدة التنفيذية  وأكـــد مــديــر 
الــــنــــازحــــين ســيــف  لإدارة مــخــيــمــات 
مثنی، أن مديرية العبدية تتعرض 
لكارثة إنسانية بسبب الانتهاكات 
والــتــنــكــيــل والــتــصــفــيــات الــتــي تــقــوم 
بها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد 
أبناء العبدية، وأن المنظمات الأممية 
وهيئات الإغاثة الدولية تنفق أغلب 
الـــتـــمـــويـــلات الـــتـــي تــتــحــصــل عــلــيــهــا 
باسم النازحين في اليمن في مناطق 
سيطرة الميليشيا الحوثية، ولا يصل 
إلى النازحين في محافظة مــأرب إلا 

الفتات، وفق تعبيره.
وفي سياق التصعيد الحوثي، 
جـــــــدد زعــــيــــم الــــجــــمــــاعــــة عــــبــــد المـــلـــك 
الحوثي، أمس، إصراره على مواصلة 
القتال، داعياً أتباعه إلى حشد المزيد 
من المقاتلين لاستكمال السيطرة على 
المناطق المحررة، بحسب ما جاء في 
خــطــبــة جـــديـــدة لـــه لمــنــاســبــة «المـــولـــد 
الـــــنـــــبـــــوي». وحـــــشـــــدت المــيــلــيــشــيــات 
المدعومة من إيران في صنعاء والمدن 
الأخـــــرى الــتــابــعــة لــهــا أمـــس عــشــرات 
الآلاف مـــن الــســكــان تــحــت الــتــرغــيــب 
والترهيب لاستعراض شعبيتها في 
ذكـــرى الاحــتــفــال بالمناسبة الدينية 
إلــى موسم للجبايات  التي حولتها 
وإرهـــــــــاب المـــدنـــيـــين وإرهـــــــــاق كــاهــل 

التجار.
وعلى وقع هذه التطورات تكثف 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــــن جــهــودهــا 
الدبلوماسية فــي مسعى للحصول 
عــلــى ضـــغـــوط دولـــيـــة وأمـــمـــيـــة على 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لــــــوقــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد 

والانصياع لدعوات السلام.
وذكــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة، أن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك، 
ناقش مع المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمن تيم ليندركينغ، التصعيد 
المــســتــمــر لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي، ومـــا 
تــرتــكــبــه مـــن جـــرائـــم إبـــــادة جــمــاعــيــة 
ضد المدنيين في العبدية بمأرب، وما 
يمثله ذلك من تهديد لعملية السلام 
ونــســف الــجــهــود الأمــمــيــة والــدولــيــة 

المبذولة من أجل الحل السياسي.

أخبار
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ظهر دك ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس (التحالف)
ُ
لقطات فيديو من غرفة عمليات الجيش السعودي ت

أكد أن الميليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب ولا السلام

: الموقف الدولي ضعيف في أحداث «العبدية» بن مبارك لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور 

أكد وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين اليمني الدكتور أحمد 
بن مــبــارك، أن ميليشيا الحوثي 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــــران، لا تــمــلــك 
قــرار الــحــرب ولا الــســلام، مطالباً 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، الـــــذي وصــف 
«الـــضـــعـــيـــف»، بــإجــبــار  مــوقــفــه بــــ
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى وقــــــف الــعــنــف 
والدخول في عملية سلام جادة.

وبحث بن مبارك، في اتصال 
هاتفي أجـــراه أول مــن أمـــس، مع 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام 
إلــى اليمن هانس  للأمم المتحدة 
غــــرونــــدبــــرغ، الـــوضـــع المـــأســـاوي 
الــعــبــديــة بمحافظة  فـــي مــديــريــة 
مـــأرب، ومــا يتعرض لــه سكانها 
مــــن جــــرائــــم حـــــرب وجــــرائــــم ضــد 
الميليشيات  ترتكبها  الإنسانية 

الحوثية.
وكان وزير الخارجية اليمني 
أجرى اتصالات عدة مع مسؤولين 
أمميين خلال اليومين الماضيين، 
لإحــاطــتــهــم بــالــوضــع الإنــســانــي 
الكارثي والجرائم التي ترتكبها 
الميليشيات الحوثية في محافظة 
مأرب تحديداً، إلا أن الوزير أبلغ 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن «المــوقــف 
الدولي ضعيف ولا يرقى لمستوى 

ما يحدث في العبدية».
وأكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــرتــكــب 

جـــرائـــم انــتــقــامــيــة بــحــق المــدنــيــين 
والــجــرحــى، داعــيــاً الأمـــم المتحدة 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي الـــحـــريـــص 
على السلام لتحمل مسؤولياته 
والـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل لإنـــهـــاء هــذه 

الجرائم وإنقاذ المدنيين.

كما تطرق الوزير في اتصاله 
مــع المبعوث الأمــمــي إلــى الوضع 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي ظــل 
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي، لافـــتـــاً إلـــى 
أن الميليشيات الحوثية لا تملك 
قرار الحرب ولا قرار السلام، داعياً 

الــدولــي لإيــجــاد وسائل  المجتمع 
ضــغــط حقيقية وفــاعــلــة لإجــبــار 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى وقــــــف الــعــنــف 
والــدخــول في عملية ســلام جادة 
وحقيقية تنهي معاناة الشعب 

اليمني.

إلى ذلك، استعرضت رئيسة 
الــدولــيــة للهجرة  المــنــظــمــة  بــعــثــة 
بعضاً من أنشطة وخطط المنظمة 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الـــيـــمـــن، 
وجهودها في توسيع أنشطتها 
وبــــرامــــجــــهــــا المــــوجــــهــــة لــحــمــايــة 
وتـــحـــســـين الأوضــــــــاع لــلــنــازحــين 
والــلاجــئــين، وعــبــرت عــن شكرها 
وتقديرها للحكومة اليمنية على 
ما تقدمه من دعم وتسهيل لعمل 

المنظمة في اليمن.
إلـــــــى ذلــــــــك، طــــالــــب المـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، حــكــومــة 
المــــنــــاصــــفــــة، والــــبــــنــــك المـــــركـــــزي، 
بــــالاضــــطــــلاع بــمــســؤولــيــاتــهــمــا 
لوقف تردي الوضع الاقتصادي، 
وانهيار العملة، وتوفير الخدمات 

للمواطنين.
وأكد خلال اجتماع عقد يوم 
أمس، في عدن برئاسة عيدروس 
الزبيدي رئيس المجلس، أن ذلك 
الــتــئــام الحكومة  يتطلب ســرعــة 
بــكــامــل أعــضــائــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
عدن، داعياً دول التحالف العربي، 
الــدولــيــة، إلى  الــربــاعــيــة  واللجنة 
دعم ومساندة حكومة المناصفة 
لــلــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا لإنــعــاش 
الاقتصاد المتردي ووقــف انهيار 
الـــعـــمـــلـــة، وتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات، 
وصــــــرف المــــرتــــبــــات، مــــحــــذرة مــن 
اســــتــــمــــرار حـــالـــة الانــــهــــيــــار عــلــى 
الوضع العام، وما قد ينتج عنه 

من مآلات يصعب التنبؤ بها.

وزير الخارجية اليمني خلال لقائه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

تسلمهما وزير الخارجية السعودي من نظيره العماني والسفير الكويتي بالرياض

القيادة السعودية تتلقى رسالتين
من سلطان عمان وولي عهد الكويت

الرياض: {الشرق الأوسط}

تـــــلـــــقـــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز رسالة خطية من السلطان 
هيثم بن طارق بن تيمور سلطان 
عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية 
الأخوية المتينة والوطيدة التي 
تـــربـــط بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين وســـــــبـــــــل دعــــمــــهــــا 
وتعزيزها في مختلف المجالات 

وعلى جميع الأصعدة.
تسلم الرسالة الأمير فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــعــــودي، خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه، 
أمــــس، نــظــيــره الــعــمــانــي بـــدر بن 

حمد بن حمود البوسعيدي.
وتـــنـــاول الــلــقــاء الــعــلاقــات 
الــبــلــديــن، وسبل  الثنائية بــين 
تــعــزيــزهــا فــي شــتــى المــجــالات، 
إضــــافــــة إلـــــى تــــبــــادل وجـــهـــات 
النظر حيال القضايا الإقليمية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

المشترك.
وحـــــضـــــر الــــلــــقــــاء الـــســـفـــيـــر 
الــــثــــقــــفــــي وكــــــيــــــل وزارة  عـــــيـــــد 
الخارجية للشؤون السياسية 

والاقتصادية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــلــقــى 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان، 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، رســالــة 
خــــطــــيــــة مـــــــن الـــــشـــــيـــــخ مـــشـــعـــل 

الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، ولــي 
عـــهـــد دولـــــــة الــــكــــويــــت، تــتــعــلّــق 
بــالــعــلاقــات الأخــويــة والــروابــط 
التاريخية الراسخة التي تربط 
الشقيقين،  والشعبين  البلدين 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 
المجالات كافة، وتسلّم الرسالة 
الأمير فيصل بن فرحان، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، لـــــدى لـــقـــائـــه أمـــس 
بالرياض، الشيخ علي الخالد 
الجابر الصباح، سفير الكويت 

لدى السعودية.
وحضر المقابلتين، السفير 
الــــثــــقــــفــــي وكــــــيــــــل وزارة  عـــــيـــــد 
الخارجية للشؤون السياسية 

والاقتصادية.
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«الكارثي» الحكومة اليمنية تصف الوضع بـ

٤٤ ألف نازح من جنوب مأرب وغربها جراء تصعيد ميليشيات الحوثي
عدن: محمد ناصر

الرياض: عبد الهادي الحبتور

جـــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
أمــــــس (الاثــــــنــــــين)، الـــتـــحـــذيـــر مــن 
أوضــاع كارثية يعيشها عشرات 
بـــســـبـــب  المــــــدنــــــيــــــين  مـــــــن  الآلاف 
الهجمات الحوثية في غرب مأرب 
وجــنــوبــهــا، فـــي وقــــت أكــــد مكتب 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ألــــــــف شــخــص  نــــحــــو ٤٤  نــــــــــزوح 
مــنــذ بــدايــة تصعيد الميليشيات 
للقتال مطلع العام الحالي، وأن 
نـــحـــو أربــــعــــة آلاف أســــــرة عــالــقــة 
في مديرية العبدية، حيث تدور 
المواجهات بين القوات الحكومية 

والميليشيات.
وبحسب المــصــادر الرسمية، 
بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة وشـــؤون 
المــغــتــربــين فــي الــحــكــومــة اليمنية 
أحمد عوض بن مبارك، مع رئيسة 
الـــدولـــيـــة للهجرة  المــنــظــمــة  بــعــثــة 
في اليمن كريستا روتنشتاينر، 
الـــوضـــع الـــكـــارثـــي الــــذي يــواجــهــه 
النازحون في مأرب والانتهاكات 
الـــــجـــــســـــيـــــمـــــة الـــــــتـــــــي تــــرتــــكــــبــــهــــا 

ميليشيات الحوثي بحقهم.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســـــبـــــأ»، أن 
بــن مــبــارك «حــــذر مــن الــتــداعــيــات 
الــخــطــيــرة لــلــتــصــعــيــد والــــعــــدوان 
الــحــوثــي فــي مـــأرب عــلــى أوضـــاع 
المدنيين والنازحين في المحافظة 

التي شهدت نزوح أكثر من ثلاثة 
آلاف أســـرة خـــلال شــهــر سبتمبر 
المــاضــي مــن مديرياتها  (أيـــلـــول) 
الــــجــــنــــوبــــيــــة بــــســــبــــب تـــعـــرضـــهـــا 
لــلــقــصــف المــســتــمــر بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية ومــخــتــلــف الأســلــحــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة»، وأنـــــه «أشـــــار إلــــى أن 
هـــذا الــتــصــعــيــد الــعــســكــري يفاقم 
الأوضاع الإنسانية الصعبة التي 
يعيشها النازحون، وخاصة في 
محافظة مـــأرب الــتــي تــعــد مــأوى 

لأكثر من مليوني نازح».
إلــى  الــوزيــر اليمني  وتــطــرق 
الانتهاكات والانتقامات المروعة 
مـــــن قـــتـــل واخــــتــــطــــافــــات قــســريــة 
تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بحق المدنيين في مديرية العبدية، 
مـــحـــذراً مـــن أن غـــض الـــطـــرف من 
المــجــتــمــع الــــدولــــي عـــن مــثــل هــذه 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة يــطــلــق 
الـــعـــنـــان لــلــمــيــلــيــشــيــات لارتـــكـــاب 
مـــزيـــد مـــن الــعــنــف والانـــتـــهـــاكـــات 
ضــد المــدنــيــين؛ وهـــو مــا يضاعف 
الــنــزوح والتهجير القسري  أزمــة 
لــلــمــدنــيــين ويـــزيـــد مـــن معاناتهم 

الإنسانية.
وفي حين ثمّن بن مبارك الدور 
الذي تقوم به منظمة الهجرة في 
التخفيف من الآثار المأساوية التي 
يــواجــهــهــا الـــنـــازحـــون، أشــــار إلــى 
أهمية اســتــمــرار وتكثيف نشاط 

المنظمة في العاصمة المؤقتة عدن 
وبقية المحافظات المحررة لمعالجة 
أوضـــــــاع الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين، 
خــاصــة مــع الأعــــداد المــتــزايــدة من 
الـــنـــازحـــين الـــفـــاريـــن مــــن مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي 

يتعرضون لها.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر مكتب 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في التحديث الأسبوعي الخاص 
بـــالـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن، 
أن الــقــتــال الــعــنــيــف مــســتــمــر عبر 
الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي محافظة 
مأرب، مع تفشي الأعمال العدائية 
بشكل خاص في مديريات صرواح 

ورحبة وماهلية.
وأفاد بأنه «منذ بدء التصعيد 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
نزح ما يقرب من ٤٤ ألف شخص. 
أما في مديرية العبدية في جنوب 
مـــأرب، حيث الاشتباكات جارية 
إلــى أن  حالياً، فتشير التقديرات 
يــقــرب مــن ٤٠٠٠ أســــرة عالقة  مــا 
في الجبهات. كما تم الإبــلاغ عن 
نقص حــاد في الإمـــدادات الطبية 
والــســلــع الأســـاســـيـــة الأخــــــرى في 
المنطقة مع عدم وصول المساعدات 

الإنسانية إليها.
ووفـــــق مـــا جــــاء فـــي الــتــقــريــر 
الأممي، أدى التصعيد الأخير في 
القتال عبر خمس مديريات على 

الــحــدود مــع محافظتي البيضاء 
ومــــــأرب، إلــــى مــزيــد مـــن الـــنـــزوح. 
الــوضــع متقلباً مع  يـــزال  حيث لا 
توقع المزيد من عمليات النزوح؛ 

نظراً لتحول خطوط المواجهة.
وتظهر التقديرات - بحسب 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــتـــقـــريـــر - أن ٧٠ 
الــجــدد هــم مــن النساء.  النازحين 
الــعــاجــلــة كما  وأن الاحــتــيــاجــات 
أفـــــاد الـــشـــركـــاء الإنـــســـانـــيـــون هي 
الإمــــــــدادات الــطــبــيــة والمـــســـاعـــدات 
الــغــذائــيــة الإضــافــيــة والمــــواد غير 
الــــغــــذائــــيــــة والمــــــلابــــــس وحـــمـــايـــة 
المدنيين الذين ما زالوا محاصرين 

بين الخطوط الأمامية.
وتــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر، أنـــــه ومـــع 
يـــواصـــل  الــــقــــتــــال، أن  اســــتــــمــــرار 
المزيد من المدنيين الفرار باتجاه 
شـــرق مــديــريــات صــــرواح ورحــبــة 
والـــــــجـــــــوبـــــــة وحــــــــريــــــــب ومــــــــــأرب 
ومـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت، حــيــث 
تــزدحــم مــواقــع الــنــازحــين داخلياً 
وقدرات الاستجابة فوق طاقتها.

وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، ذكــر 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة، أن الفيضانات التي 
ضربت اليمن للمرة الثانية هذا 
ألــحــقــت أضــــــراراً بالبنية  الـــعـــام، 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــــنــــــازل والمـــــلاجـــــئ، 
وتــــســــبــــبــــت فـــــــي ســــــقــــــوط قـــتـــلـــى 
وجــــرحــــى. وأنــــــه تــــم الإبـــــــلاغ عــن 
الأضـــرار التي لحقت بالممتلكات 

الخاصة وغيرها من الهياكل - بما 
فــي ذلــك المــواقــع الــتــي تستضيف 
النازحين داخلياً والمنازل والمزارع 
والطرق وشبكات الطاقة وأنظمة 
الصرف الصحي - في ثلث مناطق 

اليمن.
وقــال التقرير، إن التقديرات 
إلــــى أن ١٣٫٥٩٦ أســــرة قد  تــشــيــر 
تضررت، منهم ١٠٫٤١٢ في حاجة 
إلى مساعدة عاجلة. حيث تأثرت 
بشكل خــاص العائلات النازحة، 
وخــــاصــــة تـــلـــك الـــتـــي تــعــيــش فــي 

مواقع النازحين.
وأوضـــــــــــــح، أنــــــــه ولـــتـــســـهـــيـــل 
الاســتــجــابــة الــســريــعــة والــفــعــالــة، 
قام الشركاء في المجال الإنساني 
بتشغيل خطة التأهب للفيضانات 
على الصعيد الوطني وحشدوا 
المساعدة المشتركة بين القطاعات 
لــلــســكــان المــتــضــرريــن. حــيــث قــدم 
الشركاء في المجال الإنساني عبر 
آلية الاستجابة السريعة - وهو 
الحد الأدنــى من حزمة المساعدة 
الضرورية المنقذة للحياة المقدمة 
للأسر المحتاجة خــلال ٧٢ ساعة 
الأولى من النزوح - المساعدة إلى 
المــــأوى  ١٥٧٩ أســــــرة، ومـــســـاعـــدة 
والمــــواد غــيــر الــغــذائــيــة إلـــى ٥١٣٨ 
أسرة، ومساعدات المياه والصرف 
لــــ٣٦٠١ أســرة،  الصحي والنظافة 
ومساعدات غذائية طارئة لـ٤٢٨٦ 

أسرة.

تعسف حوثي من بوابة «المولد النبوي» 
يستهدف وسائل النقل 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة بــأن 
الميليشيات الحوثية شنت قبيل 
حلول ذكرى المولد النبوي حملة 
مــيــدانــيــة اســتــهــدفــت مـــن خلالها 
سائقي الدراجات النارية وحافلات 
النقل وسيارات الأجرة في صنعاء 
العاصمة وريفها بهدف إجبارهم 
عـــلـــى شـــــــراء وتـــعـــلـــيـــق شــــعــــارات 
الجماعة، بالتزامن مــع مواصلة 
إنـــــفـــــاق مــــلــــيــــارات الــــــريــــــالات مــن 
قــوت اليمنيين لصالح الاحتفال 
بالمناسبة الدينية التي حولتها 
الميليشيات إلى فعاليات سياسية 

بصبغة طائفية.
قــــادة  المـــــصـــــادر أن  وكـــشـــفـــت 
الجماعة أصــــدروا تعليمات إلى 
أتــبــاعــهــم بــشــن حــمــلات مــيــدانــيــة 
لــلــضــغــط عــلــى الــســائــقــين ومـــلاك 
المــركــبــات والـــدراجـــات وإجــبــارهــم 
بمختلف الطرق والوسائل على 
تــعــلــيــق لافـــتـــات وشــــعــــارات على 
مــركــبــاتــهــم بــعــد طــلائــهــا بــالــلــون 

الأخضر.

وشــــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
والموظفون الموالون لها مدعومين 
بمسلحين يرتدون زي المرور على 
مدى الأيام القليلة المنصرمة حملة 
ميدانية بناءً على تلك التعليمات 
طالت مواقف السيارات والشوارع 
والطرقات الرئيسة والفرعية في 
صـــنـــعـــاء لاســــتــــهــــداف الــســائــقــين 
وملاك الدراجات النارية. بحسب 

ما ذكرته المصادر.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، شــكــا 
سائقو حــافــلات وســيــارات أجــرة 
«الــشــرق  ودراجـــــات فــي صــنــعــاء لـــ
الأوســــــــــــط»، بـــطـــش الانـــقـــلابـــيـــين 
الـــحـــوثـــيـــين وطــــالــــبــــوا الـــجـــهـــات 
الــحــقــوقــيــة والإنـــســـانـــيـــة المــحــلــيــة 
والدولية بسرعة إنقاذهم والعمل 
عــلــى وقـــف الاســتــهــداف الــحــوثــي 

لهم ورفع الجور والظلم عنهم.
وأشـــــــــاروا إلـــــى أن الــجــمــاعــة 
لا تـــــــزال مـــســـتـــمـــرة بــمــلاحــقــتــهــم 
واســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــم بــــحــــجــــة تـــزيـــين 
ســيــاراتــهــم ودراجـــاتـــهـــم احــتــفــاءً 

بذكرى المولد النبوي.
«الــشــرق  وكــشــف بــعــضــهــم، لـــ

الأوســـــــط»، عـــن اعــتــقــال مسلحي 
الجماعة خــلال الأيـــام الأولـــى من 
انـــطـــلاق تــلــك الــحــمــلــة الــعــشــرات 
بـــذريـــعـــة تعنتهم  الــســائــقــين  مـــن 
ورفـــضـــهـــم الانـــصـــيـــاع لأوامـــرهـــا 
الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــــــن عــــــــــدم قــــدرتــــهــــم 
عــلــى الـــقـــيـــام بــتــزيــين مــركــبــاتــهــم 

باللافتات والطلاء الأخضر.
ويشكو عبد الله، وهو سائق 
أجرة في صنعاء - اكتفى باسمه 
الأول - مـــن ضــغــوط وتــحــذيــرات 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا يـــومـــيـــاً فــــي نــقــاط 
تـــفـــتـــيـــش حــــوثــــيــــة مـــنـــتـــشـــرة فــي 
شوارع وطرقات العاصمة صنعاء 
مـــــع انــــتــــقــــاد عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة 
لـــه لـــعـــدم طــــلاء ســـيـــارتـــه بــالــلــون 
الأخــــضــــر وتــــهــــديــــده بــالــتــعــرض 

للاعتقال والمساءلة.
الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي  وقــــــال إن 
الــــــــــذي يــــقــــف خــــلــــف اســــتــــهــــداف 
الحوثيين المتعمد للسائقين يعود 
إلــــى مــواصــلــتــهــم اســـتـــغـــلال هــذه 
المناسبة الدينية كــل عــام بهدف 
التربح وكسب المزيد من الأمــوال 

من ورائها.

اتهامات يمنية للمنظمات الأممية بتجاهل إغاثة المدنيين جنوب مأرب

التحالف يعلن مقتل ١٥٠ حوثياً وتدمير ١٣ آلية للميليشيات

جندية سعودية تشارك في دك ميليشيا الحوثي

الرياض: «الشرق الأوسط»

امــرأة عسكرية سعودية من  أظهر مقطع فيديو حديث مشاركة 
غرفة العمليات في دك ميليشيات الحوثي الإرهابية، خلال العمليات 

الجارية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
وقــامــت بــتــوجــيــه أحـــد طــيــاري قـــوات الــتــحــالــف فــي تــحــديــد أحــد 
الأهــداف المعادية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيــران، حيث أصاب 

الهدف بدقة عالية.
ويبدو من الفيديو أن العملية كانت ضمن العمليات التي يقوم بها 
تحالف دعم الشرعية لحماية محافظة مأرب ومحيطها من الهجمات 

الهمجية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تسببت في 
مقتل ونزوح آلاف اليمنيين من مدنهم وقراهم.

وحيا الطيار الذي قام بالعملية، الجندية (لم يتسن معرفة رتبتها 
العسكرية)، فــي غرفة العمليات التي زودتـــه بالإحداثيات الخاصة 
بموقع الحوثيين، قائلاً: «الله يعطيك العافية»، لترد عليه بقولها: «الله 
يعافيك». ويساند طيران التحالف بقيادة السعودية، الجيش الوطني 
اليمني، في عملياته لمواجهة جماعة الحوثي الانقلابية التي استولت 
على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ بقوة السلاح، الأمر 
الــذي أدخــل البلاد في حرب سببت أكبر أزمــة إنسانية على مستوى 

العالم.
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جولاته على المحافظات لا تحظى بإجماع

الرئيس الإيراني يركز على السياسة الداخلية
طهران: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية عــن خبراء 
قولهم إن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، 
يفضل التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة بـــدل المــلــف الـــنـــووي الـــذي قد 

يطول حله.
وأشارت الوكالة، في تقرير من طهران، أمس، 
نقت مالياً بسبب العقوبات التي 

ُ
إيــران خ إلــى أن 

فرضت عليها في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة 
أحادياً عام ٢٠١٨ من الاتفاق النووي الدولي بعد 

ثلاث سنوات من إبرامه في فيينا.
ولا تزال المفاوضات لإعادة إدماج واشنطن في 

الاتفاق وتخفيف العقوبات متوقفة.
ويرى المختص في الشؤون الإيرانية برنارد 
أوركــيــد، أن رئيسي «يسافر عبر المحافظات لأنه 
يــريــد أن يعطي صـــورة مــســؤول كبير براغماتي 
يبحث عــن حــلــول على الأرض». ويــوضــح مؤلف 
كــتــاب «الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة لإيـــــران» أن «همه 
الأساسي هو منع أي اضطرابات، وهو يعلم أنه 
في ظل الوضع الاقتصادي المتوتر، تبدأ شرارات 
محلية تنتشر إذا لم يتوخ الحذر». ويضيف: «لذلك 
يجب أن يكون منتبهاً جداً ويجري زيارات لمراقبة 

الوضع عن كثب» في البلاد.
اتــخــذ  فـــي أغــســطــس (آب)،  ومـــنـــذ تــنــصــيــبــه 
الرئيس الجديد مقاربة معاكسة لتلك التي توخاها 
سلفه حسن روحاني، الذي ركز إلى حد كبير على 
الاتفاق النووي. وأوكل رئيسي هذا الملف إلى وزير 

خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.
ويــؤكــد دبــلــومــاســي غــربــي، طــلــب عـــدم كشف 
اسمه، أنه «يعلم أن الوصول إلى اتفاق حول النووي 
قد يستغرق وقتاً لغياب الإجماع بين المسؤولين 
عــن المــلــف فــي إيــــران»، لــذلــك «يفضل إثــبــات نفسه 
في السياسة الداخلية». ويتابع: «إنه تكنوقراطي 
يريد أن يعطي صــورة على الجدية والفاعلية»، 

حسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
يــجــوب إبــراهــيــم رئــيــســي الــبــلاد فــي عطلات 
نهاية الأسبوع. وقال المسؤول المحافظ الذي قضى 
معظم مسيرته المهنية فــي القضاء إن «زيــاراتــي 
رفقة وزراء في المحافظات تهدف إلى التعرف على 
مشكلات السكان». وأوضــح الأسبوع الماضي في 
محافظة بوشهر جنوب البلاد: «نريد خلق فرص 
عمل وتحفيز الإنتاج وحل المشاكل، خصوصاً التي 

يعانيها الفقراء».
وفــــي بــلــد ســجــل أعـــلـــى مـــعـــدل وفـــيـــات جـــراء 
«كوفيد - ١٩» في المنطقة، عــزز رئيسي التطعيم 
بشكل كبير. ومنذ أغسطس، ارتفع معدل السكان 

الذين تم تلقيحهم من ٣٫٨ في المائة إلى أكثر من 
٢٠ في المائة. وفي الشهرين الماضيين، قام الرئيس 
الإيراني بسبع زيــارات إلى المحافظات، وهو أداء 
مشابه لأداء الرئيس الشعبوي الأســبــق محمود 
أحمدي نجاد (في السلطة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٣) الذي 
كان كثير التنقل، وفق ما يلاحظ صحافي إيراني، 
طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وبدأت زيارات رئيسي بمحافظة خوزستان غرب 
البلاد، التي شهدت اضطرابات بسبب نقص المياه. 
تلتها محافظة سيستان بلوشستان شرق إيران، 

التي تعاني من تردي البنية التحتية.
ويـــوضـــح خــبــيــر اقــتــصــادي أوروبــــــي لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي لا 
يبخل بتقديم الوعود، نتيجة اقتناعه بأنه سيتم 
التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي على المدى 
الطويل، وإن كان جزئياً، وأنه سيتم رفع قسم من 

العقوبات.
وزار رئيسي محافظة شيراز جنوب البلاد، 
الــخــمــيــس، وتـــوجـــه إلـــى مــصــنــع شــهــيــر لــلأجــهــزة 
المنزلية مغلق منذ ١٣ عاماً. وتساءل هناك: «إذا 

لم أزره، من غيري يمكنه محاولة إعادة فتحه؟».
يحذر الأستاذ الإيراني في جامعة كاليفورنيا 
محمد ساحيمي، من أن «الناس قد يعجبون بما 
يسمعونه، ولكن يمكن أن يغضبوا إذا لم يتحقق 
الوعد». وأضاف: «إذا لم يتحسن الاقتصاد سريعاً، 

قد ينقلب الناس ضده».
ورغـــم إشــــادة الــصــحــف المــحــافــظــة بــمــبــادرات 
رئيسي، إلا أن زياراته لا تحظى بالإجماع. وقالت 
صحيفة «كيهان» اليومية مرحبة «نرى رئيساً لا 
يحتاج إلى عربة مصفحة لفهم الوضع. يتنقل من 
محافظة إلى أخرى للتعرف على مشاكل الناس». 
في المقابل، تبنت صحيفة «اعتماد» نهجاً انتقادياً، 
واعتبرت أن «هذه الزيارات لن تحل مشاكل الناس 
(...) فضلاً عن أن الحل ليس في يد شخص واحد، 

وإن كانت يد الرئيس».
إلــى ذلـــك، أكــد الرئيس الإيــرانــي أمــس خلال 
استقباله وزير الخارجية الفنزويلي في طهران 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  تـــريـــد جـــعـــل دول  بــــــلاده  أن 
إحـــــدى «أولـــــويـــــات» عــلاقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة. وقـــال 
إبراهيم رئيسي إن «أميركا اللاتينية، خصوصاً 
فنزويلا، من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن عازمون 
الــــدول»، وفــق ما  على تطوير علاقاتنا مــع هــذه 
نقلت عنه وكالة «إرنــا» بالعربية. ووصــل وزير 
الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينثيا، على 
إلــى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين،  رأس وفــد 

حسب المصدر ذاته.

المفاوض في الملف النووي علي باقري يتوجه إلى بروكسل... وبوريل يقول إن «الأمور تتحسن»

واشنطن تعوّل على الأوروبيين لدفع إيران إلى استئناف مفاوضات فيينا
واشنطن: هبة القدسي   

لوكسمبورغ - طهران: 
«الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا أعــــلــــنــــت إيـــــــــــران، أمــــس 
(الاثـــنـــين)، أن المـــفـــاوض فــي الملف 
الـــــنـــــووي عـــلـــي بــــاقــــري ســيــتــوجــه 
الــخــمــيــس إلــــى بـــروكـــســـل لمــتــابــعــة 
المــحــادثــات مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
حول إحياء الاتفاق النووي المبرم 
عام ٢٠١٥ مع القوى الكبرى، قالت 
ناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي إنه من غير المرتقب عقد 
أي لقاء مع الإيرانيين الخميس في 
الــعــاصــمــة البلجيكية بخصوص 

الملف النووي.
وجــــــــــــــــــــاءت هـــــــــــــذه المـــــــــواقـــــــــف 
المتضاربة في وقت أشــار مسؤول 
كــبــيــر بــــــالإدارة الأمــيــركــيــة إلـــى أن 
أكـــدت للحلفاء  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الأوروبيين أهمية عودة إيران إلى 
طاولة المفاوضات في فيينا، مؤكداً 
أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال 
تــعــتــقــد بــأهــمــيــة تــلــك المــفــاوضــات 
المـــعـــلـــقـــة مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الماضي.
ورفـــــض المـــســـؤول الأمــيــركــي، 
في تصريحات للصحافيين أمس، 
وضـــع شـــروط مسبقة لاستئناف 
المــــفــــاوضــــات أو طـــــرح مــقــتــرحــات 
جديدة أو مطالب إيرانية تتجاوز 
ما تم التوافق عليه خلال الجولات 
الــــســــت الـــســـابـــقـــة مــــن المـــحـــادثـــات 
غــيــر المــبــاشــرة. وتــشــيــر تسريبات 
إلـــى عــقــد مــحــادثــات بـــين الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي وإيــــــــران فــــي بــروكــســل 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي لــتــمــهــيــد 
الـــطـــريـــق لاســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
فــي فيينا، العاصمة النمساوية. 
إيــران أنها مستعدة لبدء  وأعلنت 
محادثات، لكنها لم تحدد موعداً 
أو إطاراً زمنياً. ووافق الإيرانيون 
عــــلــــى الاجـــــتـــــمـــــاع مــــــع مـــســـؤولـــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي بــروكــســل 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة لمــراجــعــة 
الــتــي كانت  الــنــصــوص  محتويات 
مطروحة على الطاولة فــي نهاية 

الجولة السابقة من المحادثات في 
فيينا في يونيو الماضي.

وقـــال دبــلــومــاســيــون غربيون 
إنـــهـــم قــلــقــون مـــن أن يـــطـــرح فــريــق 
الــــتــــفــــاوض الــــجــــديــــد فـــــي طـــهـــران 
مـــطـــالـــب جــــديــــدة خـــاصـــة فــــي ظــل 
قــــيــــادة رئـــيـــس مــــعــــروف بــتــشــدده 
تجاه الغرب، ســواء بغرض فرض 
ديناميكيات جديدة تسمح لطهران 
بالحصول على مزيد من التنازلات 
وتخفيف مــزيــد مــن الــعــقــوبــات أو 
التسويف للحصول على مزيد من 

الوقت لإحراز تقدم في برنامجها 
النووي.

وفـــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ، أعــلــنــت 
الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي الاثــنــين لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنـــه مــن غير 
المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين 
الــــخــــمــــيــــس فــــــي بـــــروكـــــســـــل حــــول 
استئناف المــحــادثــات بشأن الملف 
الــنــووي، وذلــك بعد إعــلان طهران 
عن زيارة للمفاوض الإيراني علي 
باقري. وقالت نبيلة مصرالي: «لن 

يكون هناك لقاء الخميس (...) في 
هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد إن كان 

سيعقد اجتماع أو متى».
ويأتي التوضيح الصادر عن 
مكتب جــوزيــب بــوريــل بعد إعــلان 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة أن  وزارة 
المفاوض الإيراني في الملف النووي 
عــلــي بـــاقـــري ســيــتــوجــه الــخــمــيــس 
إلى بروكسل لبحث «مواضيع لم 
لــقــاءات المفاوض  يتم حلها» بعد 
الأوروبــي أنريكي مورا في طهران 
الأسبوع الماضي. ويحض الاتحاد 

الأوروبي الإيرانيين على استئناف 
المــفــاوضــات الــتــي بـــدأت فــي فيينا 
الــنــووي المبرم عام  لإنقاذ الاتــفــاق 
٢٠١٥ مع القوى الكبرى، وعلقت في 
يونيو الماضي بعد انتخاب رئيس 

جديد في إيران.
وكان بوريل قال صباح الاثنين 
قبيل اجــتــمــاع مــع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: 
«الأمــور تتحسن، آمل في أن تعقد 
لقاءات تحضيرية في بروكسل في 
الأيام المقبلة، لكني لست متأكداً من 

ذلك».
وقــــــــال مـــــســـــؤول أوروبــــــــــي إن 
«الإيرانيين ما زالوا غير مستعدين 
لاســـتـــئـــنـــاف مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا»، 
مضيفاً: «الــهــدف هــو أن تستأنف 
في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن 
الإيــرانــيــين «يـــريـــدون توضيحات 
حول النص المطروح على الطاولة 
(في فيينا) واتصالات ثنائية مع 

بعض الدول الموقعة».
وفي طهران، وصف المتحدث 
باسم الخارجية الإيــرانــيــة سعيد 
أمــــــس (الاثـــــنـــــين)،  خـــطـــيـــب زادة، 
المحادثات بين مساعد الخارجية 
الإيرانية للشؤون السياسية علي 
بــاقــري ومساعد منسق السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
أنريكي مورا بأنها جيدة وبناءة، 
قائلاً: «إنه تم الاتفاق على مواصلة 
المـــحـــادثـــات والـــتـــشـــاور بــبــروكــســل 
خلال الأيام المقبلة حول المواضيع 
الـــتـــي لــــم يـــتـــم حــلــهــا فــــي فــيــيــنــا»، 
حـــســـب مــــا ذكــــــرت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الإيرانية الرسمية (إرنـــا). ونقلت 
الوكالة عن خطيب زاده قوله، في 
مؤتمر صحافي حول تصريحات 
إنريكي مورا، إن الفرصة محدودة 
لعودة إيران للمفاوضات النووية: 
«الـــلـــقـــاء بــــين مـــســـاعـــد الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــيــــة لــــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
عــــلــــي بــــــاقــــــري ومــــســــاعــــد مــنــســق 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي إنريكي مــورا كــان جيداً 
وبناء، وأبلغت إيران مورا النقاط 

الضرورية في ملفها النووي». 

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث للصحافيين في لوكسمبورغ أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعرب عدد من قادة الأجهزة الأمنية في الحكومة 
الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن اعتقادهم بأن إيران 
ليست جادة في العودة إلى اتفاق نووي جديد، وأنها 
تماطل في العودة إلى محادثات فيينا بهدف كسب 
الوقت من أجل تخصيب كميات أكبر من اليورانيوم.

وقالت مصادر مطلعة إن هؤلاء المسؤولين أكدوا 
«المجلس الوزاري  هذا الموقف في الاجتماع الأخير لـ
لــلــشــؤون السياسية والأمنية  الإســرائــيــلــي المصغر 
(الــكــابــيــنــيــت)»، والـــــذي الـــتـــأم مــســاء أول مـــن أمــس 
الأحــد. وأوضــحــوا في ختام الاجتماع أن الحكومة 
الإسرائيلية ترى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة 
لإعــادة إحياء الاتفاق النووي «تــراوح في مكانها»، 

وأنها لن تنجح في إرغام إيران على العودة للوفاء 
بالتزاماتها بموجب الاتفاق، مقابل العودة الأميركية 
إليه ورفع القيود التي أعادت واشنطن فرضها على 

طهران في أعقاب انسحابها منه عام ٢٠١٨.
وكشف تقرير بث عبر القناة الرسمية للتلفزيون 
الإسرائيلي؛ «كان ١١»، عن أن «إيران لا تقوم بالمماطلة 
فحسب؛ بل إنه من غير الواضح تماماً ما إذا كانت 
راغبة في الــعــودة إلــى المــحــادثــات». وادعــى مسؤول 
إســرائــيــلــي فــي الــتــقــريــر أن المــحــادثــات الــرامــيــة إلــى 
إنقاذ الاتفاق «وصلت إلى طريق مسدودة»، زاعماً 
الــدول التي شاركت في محادثات فيينا  أن «بعض 
تدرك ذلك». وحسب التقرير؛ فإن «التقديرات الأمنية 
الإسرائيلية تشير بالإجماع إلى أن إيران تقف على 

عتبة (النووي) دون أي اتفاق يردعها».

ر أن إيران «تماطل» في العودة للمفاوضات
ّ

إسرائيل تقد
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الباحثون استندوا إلى التشابه الوراثي للفيروسات

مقترح بلقاح واحد لمواجهة الأوبئة المستقبلية
القاهرة: حازم بدر

أظــــهــــر عــــلــــمــــاء جــــامــــعــــة «نـــــــورث 
وســتــرن مــيــديــســين» الأمــيــركــيــة، لأول 
مرة، أن لقاحات فيروس كورونا، يمكن 
أن توفر مناعة واسعة ضد فيروسات 
كـــــورونـــــا الأخــــــــرى المـــمـــاثـــلـــة، وتــبــنــي 
هــــذه الـــنـــتـــائـــج، الـــتـــي نـــشـــرت مــؤخــراً 
فــي دوريــــة «جـــورنـــال أوف كلينيكال 
إنـــفـــســـتـــيـــجـــيـــشـــن»، أســــاســــاً مــنــطــقــيــاً 
للقاح موحد يمكن أن يكون مفيداً في 

مواجهة الأوبئة المستقبلية.
والـــــعـــــائـــــلات الـــــثـــــلاث الــرئــيــســيــة 
لـــــــــفـــــــــيـــــــــروســـــــــات كــــــــــــــورونــــــــــــــا الــــــتــــــي 
تُـــــســـــبـــــب الأمـــــــــــــــراض الـــــبـــــشـــــريـــــة هـــي 
ســـاربـــيـــكـــوفـــيـــروس، الـــــــذي يــتــضــمــن 
السلالة التي كانت مسؤولة عن اندلاع 
مــتــلازمــة الالـــتـــهـــاب الــتــنــفــســي الــحــاد 
الوخيم «ســـارس» عــام ٢٠٠٣، وكذلك 
كورونا المستجد، المسؤول عن مرض 
«كوفيد – ١٩»، أما العائلة الثانية فهي 
إمبيكوفيروس، التي تتضمن فيروس 
(OC٤٣)، والتي غالبا ما تكون مسؤولة 
الــبــرد، وميربيكوفيروس،  عــن نــزلات 
وهــــي الــعــائــلــة الــتــي مــنــهــا الــفــيــروس 
المسؤول عن متلازمة الشرق الأوسط 
التنفسية «مــيــرس» وتــم الإبـــلاغ عنه 

لأول مرة في عام ٢٠١٢.
الـــبـــلازمـــا  الـــــدراســـــة أن  ووجـــــــدت 
المأخوذة من البشر الذين تم تطعيمهم 
ضــــد فــــيــــروس «كــــــورونــــــا المــســتــجــد» 
تنتج أجساماً مضادة توفر الحماية 
ضــد الــفــيــروس المــســؤول عــن متلازمة 
الالـــتـــهـــاب الــتــنــفــســي الـــحـــاد الــوخــيــم 

«ســارس»، وفيروس (OC٤٣) المسبب 
لـــــنـــــزلات الـــــبـــــرد الــــشــــائــــعــــة. ووجــــــدت 
الــــدراســــة أيـــضـــاً أن الـــفـــئـــران الـــتـــي تم 
الـــذي  بــلــقــاح «الــــســــارس»  تحصينها 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٤ ولّــــــدت  تــــطــــويــــره  تـــــم 
اســــتــــجــــابــــات مـــنـــاعـــيـــة تــحــمــيــهــا مــن 
الــتــعــرض الأنــفــي لــكــورونــا المستجد، 
كما أن عدوى فيروس كورونا السابقة 
الــعــدوى اللاحقة  يمكن أن تحمي مــن 

بفيروسات كورونا الأخرى.
بــيــنــمــا شــكــلــت الـــفـــئـــران الـــتـــي تم 
تــحــصــيــنــهــا ضـــد «كـــوفـــيـــد – ١٩» ثم 
تـــعـــرضـــت لاحـــقـــاً لـــلـــفـــيـــروس المــســبــب 

لـــــنـــــزلات الــــــبــــــرد، الــــــــذي يـــخـــتـــلـــف عــن 
السارس، مناعة أقل قوة ضد الفيروس 
المسبب لنزلات البرد. ويشرح العلماء 
الـــســـبـــب هــــو أن كـــــلاً مــــن كـــورونـــا  أن 
المستجد والسارس، متشابهان وراثياً 
- مثل أبناء عمومة بعضهما - في حين 
أن فـــيـــروس كـــورونـــا المــســبــب لــنــزلات 
البرد أكثر تبايناً من الفيروس المسبب 

«كوفيد – ١٩». لـ
وتــــقــــول بـــيـــنـــالـــوزا مــاكــمــاســتــر، 
الباحثة المشاركة بالدراسة في تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة نورث 
وسترن ميديسين، بالتزامن مع نشر 

الـــدراســـة: «طــالمــا أن فــيــروس كــورونــا 
مرتبط بنسبة تزيد على ٧٠ في المائة، 
فإن الفئران محمية، ولكن إذا تعرضت 
لعائلة مختلفة تماماً مــن فيروسات 
اللقاحات حماية  كــورونــا، فقد تمنح 
أقـــل». وتضيف: «تساعدنا دراستنا 
على إعــادة تقييم مفهوم لقاح عالمي 
لفيروس كورونا، فمن المحتمل أنه لا 
يوجد لقاح واحد، لكن قد ينتهي بنا 
الأمر بلقاح عام لكل عائلة من العائلات 
الــرئــيــســيــة لــفــيــروســات كــورونــا وهــي 
ســاربــيــكــوفــيــروس، وإمبيكوفيروس 

وميربيكوفيروس».

ممرضة في عنبر عناية مكثفة لمرضى «كورونا» برومانيا (إ.ب.أ)

تخصيص أماكن للتطعيم 
في محطات القطارات بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت أعلنت مصر عــن «تخصيص 
أمــــــاكــــــن لـــتـــلـــقـــي لـــــقـــــاح فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
داخــــل مــحــطــات الـــقـــطـــارات وأمـــــام المــســاجــد 
والــكــنــائــس». أعلنت الحكومة المــصــريــة أن 
«نسبة الإشغال بمستشفيات العزل ٢٥ في 
المائة». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء 
المــصــري نـــادر ســعــد إن «حــــالات الإصــابــات 
(الــخــطــرة) أقـــل بكثير مــن المــوجــات الــثــلاث 
الــســابــقــة، واســـتـــخـــدام مــســتــشــفــيــات الــعــزل 
المــوجــات  أقــل بكثير مــن استخدامنا خــلال 
الــســابــقــة»، لافــتــاً إلـــى أن «المـــوجـــة الــحــالــيــة 
من الفيروس من أقل الموجات التي شهدت 
ضغطاً للقطاع الطبي؛ وهذا بسبب التوسع 

في تلقي اللقاحات».
أنــه  المـــصـــريـــة  الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
«تــــــم تـــســـجـــيـــل ٨٧١ حــــالــــة جـــــديـــــدة ثــبــتــت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و٤٤ 
حــالــة وفـــاة جــديــدة». ووفـــق «الــصــحــة» فإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بفيروس كورونا حتى مساء أول من أمس، 
هــو ٣١٨٤٥٦ مــن ضمنهم ٢٦٨٨٤٣ حالة تم 

شفاؤها، و١٧٩٧٠ حالة وفاة».
وقال متحدث «مجلس الوزراء المصري» 
فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة لـــه مـــســـاء أول من 
أمس، إن «أعضاء هيئة التدريس لن يدخلوا 
الجامعات المصرية؛ إلا بعد تقديم ما يثبت 
حصولهم على لقاح كورونا اعتباراً من مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والقرار نفسه 
سوف يطبق على المدرسين وموظفي المدارس 
اعتباراً من ١٥ نوفمبر المقبل»، مشيراً إلى 
«تــقــديــم ٣١٫٥ مليون جــرعــة للمواطنين من 
إجــمــالــي ٦٠ مــلــيــونــاً حــتــى الآن»، موضحاً 
أنها «مقسمة بين ١٦ مليوناً جرعة أولى، و٩ 
مــلايــين جــرعــة ثانية، و٦ مــلايــين جــرعــة عن 

طريق الخدمات المتنقلة».
ولفت متحدث «الوزراء المصري» إلى أن 
«الوصول إلى تلقيح ٤٠ في المائة من المواطنين 
الــجــاري مرتبط بعدة عوامل  الــعــام  بنهاية 
اللقاحات، والثاني إمكانيات  أولها، توافر 
الــخــدمــة،  بــتــقــديــم  لــلــتــوســع  الــصــحــة  وزارة 
اللقاح»،  المــواطــن على تلقي  إقــبــال  والثالث 
مــؤكــداً أن «الــوضــع الــوبــائــي أفــضــل، ونسب 
الإصابات أقل في المحافظات التي أقبلت على 
اللقاح كالأقصر، وأســوان، والبحر الأحمر، 
وجـــنـــوب ســيــنــاء»، مــشــيــراً إلـــى أن «الـــدولـــة 
المصرية من المقرر أن توفر نقاطاً للتطعيم 
ضد فيروس كورونا في الوحدات المرورية، 
وأمام الكنائس، والمساجد، وبمحطات مترو 
الــقــاهــرة، وداخـــل محطات القطارات،  أنــفــاق 

وداخل محطات حافلات النقل العام».
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر وكـــيـــل وزارة الأوقـــــاف 
لشؤون الدعوة أيمن أبو عمر، أنه «تقرر بدء 
تنفيذ قرار إعادة فتح دورات المياه بالمساجد 
اعتباراً من غد الأربعاء»، مؤكداً أن «جميع 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة مـــا زالـــــت مــطــلــوبــة 
خـــلال الــصــلاة بــالمــســاجــد رغـــم فــتــح دورات 
المياه»، مضيفاً: «ما زال المصلون ملتزمين 
بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد، من 
ضرورة ارتداء الكمامات، وإحضار المصلى 

الشخصي، والحفاظ على التباعد».

«كورونا» في الشتاء توقعات بزيادة أعداد الإصابات بـ

ر مليار جرعة لقاح للعالم
ّ

الاتحاد الأوروبي يصد
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
أمـــس (الاثــــنــــين)، أنـــه تـــم تصدير 
أكــثــر مــن مليار جــرعــة لــقــاح ضد 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا مـــصـــنـــعـــة فــي 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لأمــاكــن 
الــــ١٠ أشهر  أخـــرى بالعالم خــلال 
الماضية. وأشـــادت فــون ديــر لاين 
بهذا «الإنــجــاز»، وقالت في بيان 
إن أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم، 
تشمل اليابان وتركيا وبريطانيا 
وجنوب أفريقيا والبرازيل تلقت 

هذه الشحنات.
وأشـــــارت المــفــوضــيــة إلـــى أنــه 
مــــع ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الــتــطــعــيــم، 
البالغين  أربـــاع  تــم تطعيم ثــلاثــة 
بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي بــــصــــورة 
كاملة، كما أنه يتم تخفيف قيود 
مكافحة الفيروس، ويقول الاتحاد 
الأوروبـــي إنــه يحول تركيزه إلى 
الــتــوزيــع الــعــالمــي لــلــقــاحــات. كما 
تعهد الاتحاد الأوروبــي بالتبرع 
بما لا يقل عن ٥٠٠ مليون جرعة 
للدول الأكثر ضعفاً خلال الأشهر 
المقبلة. وقــالــت فــون ديــر لايــن إن 
الكتلة صـــدرت ٨٧ مليون جرعة 
لـــــلـــــدول صــــاحــــبــــة الـــــدخـــــل الأقـــــل 
والمتوسط عبر مبادرة «كوفاكس» 
لـــــــشـــــــراء الــــــلــــــقــــــاحــــــات. وتـــــهـــــدف 
«كوفاكس» لتقديم ملياري جرعة 
هذا العام، ولكن تم شحن أقل من 

١٠ في المائة حتى الآن.
وأظــهــرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
كــورونــا في أنحاء العالم يقترب 
من ٢٤٠٫٧ مليون حتى يوم أمس 
(الاثـــــــنـــــــين)، فـــيـــمـــا تـــــجـــــاوز عـــدد 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي جـــرى 

إعــــطــــاؤهــــا ٦٫٦١ مـــلـــيـــار جـــرعـــة. 
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة 
على موقع جامعة جونز هوبكنز 
الأميركية، أن إجمالي الإصابات 
وصل إلى ٢٤٠ مليوناً و٦٦٦ ألفاً. 
البيانات أن إجمالي  كما أظهرت 
الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين 

و٨٩٨ ألفاً.
وأوضحت البيانات المجمعة 
أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة 
لكورونا التي جرى إعطاؤها في 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم وصـــــل إلـــــى ســتــة 
مـــلـــيـــارات و٦١٧ مـــلـــيـــون جـــرعـــة. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً 
مــن الــجــهــات الــتــي تــوفــر بــيــانــات 
مـــجـــمـــعـــة بــــشــــأن كــــــورونــــــا حــــول 

الــعــالــم، وقـــد يــكــون بينها بعض 
الاختلافات.

فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن عالم 
فيروسات ألماني توقعاته بتسارع 
انــتــشــار عــــدوى فــيــروس كــورونــا 
الــشــهــور المقبلة،  المستجد خـــلال 
بعد اقتصارها على زيادة طفيفة 

حتى الآن في فصل الخريف.
وقـــــال أولـــيـــفـــر كــلــبــر، رئــيــس 
الــفــيــروســات بجامعة  قــســم عــلــم 
لــودفــيــج - مــاكــســيــمــالــين بمدينة 
ميونيخ، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«يــتــعــين عــلــيــنــا افـــتـــراض تــراجــع 
حــــــالات الإصــــابــــة بـــالـــعـــدوى فــي 
الفترة المتبقية من الخريف وخلال 

فصل الشتاء».

ولـــــكـــــن عـــــالـــــم الــــفــــيــــروســــات 
الألماني لم ينصح بتشديد جديد 
لإجراءات مواجهة كورونا، وقال: 
«بشكل أساسي يتعين علينا في 
هذه المرحلة من الوباء أن نجرب 
تخفيف الإجــــــراءات فــي مختلف 
المجالات كي نرى ما يكون مقبولاً 
بشكل جيد ونــرى المــواضــع التي 
يـــجـــب فـــيـــهـــا مــــواصــــلــــة الالـــــتـــــزام 
بــــــإجــــــراءات الـــنـــظـــافـــة والـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة أو بـــإجـــراء اخــتــبــارات 
الــفــيــروس للتأمين».  الكشف عــن 
وأضــــــــاف كـــلـــبـــر: «لـــديـــنـــا بــشــكــل 
إجمالي معدل تطعيم جيد - يعد 
ذلـــك الــركــيــزة الأســاســيــة، ولدينا 
كثير من المتعافين وبنية تحتية 

لإجــراء اختبارات عالية الكفاءة، 
ولـــديـــنـــا أيـــضـــاً فــهــم جــيــد لــطــرق 

انتقال الفيروس».
وعلى عكس بعض المخاوف، 
صرح عالم الفيروسات بأنه يرى 
أن ألمــانــيــا لــن تــواجــه هــذا الشتاء 
موجة كبيرة من الإنفلونزا تزامناً 
مــــع كـــــورونـــــا، وقـــــــال: «لا أتـــوقـــع 
موسم إنفلونزا خطيراً»، لافتاً إلى 
أنه تم صد فيروسات الإنفلونزا 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم مــن 
خــلال إجـــراءات الرعاية الصحية 
لمواجهة كــورونــا، وأكــد أنــه تجب 
مواصلة التركيز هذا الشتاء على 

فيروس كورونا المستجد.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال مــــديــــر 

المــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي لــلــحــســاســيــة 
والأمـــــــــراض المـــعـــديـــة بـــالـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، أنــتــونــي فـــاوتـــشـــي، إن 
تـــســـمـــح إدارة  المـــحـــتـــمـــل أن  مـــــن 
الغذاء والــدواء الأميركية ومراكز 
مـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــــراض والــــوقــــايــــة 
مــنــهــا لمــتــلــقــي لـــقـــاح «جـــونـــســـون 
آنــد جــونــســون» المــضــاد لفيروس 
كورونا بالحصول على جرعات 
مـــــعـــــززة مــخــتــلــطــة أو مـــطـــابـــقـــة، 
بحسب حالتهم الصحية الفردية. 
وكانت لجنة خبراء تابعة لإدارة 
الـــــغـــــذاء والــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة قــد 
صــادقــت بــالإجــمــاع يــوم الجمعة 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى إعــــطــــاء جـــرعـــات 
مــعــززة للمتلقين البالغين للقاح 
«جــونــســون آنــد جــونــســون». كما 
استراتيجية  اللجنة  تستكشف 
الخلط والمطابقة، لكنها لم تتخذ 

بعد قراراً رسمياً بشأن الأمر.
ووفــــقــــاً لمــــوقــــع «أكـــســـيـــوس» 
الإخباري الأميركي، أقر فاوتشي 
بأن البيانات تشير إلى أن تعزيز 
آنــد جونسون»  لقاح «جونسون 
بــــجــــرعــــة واحـــــــــــدة مــــــن لــــقــــاحــــات 
ــــــنــــــووي الــــريــــبــــوزي  الــــحــــمــــض ال
يــنــتــج  إيـــــــه»،  المــــرســــال «إم آر إن 
مزيداً من مــضــادات الأجــســام عن 
جرعة ثانية للقاح «جونسون آند 

جونسون». 
الــــغــــذاء  إدارة  أن  وأضـــــــــاف 
والـــــــــــــدواء ســـــــوف تـــنـــظـــر فـــــي كــل 
الـــبـــيـــانـــات المـــتـــاحـــة قـــبـــل إصـــــدار 
تــرخــيــص رســمــي بــشــأن مــعــززات 
«جونسون آند جونسون». وتوقع 
فاوتشي بأنه في نهاية المطاف، 
ســوف تختلف الجرعات المعززة 
اللقاح اعتماداً على حالة  لمتلقي 
كــــل شـــخـــص وبـــحـــســـب المــخــاطــر 

والوضع الصحي له.

أحد مراكز التطعيم في بوليفيا أمس (أ.ف.ب)

انحسار الوباء في الهند

«كورونا» منذ عام باكستان تسجل أدنى إصابات بـ
إسلام آباد - نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت باكستان، أمس (الاثنين)، 
تسجيل أدنى عدد من حالات الإصابة 
الــيــومــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا مــنــذ ما 
يقرب من عام، وذلك بعد أسابيع من 
التراجع المستمر في أعداد المصابين 
بمرض «كوفيد – ١٩». وأعلنت وزارة 
الصحة تسجيل مــا لا يقل عــن ٦٦٣ 
حالة إصابة جديدة و١١ حالة وفاة 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. كما كشفت 
أعـــداد الحالات  البيانات عــن تــراجــع 
النشطة في البلاد حالياً إلى ٢٥ ألفاً 

و٨٧٠ حالة.
وكانت آخر مرة تم فيها الإعلان 
عن تسجيل عدد مقارب من الإصابات 
اليومية، في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، عندما تم الإبلاغ عن تسجيل 
٦٦٠ حالة. وبذلك يرتفع عدد حالات 
الإصابة في البلاد إلى مليون و٢٦٥ 
ألفاً و٤٧ حالة إصابة، والوفيات إلى 
٢٨ ألــفــاً و٢٨٠ حــالــة. ويــشــار إلـــى أن 

سلالة «دلتا» المتحورة كانت السبب 
وراء تسجيل معظم الحالات الجديدة 
والوفيات خلال الموجة الرابعة التي 
بدأت في شهر يوليو (تموز) الماضي. 
كــمــا ســجــلــت بــاكــســتــان ١٠١٩ حــالــة 
شـــفـــاء خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة، 
ليبلغ إجمالي حالات الشفاء مليوناً 

و٢١٠ آلاف و٨٩٧ حالة.
وقــــــــــد شـــــــجّـــــــع تــــــــراجــــــــع أعــــــــــداد 
الإصــابــات الجديدة خــلال الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة، الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تــخــفــيــف 
القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي 
المـــــــــــرض، والـــــســـــمـــــاح لـــلـــمـــؤســـســـات 
التعليمية، ومــن بينها الجامعات، 
إلــى العمل بكامل طاقتها  بــالــعــودة 
الاستيعابية، بنسبة ١٠٠ في المائة. 
وتسارعت وتيرة حملة التطعيمات 
في باكستان بعد أن فرضت السلطات 
قــيــوداً صــارمــة، تــم فــي إطــارهــا منع 
الأشـــــخـــــاص غـــيـــر الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
اللقاح من استقلال رحــلات الطيران 
الداخلية، والقطارات، ودخول مراكز 

التسوق والمطاعم.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، 
فقد حصل أكثر من ٩٣ مليون شخص 
عــلــى جـــرعـــة واحــــــدة عــلــى الأقـــــل من 
اللقاح حتى الآن، فيما حصل أكثر من 
٣٤ مليون آخرين على اللقاح كاملاً. 
وقد حددت حكومة باكستان - التي 
يبلغ تعدادها السكاني ٢٢٠ مليون 
نــســمــة - هـــدفـــاً لــتــطــعــيــم ٨٠ مــلــيــون 
شخص بحلول نهاية العام الجاري.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة 
الــهــنــديــة، أمـــس (الاثــــنــــين)، تسجيل 
١٣ ألــفــاً و٥٩٦ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
الــــ٢٤ ساعة  بفيروس كــورونــا خــلال 
المــاضــيــة. وتــعــد هـــذه أدنـــى حصيلة 
إصابات يومية يتم تسجلها منذ ٢٣٠ 
يــومــاً. وبــذلــك يبلغ إجــمــالــي حــالات 
ألــفــاً و٣١٥  الإصــابــة ٣٤ مليوناً و٨١ 
حالة. ونقلت صحيفة «هندوستان 
تـــايـــمـــز» عـــن الــــــــوزارة الـــقـــول إنــــه تم 
تسجيل ١٦٦ حالة وفاة بالفيروس، 
ليبلغ إجمالي حالات الوفاة ٤٥٢ ألفاً 

و٢٩٠ حالة. كما سجلت الهند ١٩ ألفاً 
و٥٨٢ حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ 
الــشــفــاء ٣٣ مليوناً  إجــمــالــي حــــالات 

و٤٣٩ ألفاً و٣٣١ حالة.
وفــــــي الـــــصـــــين، أفـــــــــادت الــلــجــنــة 
الوطنية للصحة، أمس (الاثنين)، بأن 
البر الرئيسي سجل ٢٤ إصابة جديدة 
مــؤكــدة بــفــيــروس كــورونــا المستجد، 
ارتـــفـــاعـــاً مــــن ٢٠ إصــــابــــة فــــي الـــيـــوم 
الــســابــق. وقــالــت الــلــجــنــة، فــي بــيــان، 
إن جميع الإصــابــات الجديدة واردة 
مـــن الــــخــــارج بــاســتــثــنــاء إصــابــتــين. 
وســــجــــلــــت الـــــصـــــين تــــســــع إصـــــابـــــات 
جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا لــم تظهر 
عليها أعــراض، انخفاضاً من ١٣ في 
الـــيـــوم الــســابــق. ولا تــصــنــف الــصــين 
تلك الحالات بأنها إصابات مؤكدة. 
وسجل البر الرئيسي الصيني حتى 
الآن ٩٦٥٤٦ إصابة مؤكدة بفيروس 
كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات 
ثــابــتــاً عــنــد ٤٦٣٦ بــعــد عـــدم تسجيل 

وفيات جديدة.
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كورونا

العراق يبقي على قيود «كورونا» لقلة التلقيح

بغداد - «الشرق الأوسط»: اشترطت وزارة الصحة والبيئة 
التلقيح ضد «كــورونــا» حتى  ارتــفــاع معدلات  العراقية 
المــفــروضــة بسبب الجائحة. وقــال  يتسنى رفــع القيود 
الــعــامــة، ريــاض عبد الأمــيــر، لوكالة الأنباء  مدير عــام الصحة 
العراقية (واع)، إن «العراق لا يمكنه مغادرة ملف فيروس كورونا 
في الوقت الحالي، لأنه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى 
ترفع كل إجــراءات التقييد الصحي». وأضــاف أن «الــدول التي 
رفعت التقييد هي الدول التي حققت نسبة عالية من التلقيح، 
لذلك رفعت القيود الصحية». وأعلنت وزارة الصحة، أمــس، 
انخفاضاً ملحوظاً في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال 
آخــر ٢٤ ساعة، حيث سجلت ١٨ حالة وفــاة، ما رفــع الإجمالي 

إلى ٢٢٧٥٦ حالة.

اليمن يسجل ٣٠ إصابة يومية
عدن - «الشرق الأوسط»:  قالت اللجنة الوطنية للطوارئ 
لمواجهة فيروس كورونا في اليمن إن أعــداد الإصابات 
والوفيات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعاً طفيفاً، أمس 
الثالثة للجائحة في البلاد  (الاثــنــين)، مع بــدء انحسار الموجة 
المستمرة للشهر الثالث. وذكرت اللجنة التابعة للحكومة المعترف 
بها دولياً، ومقرها عدن، في بيان، أنها سجلت ٣٠ إصابة جديدة 
«كوفيد - ١٩» في ٧ محافظات، و٣ حالات وفاة، في مقابل  مؤكدة بـ
١٤ إصابة، وحالتي وفاة، يوم الأحد. وارتفع إجمالي الإصابات 
المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً بجنوب 
إلــى ٩٥٥٦ إصــابــة، تعافى منها ٦٠٨٤، ولا تــزال  اليمن وشــرقــه 
هناك ١٦٦٥ حالة نشطة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ١٨٠٧ 
حالات. ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير، 
في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص «كوفيد 
- ١٩»، والإبلاغ عن المرض. كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى 
المستشفيات بسبب ضعف الثقة في القطاع الصحي. ولا تكشف 

جماعة الحوثي عن أعداد الإصابات والوفيات.

إصابات إيران الإجمالية تتجاوز ٥ ملايين

طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمس (الاثنين)، تسجيل ١٨١ حالة وفاة، و١١٨٤٤ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين 
الماضية. وذكـــرت الـــوزارة أن إجمالي عــدد إصــابــات كــورونــا في 
الــبــلاد تــجــاوز ٥ مــلايــين و٧٩٦ ألــف حــالــة. وأوضــحــت العلاقات 
العامة في وزارة الصحة والــعــلاج والتعليم الطبي أن إجمالي 
الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران قد ارتفع 
إلى ١٢٤٢٥٦ حالة وفاة. وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ٥ ملايين 
و٣٣٣ ألف حالة، وفقاً لما أوردتــه وكالة أنباء «إرنــا». وتراجعت 
أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية. وأرجع 
خبراء الصحة الأمــر إلــى وصــول لقاحات من الــخــارج، وتطوير 

لقاحات في الداخل.

روسيا تواصل تسجيل حصيلة إصابات قياسية
أعلنت السلطات الصحية في  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
روسيا، أمس (الاثنين)، تسجيل ٩٩٨ حالة وفاة، و٣٤٣٢٥ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية. وبهذا تكون روسيا قد سجلت حصيلة 
قياسية للإصابات لليوم الخامس على التوالي. وكانت البلاد قد 
سجلت قبل يومين حصيلة قياسية للوفيات بلغت ١٠٠٢ حالة. 
ونقل موقع قناة «آر تي»، عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة 
انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس 
في البلاد ارتفع إلى ٨ ملايين و٢٧٠١٢ إصابة. كما ارتفع إجمالي 
الوفيات إلى ٢٢٤٣١٠. وتماثل ١٦٤٣١ للشفاء خلال اليوم الأخير، 
ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ٧ ملايين و١٧٠٥٥ 

حالة شفاء.

إندونيسيا تتوقع توطن «كورونا» في يناير
بــانــجــايــتــان،  لــوهــوت  قـــال  ــط»:  جاكرتا - «الشرق الأوس
الـــوزيـــر المــنــســق لــلــشــؤون الــبــحــريــة والاســـتـــثـــمـــار في 
إندونيسيا، الذي يقوم بالإشراف على كيفية التعامل 
مع وباء كورونا، إن الحكومة تتوقع أن تدخل البلاد مرحلة 
توطن مرض «كوفيد - ١٩» في يناير (كانون الثاني) المقبل، 
ما دام أنها يمكنها أن تمر بعطلة نهاية العام من دون حدوث 
ارتفاع جديد في أعداد الإصابات. وذكرت وكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء، أمـــس (الاثـــنـــين)، أن الــحــكــومــة تــقــوم حــالــيــاً بــإعــداد 
بروتوكولات وقواعد صحية لمواجهة فترة عطلة نهاية العام. 
ومــن جانبه، قــال وزيــر الصحة بــودي جــونــادي صــادقــين إن 
اللقاح  الحكومة تتوقع أن يحصل ١٢٢ مليون شخص على 

كاملاً بحلول نهاية العام.

أميركا تقترب من ٤٥ مليون إصابة
ســجــلــت حــــالات الإصــابــة  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
الــولايــات المتحدة تغييراً طفيفاً،  بفيروس كــورونــا في 
أمــس (الاثــنــين)، قياساً بالفترة نفسها مــن يــوم أمــس، 
لتصل الحصيلة إلى ٩. ٤٤ مليون إصابة حتى يوم أمس، وفقاً 
لــبــيــانــات جمعتها جــامــعــة جــونــز هوبكنز الأمــيــركــيــة ووكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء. وجــــاءت الـــزيـــادة فــي عـــدد الــحــالات على 
البالغ ٢. ٠  الــزيــادة اليومية  أقــل من متوسط  المستوى الوطني 
في المائة خلال الأسبوع الماضي. وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد 
من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع ٨١. ٤ مليون إصابة، في تغيير 
طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق. وشهدت فيرمونت 
زيـــادة بنسبة ٧. ٠ فــي المــائــة فــي عــدد الــحــالات، قياساً بالفترة 
نفسها من يوم أمــس، ليصل الإجمالي إلى ٣٧ ألفاً و٣١٨. كما 
سجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية، حيث توفي ٩٩ شخصاً.

مركز تطعيم في طهران (رويترز)
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الجميع يراهن على ما سيصدر عن المرجعية خلال خطبة الجمعة

اجتماع مرتقب في النجف لاحتواء الاحتقان الشيعي
بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما تستمر المظاهرات التي 
تنظمها القوى الشيعية الخاسرة 
في الانتخابات العراقية ببغداد 
وعـــــــدد مــــن المـــــــدن الأخــــــــــرى، فـــإن 
إلـــى مدينة  بـــدأت تتجه  الأنـــظـــار 
النجف بهدف تطويق هذا التوتر. 
وطبقاً للمعلومات والتسريبات 
فـــــي الأروقـــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة، فــــإن 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي مــــن المــــقــــرر أن 
يعقد قريباً ســوف يحتوي أزمــة 
الاحـــتـــقـــان الــشــيــعــي - الــشــيــعــي، 

ويحدد شكل التفاهمات المقبلة.
وتــقــول المعلومات، ومــا يتم 
تداوله من تصريحات واتهامات 
الــذي  متبادلة، إن ظاهر التوتر 
إلـــى مــظــاهــرات مفتوحة  تــحــول 
تسعى بعض أطراف «الفتح» إلى 
تــحــويــلــهــا إلـــى اعــتــصــام مفتوح 
يتعلق بنتائج الانتخابات، لكنه 
في الغاطس منه يتصل بصراع 
مـــؤجـــل بـــين «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر وقـــوى 
تـــحـــالـــف «الــــفــــتــــح» الـــقـــريـــبـــة مــن 

إيران.
وفــــيــــمــــا تـــخـــشـــى كـــثـــيـــر مــن 
الأطراف الشيعية أن يتحول هذا 
إلــى اقتتال، فــإن رهــان  الاحتقان 
الــجــمــيــع الآن هــو عــلــى مــا يمكن 
أن يصدر عن المرجعية الشيعية 
الــعــلــيــا فــــي الـــنـــجـــف، فـــضـــلاً عــن 
الضغوط الإيرانية المتوقعة التي 
سوف تعمل على إحداث تسوية 
فـــي الــنــهــايــة بـــين الــطــرفــين، على 
الرغم من أن خسارة قوى «الفتح» 

تعد بمثابة خسارة لإيران.
إلى ذلك، فإن التوقعات أيضاً 
بـــاتـــت تـــذهـــب بـــاتـــجـــاه الــخــطــبــة 
المقبلة ليوم الجمعة لممثل المرجع 
الديني الأعلى علي السيستاني 
المــتــوقــع أن تضع خريطة طريق 
تـــمـــثـــل مــــخــــرجــــاً لأزمـــــــــة الـــتـــوتـــر 
الــحــالــيــة، مـــع إمــكــانــيــة اســتــمــرار 
المظاهرات طوال الأسبوع الحالي.

الحكومة العراقية من جهتها 
الــــتــــنــــازل عــمــا  فــــي وارد  لـــيـــســـت 
عــدتــه مــنــجــزاً كــبــيــراً تــمــكــنــت من 
تحقيقه خــلال هــذه الانتخابات 
المبكرة بشهادة المجتمع الدولي 
ببعثتيه (مجلس الأمن والاتحاد 
الأوروبي). وصعد رئيس الوزراء 
الــكــاظــمــي مـــن لهجته  مــصــطــفــى 

حيال الاعتراضات بشأن نتائج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ووصـــــــــف خــــلال 
مــشــاركــتــه فـــي احـــتـــفـــالات ذكـــرى 
المــــولــــد الـــنـــبـــوي الـــتـــي جـــــرت فــي 
مدينة الأعظمية السياسة بأنها 
«أصـــبـــحـــت بــالــنــســبــة لــبــعــضــهــم 
تعني الابتزاز والكذب والتدليس 
والصراع وخداع الناس»، وهو ما 
ينظر إليه المراقبون السياسيون 
في العاصمة بغداد على أنه رفض 
واضـــــــح لمـــطـــالـــب قـــــوى «الـــفـــتـــح» 
بإعادة العد والفرز اليدوي بسبب 

تهم التزوير.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة بـــــــرهـــــــم صــــالــــح 
نــتــائــج  أن الاعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات حـــــق «دســـــتـــــوري 
وقانوني» مكفول، لكنه حذر من 
التعرض إلى الأمن العام وسلامة 
البلد. وقـــال صــالــح، فــي بــيــان له 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى المـــولـــد الــنــبــوي 
الــــشــــريــــف، إن «الــــحــــاجــــة مــاســة 
لتوحيد الصف الوطني، وتقديم 
مــصــالــح الــبــلــد الــعــلــيــا، وتــلــبــيــة 
تـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــب»، مـــبـــيـــنـــاً أن 

«البلد يمر بظرف دقيق، وأمامه 
تحديات جسيمة، واستحقاقات 
وطنية كبرى، تستوجب توحيد 
الـــصـــف الـــوطـــنـــي، وتــغــلــيــب لغة 
الـــحـــوار، وتــقــديــم مــصــالــح البلد 
الــعــلــيــا، والانــــطــــلاق نــحــو تلبية 
اســتــحــقــاقــات الـــبـــلـــد، وتــطــلــعــات 
الـــعـــراقـــيـــين فــــي الــــحــــيــــاة الـــحـــرة 

الكريمة».
وأضــــــاف أن «احــــتــــرام إرادة 
الــشــعــب والــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة 
والمـــــــســـــــار الــــســــلــــمــــي فــــــي الـــبـــلـــد 
هـــــو واجـــــــب وطـــــنـــــي»، مــوضــحــاً 
أن «الاعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات حــق مــكــفــول يــؤكــده 
الـــدســـتـــور والـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــين 
معها  التعامل  وأن  الانتخابية، 
يــــكــــون فـــــي الــــســــيــــاق الـــقـــانـــونـــي 
والسلمي، من دون التعرض إلى 
الأمــــن الــعــام والمــمــتــلــكــات الــعــامــة 

وسلامة البلد».
وأشار إلى أن «احترام الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
المــســار الديمقراطي السلمي في 
البلد، هو أمانة التضحيات التي 

بذلها شعبنا على مدى عقود من 
الاستبداد والاضطهاد والعنف، 
وأمـــــانـــــة الـــتـــضـــحـــيـــات الـــجـــســـام 
الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا قــــواتــــنــــا الأمـــنـــيـــة 
الــبــطــلــة، مـــن الــجــيــش والــشــرطــة 
والحشد الشعبي والبيشمركة، 
وقــدمــت الــغــالــي والــنــفــيــس لصد 
الإرهــــاب، والــحــفــاظ على الخيار 
الديمقراطي الدستوري السلمي 
خــيــاراً لشعبنا، وهـــذا يستدعي 
 

ّ
تــكــاتــف الــجــمــيــع لــلــعــمــل بــصــف
واحــــــد مــــن أجـــــل بـــلـــدنـــا وتــقــدمــه 

ورفعته».
إلى ذلك، وبعيداً عن التهديد 
الـــذي تعبر عنه القوى  والــوعــيــد 
الخاسرة، فإن «الكتلة الصدرية» 
الــتــي حــــازت المــرتــبــة الأولـــــى، من 
حــيــث عــــدد المــقــاعــد فـــي الــبــرلمــان 
المــقــبــل، أعــلــنــت أن أمــامــهــا مــهــامَّ 
جــســيــمــة فـــي المــســتــقــبــل. وقــالــت 
«الكتلة»، في بيان، إنها «تحمل كل 
تاريخ آل الصدر، فعليها أن تكون 
على قــدر هــذا الاســـم»، وأضافت: 
«لــقــد آن الأون لــرفــع الــحــيــف عن 
أبناء (التيار الصدري)، والشعب 

العراقي عموماً، بوجود ممثليهم 
تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان»، مــبــيــنــة أن 
«الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة جــــزء أســـاس 
من مشروع الإصلاح الذي أطلقه 
الــصــدر، ويجب أن تكون  مقتدى 
على قــدر هــذه المسؤولية الملقاة 

على عاتقها».
ومن جهتها، أكدت أول كتلة 
بــرلمــانــيــة مــعــارضــة فـــي الــبــرلمــان 
العراقي المقبل أن لديها تفاهمات 
مــــع مــســتــقــلــين فــــي ســـبـــيـــل رص 
الــــصــــفــــوف، عـــلـــى حــــد وصـــفـــهـــا. 
وقــــالــــت حــــركــــة «امــــــتــــــداد» الــتــي 
يــتــزعــمــهــا عـــــلاء الــــركــــابــــي، أحـــد 
أشهر متظاهري حراك «تشرين»، 
في بيان لها، إنها «سوف تتجه 
إلــى المعارضة، إذا لم تتمكن من 

تشكيل الكتلة الأكبر».
وعدت الحركة أن «انتخابات 
البرلمان الحالي ما هي إلا نتاج 
(ثورة تشرين)». وأضاف البيان  لـ
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن «المــلاحــظــات 
التي تم تسجيلها على العملية 
الانتخابية، فإنها كانت مقبولة، 

وإننا ملتزمون بمخرجاتها».

جانب من احتجاجات أنصار الفصائل الموالية لإيران ضد نتائج الانتخابات في البصرة أول من أمس (أ.ب)

طبيعة النظام السياسي تحول دون تغيير حقيقي

توقعات باستمرار «المحاصصة» في العراق
بغداد: فاضل النشمي

استند النظام السياسي العراقي الذي 
حــل مــحــل نــظــام «الــبــعــث» الــشــمــولــي الــذي 
أطاحته الولايات المتحدة الأميركية بتدخل 
إلــى مفهوم «الــتــوافــق  عسكري عــام ٢٠٠٣، 
والتمثيل النسبي» بين المكونات العراقية؛ 
الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة والإثـــنـــيـــة، بــحــيــث لن 
يتمكن أي ائتلاف أو جماعة سياسية ومهما 
كانت نسبة تمثيلها السكاني أو البرلماني 
من تجاهل بقية الأطــراف وتشكيل حكومة 

أغلبية حاكمة.
القوى الشيعية الإسلامية على اختلاف 
مشاربها، ورغم أغلبيتها العددية المكرسة 
فــي الــبــرلمــان منذ انتخابات الـــدورة الأولــى 
النيابية عام ٢٠٠٥، لم تتمكن على الإطلاق 
من تشكيل حكومة أغلبية من دون مشاركة 
ورضا المكونات الرئيسية الأخرى؛ القومي 
فـــي خــطــه الـــكـــردي، والــطــائــفــي فـــي فضائه 
السني العربي. من هنا، فإنه، ومهما قيل 
عن نتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
التي جرت الأسبوع الماضي، ومهما كانت 
الآمــــــال المــعــلــقــة عــلــيــهــا، فــلــن يــســتــطــيــع أي 
طرف من الأطراف الفائزة الانفراد بتشكيل 
الــحــكــومــة، وســيــبــقــى المـــســـار «الــتــوافــقــي - 
الــتــحــاصــصــي» المــتــعــثــر الــــذي ســــارت عليه 
الــبــلاد منذ نحو ٢٠ عــامــاً حــاضــراً وبــقــوة؛ 
مما قد يعني إمكانية تفجر أوضاع البلاد 
السياسية والاجتماعية فــي أي لحظة في 
مستقبل الأيــــام، مثلما حــدث فــي أكــثــر من 
مــرة خــلال الأعــــوام المــاضــيــة وكــانــت ذروتــه 
في أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩؛ نظراً 
لأن تــجــربــة الأعــــــوام الــســابــقــة أثــبــتــت عقم 
هـــذا الــنــظــام وعــــدم قــدرتــه عــلــى إصــــلاح ما 
الــبــلاد  يمكن إصــلاحــه، بالنسبة لأوضــــاع 
المتردية على المستويات كــافــة؛ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، استنادا لمعظم 

المراقبين والمحللين المحليين.
لــذلــك؛ لا تــجــد الاتــجــاهــات الــراغــبــة في 
تـــجـــاوز مــشــكــلــة الــنــظــام الــقــائــم حـــلاً ســوى 
تحويله إلى نظام رئاسي. ويرى المنتقدون 
للنظام القائم أنه يحمل في جذوره عوامل 
تمييز وظلم عميقة، ذلك أنه قام، وما زال، 
اســتــنــاداً عــلــى مــا يــمــكــن تسميته «الــعــرف 
السياسي» وليس القانوني أو الدستوري، 
الذي يجري بمقتضاه توزيع مناصب البلاد 
الـــوزراء والجمهورية  الرئيسية (رئــاســات: 
والبرلمان) على فئات قومية وطائفية محددة 
أكــــراد) ولا يسمح بتولي   - (شــيــعــة - ســنــة 
منصب رئاسة الوزراء إلا لشخصية شيعية 
تنتمي بــالــضــرورة إلـــى جــمــاعــات الإســـلام 
الــســيــاســي، وكـــان رئــيــس الـــــوزراء المنتهية 
ولايته مصطفى الكاظمي الاستثناء الوحيد 

في هذا الاتجاه وربما الأخير.
النظام وبنيته  التوقعات ببقاء شكل 
المستندة إلى سياق «التوافق - التحاصص» 
السياسي تدعمها طبيعة الإجـــراءات التي 
يجري من خلالها التصويت على الحكومة 
المــقــبــلــة داخــــل الــبــرلمــان. فــبــغــض الــنــظــر عن 
عــدد نــواب الكتلة الكبرى المؤهلة لتشكيل 
الــدورة الحالية الكتلة  الحكومة (وهــي في 
الــــصــــدريــــة بـــرصـــيـــد ٧٣ مــــقــــعــــداً)، يــفــرض 
دستور البلاد أن تخصص الجلسة الأولى 
الــنــواب لانتخاب رئيسه ونائبيه،  لمجلس 
ويكون ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد 
أعضاء المجلس؛ أي بموافقة أكثر من نصف 
الأعضاء (١٦٥ نائباً) باعتبار أن العدد الكلي 
للمجلس ٣٢٩ نائباً. بعد ذلك يقوم المجلس 
بــمــمــارســة أول أعـــمـــالـــه المــتــمــثــلــة فـــي فتح 
الــتــرشــح لمنصب رئــيــس الجمهورية،  بـــاب 
ويــشــتــرط فــيــه مــوافــقــة ثــلــثــي عـــدد أعــضــاء 
المجلس في الجولة الأولى (٢١٠ نواب)، وإذا 
لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات 
الكافية يصار إلى اختيار المرشح الحاصل 

على أعلى الأصوات.
بدروه؛ يقوم رئيس الجمهورية المنتخب 
الــكــبــرى البرلمانية  بتكليف مــرشــح الكتلة 
الـــوزراء بعد أن  تشكيل الحكومة واختيار 
يــحــصــل عــلــى تــصــويــت الأغــلــبــيــة المطلوبة 
في البرلمان وتمثل أكثر من نصف أعضاء 

البرلمان (١٥١) عضواً.
الــشــروط الآنفة المتعلقة باختيار كبار 
المــســؤولــين فـــي الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان كــانــت 
كفيلة دائماً وفي جميع الدورات الانتخابية 
«إرغام» الكتلة الكبرى على التفاوض مع  بـ
بقية الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة، وتلك 
كانت القاعدة التي ارتبطت بقضية التشكيل 
حتى مع إحراز «الائتلاف الوطني الموحد» 
الذي يضم غالبية القوى الشيعية ١٢٨ مقعداً 
من إجمالي ٢٧٥ مقعداً في انتخابات عام 
٢٠٠٦، وهي أعلى نسبة مقاعد حصل عليها 
ائتلاف سياسي؛ لكنه اضطر للتفاهم مع 
الأطراف الكردية والسنية لتمرير حكومته 
الـــتـــي كـــانـــت بــحــاجــة إلــــى أغــلــبــيــة الــثــلــثــين 
لاختيار رئيس الجمهورية و«النصف زائداً 
واحد» لاختيار رئيس الوزراء. من هنا؛ فإن 
تكرار سيناريوهات «التوافق - التحاصص» 
السابقة في هذه الدورة أمر واضح، ولعله 
الـــشـــيء المــحــتــمــل الـــوحـــيـــد، خــصــوصــاً مع 
حاجة الكتلة الكبرى (الكتلة الصدرية ٧٣ 
إلــى خدمات نحو ٧٠ نائباً لتمرير  مقعداً) 
صفقة اختيار رئيس البرلمان ونائبيه (١٥١ 
عضواً)، قبل أن تكون بحاجة لخدمات نحو 
١٤٠ نائباً لانتخاب رئيس الجمهورية (٢١٠ 
أصوات)، وأقل من هذا العدد لتمرير رئيس 

الوزراء وحكومته.

عودة المالكي... رأس يضرب جدار الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الأســبــق، نـــوري المــالــكــي، للظفر 
بـــالـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
والـــــعـــــودة مــــجــــدداً إلـــــى رئـــاســـة 
الوزراء. «ائتلاف دولة القانون»؛ 
الفائز بنحو ٣٦ مقعداً. لا يخفي 
هـــذه الــطــمــوحــات، لــكــنــه يــواجــه 
خصمه مقتدى الصدر، وحلفاءه 
مــن الــفــصــائــل الــخــاســرة، والــتــي 
تلوح بفعل عسكري على الأرض.

يـــــقـــــول مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
المــالــكــي إن الأخــيــر «جــس نبض 
الفائزين في الانتخابات  جميع 
بشأن توجهاتهم في التحالف. 
إنه الآن يدرس الخطوة التالية». 

وبــحــســب قــيــاديــين فــي «ائــتــلاف 
دولة القانون»؛ فإن «المالكي يريد 
تشكيل الكتلة الكبرى، دون أن 
التقليديين  تستثني خــصــومــه 

في الساحة الشيعية».
يُنظر إلى المالكي، بعد مرور 
٧ سنوات على مغادرته رئاسة 
الحكومة، على أنه «رجل أزمة»، 
بتاريخ من الحوادث الإشكالية 
ســيــاســيــاً وأمـــنـــيـــاً، لــكــن نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة وضــعــتــه 
مــــجــــدداً عـــلـــى مـــســـار المــنــافــســة. 
ويــتــفــوق المــالــكــي عــلــى كثيرين، 
بقدرته على التفاوض، وإجادته 
تــصــمــيــم الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة، 
وتـــكـــيـــيـــفـــهـــا لـــلـــجـــمـــهـــور تـــــــارة، 
تــــارة  ولـــشـــركـــائـــه أو خـــصـــومـــه 
أخــرى، غير أن خيار الثقة به لا 

يزال محل شك وانقسام.
أجــرى الكاتب، خــلال الأيــام 

الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، حــــــــــوارات 
مـــع ٣ زعــــامــــات عـــراقـــيـــة، عــرفــت 
بخصومتها للمالكي بين عامي 
٢٠١٠ و٢٠١٤، وجمع انطباعات 
متناقضة بشأن المشهد الراهن. 
وأظهرت خلاصة تلك الحوارات 
بــــمــــقــــدوره «ضــبــط  المـــالـــكـــي  أن 
الإيــــــقــــــاع الــــشــــيــــعــــي»، وإنـــــهـــــاء 
محركات الاضطراب بين القوى 
على الأرض، لكنه، أيضاً، «ميّال 
للانقلاب على الشركاء، وطموح 
لحصر النفوذ بيده وحاشيته».

وتــــــــتــــــــردد جــــمــــيــــع الـــــقـــــوى 
الــعــراقــيــة فــي إظهار  السياسية 
مــــوقــــف واضـــــــح مــــن الانـــضـــمـــام 
إلــــــى تـــحـــالـــف يــــقــــوده المـــالـــكـــي. 
بــالــكــتــل السنية  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
والكردية، فإنها تفضل «انتظار 
تــــوافــــق شــيــعــي - شــيــعــي عــلــى 
الـــتـــي يتسبب  مــعــالــجــة الأزمــــــة 

فيها الخاسرون في الاقتراع».
يــــقــــول مـــســـتـــشـــار ســيــاســي 
كــــردي: «الــحــســابــات مــعــقــدة! لو 
اتــفــقــنــا مـــع المـــالـــكـــي، فــمــا الـــذي 
أيـــن سيذهب  الــصــدر؟  سيفعله 

ســـلاح الــفــصــائــل الــتــي تراجعت 
إلــى نحو  مقاعدها فــي البرلمان 

٢٠ مقعداً».
لـــكـــن الــــصــــدر؛ الـــفـــائـــز بـــــ٧٣ 
مقعداً في البرلمان الجديد، يربك 

حــســابــات المــالــكــي. هـــذا الأخــيــر 
يدرك أيضاً أن «التيار الصدري» 
الــفــائــزيــن بأكبر  يتصدر لائــحــة 

عدد من المقاعد.
ورغـــم أن المــالــكــي بــدأ فعلياً 
فــــــي تـــصـــمـــيـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
للكتلة الكبرى؛ فإنه يوفر دعماً 
سياسياً للمعترضين على نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات، وإلــــــى حــــد كــبــيــر 
الــتــي تتهم  الــفــصــائــل  يتفق مــع 
السلطات بتزويرها. والحال؛ لن 
يكون هــذا تناقضاً، بــل مناورة 
مــن المــالــكــي لفتح نــافــذة تــوافــق 

بينه وبين الآخرين.
ومـــــن بــــين الــــخــــيــــارات الــتــي 
تــــبــــدو مــــتــــاحــــة أمــــــــام المــــالــــكــــي، 
الإفــــــــــــــــادة مـــــــن الـــــضـــــغـــــط الـــــــذي 
الــشــارع،  تــمــارســه الفصائل فــي 
فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــفـــاهـــم مــع 
الــصــدر على تسوية الخلافات، 

وتشكيل كتلة كبرى، تقدم بعض 
الضمانات للخاسرين. «يعرف 
المالكي، رغــم كل شــيء، أنــه غير 
قــــــــادر عـــلـــى إقـــــصـــــاء الـــــصـــــدر»؛ 
يــقــول سياسي رفــيــع مــن «دولــة 

القانون».
يقول مصدر من داخل «دولة 
يــــــرى أن  المــــالــــكــــي  الـــــقـــــانـــــون» إن 
المجتمع الدولي - الولايات المتحدة 
على وجه الخصوص - لا يفضل 
التعامل مع حكومة صدرية، تحت 
مــنــصــة ســيــاســيــة تــرفــع شــعــارات 
معادية للغرب. ويبدو أن المالكي 
يـــحـــاول صــيــاغــة فــرضــيــة تجبر 

الصدر على التفاوض.
فـــي المـــقـــابـــل؛ يـــبـــدو الــصــدر 
هادئاً أكثر من اللزوم. آخر مرة 
أطـــلـــق فــيــهــا رســــالــــة لــلــمــالــكــي، 
كانت عندما غرد أحد مساعديه 
عـــــن خــــطــــايــــا وأخــــــطــــــاء «حـــــزب 

الدعوة»، لكنها تضمنت إشارة 
مبطنة إلى التفاوض: «لقد جرب 
(المالكي) ولم ينجح... والمجرّب 

لا يجرّب».
لكن الــصــدر نفسه؛ مــن كان 
يــــصــــر عــــلــــى حــــكــــومــــة صــــدريــــة 
حصرية، تراجع نسبياً عن ذلك. 
كتب الأسبوع الماضي أن «الفوز 
أولاً في الانتخابات ليس أهم من 

تلبية حاجة جميع العراقيين».
ـــــــحـــــــال؛ أن مــــفــــاوضــــات  وال
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة لن 
تـــــكـــــون ســـهـــلـــة عــــلــــى الإطـــــــــلاق، 
فــالــنــتــائــج الـــتـــي تـــبـــدو حــاســمــة 
رياضياً تفتح باب المصاعب من 
باب فض الاشتباك أو تعظيمه 
بين المالكي والــصــدر، ويبدو أن 
الخيار الأول مرهون بمن يمتلك 
حيلة سياسية متماسكة أكثر 

من غيره.

قياداته تبادلت الاتهامات بشأن مسؤولية خسارته المدوية

«الحشد» خيّب آمال ناخبيه الأداء السياسي لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يــتــجــه تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح» 
المـــمـــثـــل لــفــصــائــل الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
العراقي الموالي لإيران، نحو تسجيل 
خــســارة مــدويــة فــي الانــتــخــابــات مع 
فــقــدانــه ثــلــث عــــدد نـــوابـــه، فــــإن هــذه 
إلــى تخلّي ناخبيه  الخسارة تؤشر 
عنه بسبب رفضهم لسلطة السلاح 
ومطالبتهم بتعافٍ اقتصادي سريع.
ويــــرى خـــبـــراء أن هـــذه النتيجة 
المــحــرجــة لــتــحــالــف الــفــتــح والــحــشــد 
الــبــرلمــان للمرة  الـــذي دخـــل  الشعبي 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٨ مــــدفــــوعــــاً  ـــــــــــى  الأول
بالانتصارات التي حققها، إلى جانب 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة ضد 
تنظيم «داعــش»، تفسّر بإخفاقه في 
تلبية تطلعات ناخبيه، بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويؤكد كثيرون 
أن أبـــــــرز أســــبــــاب عـــــــزوف جــمــاهــيــر 
«الـــفـــتـــح» والـــحـــشـــد عــــن الــتــصــويــت 
لهما هو العنف والممارسات القمعية 
المــوالــيــة لإيـــران  المــنــســوبــة للفصائل 
المنضوية في الحشد الشعبي الذي 

يتألف من نحو ١٦٠ ألف مقاتل.
يــضــاف إلـــى ذلـــك غــيــاب الخطط 

الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد في بلد 
غني بالنفط، ولكنه يعاني من تردٍّ 
فــي الخدمات العامة وفــســاد مزمن، 
بــعــد عـــامـــين مـــن انــتــفــاضــة شعبية 
طــالــبــت خــصــوصــاً بــتــغــيــيــرات على 

مستوى المعيشة.
ولــــم تـــصـــوّت ســـلـــوى، وهــــي من 
أنــــصــــار «الــــفــــتــــح»، لـــلـــتـــحـــالـــف كــمــا 
فعلت فــي عــام ٢٠١٨. وتعد الطالبة 
الــشــابــة أن «الــفــتــح خسر  الجامعية 
لأنه حمل شعارات فارغة». وتضيف: 
«والــدي أصــرّ عليّ وعلى والدتي أن 
(الــفــتــح)». لكنها صوتت  لـــ نــصــوّت 
لنوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق 
بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤، وهو في أي 

حال قريب من الحشد ومن إيران.
ويــــــرى رئـــيـــس مـــركـــز «الــتــفــكــيــر 
السياسي» إحسان الشمري أن أبرز 
أسباب تراجع «الفتح» هو «اعتماده 
عــلــى الـــســـلاح». ويــــردف الــبــاحــث أن 
«إعلانه بأنه حليف إيران أضر بشكل 
كــبــيــر بــشــعــبــيــتــه». وظــهــرت فصائل 
الحشد، بالنسبة إليه، في أكثر من 
موقف، كأنها «فوق الدولة، وهذا ما 

لم يكن مقبولاً من جمهورها».
وبـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 

التي هزّت العراق في أكتوبر (تشرين 
مــن  الــــعــــشــــرات  كــــــان   ،٢٠١٩ الأول) 
الــنــاشــطــين ضــحــايــا عمليات خطف 
واغتيال ومــحــاولات اغتيال اتهمت 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيــــران بــالــوقــوف 
خــلــفــهــا، ولــــم يــحــاســب أحــــد عليها 
حتى الآن. ويقول جلال محمد، وهو 
صاحب متجر بقالة يبلغ من العمر 
٤٥ عاماً، إنه لم يعطِ صوته للحشد. 
«شعرنا بالملل منهم، فالعراق منحدر 
بكل معنى الكلمة، وزعــمــاء الحشد 
يسكنون المنطقة الخضراء (منطقة 
المقرات الحكومية وبعض السفارات 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة)، وأرتـــــــال حــمــايــتــهــم 

هائلة، ولا يرون أحداً».
وعــــد حــســن ســـالـــم الـــقـــيـــادي في 
«عصائب أهل الحق»، أحد مكونات 
تــحــالــف الــفــتــح وفــصــيــل مــن فصائل 
الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي، فـــــي بـــــيـــــان، أن 
الانتخابات الأخيرة «هي الأسوأ في 
تــاريــخ الــعــراق مــن حــيــث التنظيم»، 
«عـــمـــلـــيـــة مــنــظــمــة لــســرقــة  مــــنــــدداً بــــ

أصوات الناس».
ويـــتـــحـــدث مــــصــــدر مــــن الــحــشــد 
الشعبي عن تبادل قيادات سياسية 
داخــــل الــحــشــد اتــهــامــات بــشــأن هــذا 

التراجع الانتخابي، من ســوء إدارة 
المــاكــيــنــة الإعــلامــيــة وطــريــقــة تــوزيــع 
المرشحين على الدوائر الانتخابية، 
مـــــا أســــهــــم فـــــي تـــشـــتـــيـــت الأصــــــــوات 
وضياعها. ويقول المصدر: «انعدام 
الـــتـــجـــانـــس داخــــــــل تـــحـــالـــف الــفــتــح 
ومحاولة جميع الأحزاب داخل الفتح 
فـــرض مرشحها فــي منطقة واحـــدة 

أحياناً أضاعا الأصوات».
لكن رغــم هــذا الــتــراجــع، قــد يظلّ 
الحشد قادراً على تشكيل كتلة وازنة 
في البرلمان، إذا ضمّ إليه «مستقلين»، 
ومن خلال لعبة التحالفات، لا سيما 
مــع نــــوري المــالــكــي. ويــعــزو الــبــاحــث 
حـــــــارث حـــســـن نــــجــــاح المــــالــــكــــي إلـــى 
اختيار «مرشحين أقوياء لاقوا صدى 
لدى الناخبين الشيعة الذين يربطون 
(المالكي) بفكرة دولــة شيعية قوية، 
وليس بدولة تهيمن عليها مجموعات 
مسلحة». ويضيف الباحث في مقال 
نــشــره مــركــز «كــارنــيــغــي» لـــدراســـات 
الــشــرق الأوســـــط، أن المــالــكــي «جــذب 
أصوات طبقات اجتماعية استفادت 
باستفاضة مــن حكومته فــي مجال 
الــتــوظــيــف، والــزبــائــنــيــة، حــين كانت 

أسعار النفط أعلى».

ناشطون يسخرون من مظاهرات 
الخاسرين في انتخابات العراق

بغداد: فاضل النشمي

اســـــــتـــــــمـــــــرت، أمـــــــــــــس، مــــوجــــة 
الانتقادات والسخرية التي أطلقها 
ناشطون عراقيون ترتبط غالبيتهم 
بــحــراك تــشــريــن الاحــتــجــاجــي ضد 
المــظــاهــرات وعمليات قطع الطرق 
التي قامت بها بعض الجماعات 
الداعمة لتحالف «الفتح» والقوى 
الموالية لإيران التي خرجت بهزيمة 
النيابية  قــاســيــة فــي الانــتــخــابــات 

الأخيرة.
وفي حملتهم الساخرة، اتخذ 
معظم المغردين في منصات مواقع 
التواصل الاجتماعي ذات الموقف 
الــذي اتخذته الجماعات  الــرافــض 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران مـــن احــتــجــاجــات 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، ومن 
الــدعــابــات التي انتشرت  بــين أكثر 
بشكل واســع فــي مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، صورة لزعيم تحالف 
«الـــفـــتـــح» هـــــادي الـــعـــامـــري وكــتــب 
عــلــيــهــا «اخـــتـــفـــاء الـــنـــاشـــط المــدنــي 
هــادي العامري – الحرية لهادي» 
في استعارة من عمليات الاختفاء 
التي طالت الناشطين المدنيين خلال 

الاحتجاجات والمطالبات بإطلاق 
سراحهم من قبل الناشطين.

وسخر العديد مــن الناشطين 
مـــــن الأعـــــــــــداد الـــقـــلـــيـــلـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بـــتـــحـــالـــف «الــــفــــتــــح «الـــــتـــــي قـــامـــت 
الــطــرقــات بــالإطــارات  بقطع بعض 
المحترقة، ورأى كثيرون أن أعدادهم 
لا تقارن بــأعــداد جماعات الحراك 
التي خرجت في السابق، كما أنها 
تــكــشــف عــــن حـــجـــم الـــتـــأيـــيـــد الــــذي 
تــتــمــتــع بـــه الــجــمــاعــات الــخــاســرة، 
وطــالــب بعض الساخرين بحذف 
بعض المقاعد التي حصلوا عليها 

بالنظر لقلة مؤيديهم.
ومــــــن الــــعــــبــــارات الــــتــــي كــانــت 
شائعة جداً واستثمرت للسخرية 
الرافضة  من مظاهرات الجماعات 
لنتائج الانتخابات، عبارة أو وسم 
«محد يحب العراق بكدي» (لا أحد 
يــحــب الــعــراق مــثــلــي) إلـــى «لا أحــد 
يحب الــبــرلمــان مــثــلــي»، فــي إشــارة 
الــرافــضــين للنتائج.  إلـــى  ســاخــرة 
وكـــذلـــك اســتــخــدمــت عـــبـــارة «نـــازل 
آخـــذ حــقــي» الــتــي رفــعــهــا ناشطو 
الـــحـــراك إلـــى «نــــازل آخـــذ كــرســي»، 
إلــى مطلب الخاسرين  فــي إشـــارة 

بمقاعد برلمانية إضافية.
كما شملت «حملة السخرية» 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن حــــــــرق الإطــــــــــــارات 
الـــتـــي كـــانـــت مــســتــهــجــنــة جــــداً من 
الجماعات المناهضة للاحتجاجات 
وخــصــوصــاً المــقــربــة مــن إيــــران، ثم 
عادت ذات الجماعات واستخدمت 
ذات الآلــــيــــة فــــي قـــطـــع الــــطــــرق فــي 

احتجاجاتها على النتائج.
وفي مقابل دعوات من ناشطين 
بـــضـــرورة نــــأي جــمــاعــات الـــحـــراك 
بنفسها عن معركة الخاسرين مع 
مفوضية الانتخابات، دعا الناشط 
والصحافي أحمد الشيخ ماجد إلى 
«الـــشـــمـــاتـــة» بــالــخــاســريــن، وكــتــب 
عبر «تويتر»: «لا تتركوا نافذة لم 
تــســخــروا منهم بــهــا، هـــذا أضعف 
الإيــــمــــان أمــــــام حــمــلــة الــقــنــاصــات 
والــــــكــــــواتــــــم». فـــــي اتـــــهـــــام لــبــعــض 
الــــقــــوى الـــخـــاســـرة بـــالـــضـــلـــوع فــي 
عمليات قتل واختطاف الناشطين 
فــي احتجاجات تشرين. وأضــاف 
«الــســخــريــة ســلاحــنــا فــي مواجهة 
أمــراء التحريض والراقصين على 
دمــاء الشباب فــي معركة الحقوق 

واستعادة الدولة».

مقتدى الصدرنوري المالكي
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بعد تسريبات عن اقتراح قانون إنشاء «هيئة اتهامية عدلية»

موانع إجرائية وقانونية أمام محاولات تنحية بيطار عن ملف مرفأ بيروت
بيروت: يوسف دياب

أكـــــــــــدت مـــــــصـــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
لبنانية، أمــس (الاثــنــين)، سقوط 
صــيــغــة دعــــــوة مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــــلــــى إلـــــى الانــــعــــقــــاد ســريــعــاً، 
والبحث في تعيين محقق عدلي 
جــديــد فــي جــريــمــة انــفــجــار مرفأ 
بـــيـــروت، بـــديـــلاً لــلــقــاضــي طـــارق 
الــذي يــواجــه احتجاجات  بيطار 
سياسية على إجراءاته، خصوصاً 
من قبل «الثنائي الشيعي» الذي 
يضم «حزب الله» وحركة «أمل»، 
في ضــوء أن هــذا المخرج يضرب 
مــبــدأ فــصــل الــســلــطــات، ويــكــرس 
على  التنفيذية  السلطة  طغيان 

السلطة القضائية ويكبلها.
أمـــــام  انـــــســـــداد الأفـــــــق  وإزاء 
الـــجـــمـــيـــع، ســــــرت تـــســـريـــبـــات عــن 
تـــوجـــه لــتــقــديــم اقــــتــــراح قــانــونــي 
الــهــيــئــة العامة  إلـــى  معجل مــكــرر 
للمجلس النيابي التي تعقد اليوم، 
يقضي بإنشاء «الهيئة الاتهامية 
العدلية»، بصفتها هيئة قضائية 
جـــديـــدة يُـــنـــاط بــهــا مــهــمــة الــنــظــر 
بقرارات المحقق العدلي، وتحديداً 
ما يتعلق بالادعاء على سياسيين 

ومذكرات التوقيف، والعمل على 
إبطالها أو تثبيتها.

وتردد أن هذا الاقتراح وليد 
اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، ووزيـــــــر الــــعــــدل هــنــري 
خــــــــــوري، وهـــــــو يـــشـــكـــل تـــســـويـــة 
تــحــفــظ مـــــاء وجـــــه الـــقـــضـــاء، ولا 
تــطــيــح بــالمــحــقــق الـــعـــدلـــي، ويــعــد 
مخرجاً قانونياً «يــصــوب مسار 
قــرار الادعــاء  التحقيق»، ويبطل 
عــــلــــى ســــيــــاســــيــــين، بــــمــــن فــيــهــم 
رئيس الحكومة السابق حسان 
ديـــــاب، والــــنــــواب نــهــاد المــشــنــوق 
وغـــــــــــازي زعــــيــــتــــر وعـــــلـــــي حــســن 
الــســابــق يوسف  خليل، والــوزيــر 
فـــنـــيـــانـــوس، عــلــمــاً بــــأن أوســـاطـــاً 
قانونية وضعت هذا المشروع في 
سياق تطويق بيطار، والالتفاف 

على قراراته.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــحــديــث 
عــن تــقــدم حــظــوظ هـــذا الاقــتــراح، 
وتداوله على نطاق واسع بصفته 
مخرجاً مــن الأزمـــة الحالية، فإن 
أي كتلة نيابية لم تتبناه بعد، إذ 
تراوحت مواقفها منه بين رافض 
ومتحفظ ومتريث، حتى أن كتلة 
«الــوســط المستقل» التي يرأسها 

ميقاتي غير مطلعة على مضمون 
هذا الاقتراح، حيث أوضح عضو 
الـــكـــتـــلـــة الــــنــــائــــب نــــقــــولا نـــحـــاس 
«الشرق الأوسط» أن «الموضوع  لـ
غـــيـــر مــــطــــروح مــــن قــبــلــنــا بــشــكــل 
رسمي، وكتلتنا لم تجتمع بعد، 
ولم تتخذ قراراً بهذا الخصوص»، 
لكنه لمــح إلـــى أن «المـــوضـــوع قيد 
التداول لدى أطــراف عــدة، ونحن 

لم نحسم رأينا بشأنه».
أما كتلة «التنمية والتحرير» 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــــري، وهـــــي أكــثــر 
المــعــنــيــين بـــالـــصـــراع مـــع بــيــطــار، 
في ضــوء أن اثنين من أعضائها 
مـــســـتـــهـــدفـــان، هـــمـــا عـــلـــي غــــازي 
زعيتر وحسن علي خليل (الأخير 
صـــــــدرت بـــحـــقـــه مــــذكــــرة تــوقــيــف 
فــبــرأت نفسها مــن هذا  غيابية)، 
الطرح، ورأى النائب قاسم هاشم 
أنــــه «مــــن الــســابــق لأوانـــــه إعــطــاء 
الـــــــــرأي فـــــي مـــــوضـــــوع لـــــم نــطــلــع 
عليه بعد. وعندما يُطرح علينا، 

سنبدي موقفنا».
وقــــــــال هــــاشــــم فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــــط»: «يــحــق لأي  لـــ
نــــائــــب أن يــــقــــدم اقـــــتـــــراح قـــانـــون 

مــعــجــل مــــكــــرر، ويـــحـــق لــلــرئــيــس 
بــري أن يضع على جــدول أعمال 
الجلسة أي أمر استثنائي طارئ، 
لــكــن اقــتــراح كــهــذا يــجــب أن يقدم 
قبل ٤٨ ساعة من موعد الجلسة 
التشريعية، وهذا لم يحصل حتى 

الآن».

وأضاف النائب هاشم: «نحن 
مع الأصول الدستورية والقانونية 
بكل ما يتعلق بتحقيقات انفجار 
مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، وقـــلـــنـــا كــلــمــتــنــا 
الــرؤســاء  بــأن ملاحقة  للمعنيين 
والــــــوزراء لــيــســت مــن اخــتــصــاص 
لمـــاذا وجد  الــعــدلــي، وإلا  المجلس 

القانون والدستور؟».
وينسحب الانقسام السياسي 
حــــول إجـــــــراءات المــحــقــق الــعــدلــي 
على هــذا الاقـــتـــراح، إذ إن القوى 
الداعمة لخطوات بيطار تعارض 
بــشــدة الــذهــاب إلـــى إنــشــاء هيئة 
قــــضــــائــــيــــة تــــطــــوقــــه وتـــــحـــــد مــن 
صــلاحــيــاتــه، حــيــث رفـــض عضو 
كـــتـــلـــة «الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــقــــويــــة» 
(القوات اللبنانية)، النائب وهبة 
قاطيشا، بالمطلق «التسليم بأي 
خطوة تعطل التحقيق بانفجار 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت، وتـــعـــرقـــل مــســار 

القاضي بيطار».
«الشرق  وشدد في تصريح لـ
أنــــــه «لا يــمــكــن  الأوســـــــــــط» عـــلـــى 
إقـــــــــــرار قــــــانــــــون يـــــخـــــدم فــــئــــة مــن 
اللبنانيين، لأنه ينسف المساواة 
بـــين المــــواطــــنــــين»، ولـــفـــت إلــــى أن 
«المطلوب إسقاط كل الحصانات 
فــــي جـــريـــمـــة المـــــرفـــــأ، مــــن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى كــــل المــنــاصــب 
الــســيــاســيــة والــوظــيــفــيــة»، داعــيــاً 
إلـــــــــــى «الــــــحــــــكــــــم عــــــلــــــى المــــحــــقــــق 
الــعــدلــي بــمــوجــب الـــقـــرار الــظــنــي 
الــــذي يـــصـــدره، ولــيــس مــن خــلال 

تحقيقاته واستدعاءاته».

وعــلــى قـــاعـــدة الـــضـــرورة في 
اتـــبـــاع الـــقـــواعـــد الـــدســـتـــوريـــة في 
عــمــلــيــات الــتــشــريــع، ثــمــة مــوانــع 
تـــعـــرض هـــــذا الـــقـــانـــون لــلإبــطــال 
أمام المجلس الدستوري في حال 
إقراره، إذ عد الخبير الدستوري 
القانوني المحامي سعيد مالك أنه 
«لا يمكن تشريع نص عام لحالة 
«الشرق الأوسط»  خاصة»، وأكد لـ
الـــطـــرح «لا يـــعـــدو كــونــه  أن هــــذا 
مــحــاولــة لإحـــراج الــقــاضــي طــارق 

بيطار، ودفعة للتنحي».
وقال إنه «لا يمكن تمرير هذا 
الاقــتــراح بصيغة المعجل المكرر، 
المـــادة (٥) مــن تنظيم قانون  لأن 
الــقــضــاء الــعــدلــي تــعــطــي مجلس 
القضاء الأعلى الحق بإبداء رأيه 
بــكــل مـــشـــروع أو اقــــتــــراح قــانــون 
يتعلق بالتشريعات القضائية»، 
مــــذكــــراً بـــــأن «تـــقـــديـــم أي اقـــتـــراح 
قانون بهذا الخصوص يستوجب 
إحالته على لجنة الإدارة والعدل 
التي عليها أن تأخذ رأي مجلس 
الــــــقــــــضــــــاء لأنـــــــــه مـــــــن الـــــقـــــوانـــــين 
تــمــريــره  يــمــكــن  الـــعـــضـــويـــة، ولا 

بقانون عادي».
وتترقب الأوســاط القضائية 

والقانونية الخطوات التي سيلجأ 
إليها القاضي بيطار في الساعات 
المقبلة، وما إذا كان سيستمر في 
تحقيقاته أم أنه سيتريث بانتظار 
تـــهـــدئـــة الأمــــــــــور. إلا أن مــرجــعــاً 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ قانونياً أكــد 
لــم يتبدل على صعيد  أن «شيئاً 
بــرنــامــج المــحــقــق الـــعـــدلـــي، إذ إن 
جلسة استجواب رئيس الحكومة 
السابق حسان ديــاب لا تــزال في 
موعدها فــي ٢٨ أكتوبر (تشرين 
الــــذي  الــــحــــالــــي، والـــــقـــــرار  الأول) 
سيتخذه بحق دياب يتوقف على 
مثوله والإدلاء بإفادته من عدمه».

ورأى المــرجــع الــقــانــونــي أنــه 
«مــــن حـــق بــيــطــار تــحــديــد مــوعــد 
جـــــديـــــد لاســـــتـــــجـــــواب الـــنـــائـــبـــين 
نـــهـــاد المــشــنــوق وغــــــازي زعــيــتــر، 
بـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلـــــــــى الــــنــــصــــوص 
الـــقـــانـــونـــيـــة المــــرعــــيــــة الإجــــــــــراء»، 
وذكر بأن «المادة (٩٧) من النظام 
الــداخــلــي لمــجــلــس الـــنـــواب تنص 
عــلــى مــا يــلــي: إذا لــوحــق النائب 
خارج دورة انعقاد الدورة العادية 
لـــلـــمـــجـــلـــس، فــتــســتــمــر المـــلاحـــقـــة 
إلـــى إذن لرفع  الــحــاجــة  مــن دون 

الحصانة النيابية عنه».

القاضي طارق بيطار (الوكالة المركزية)

تصاعدت إثر أحداث «الطيونة» وتحذيرات من انعكاسها على المؤسسة العسكرية

حملة «حزب الله» ضد الجيش اللبناني لا تصل إلى طلب إقالة قائده
بيروت: كارولين عاكوم

منذ أحداث الطيونة، الخميس 
الماضي، التي قتل فيها متظاهرون 
«حزب الله» وحركة «أمل»،  موالون لـ
ارتــــفــــعــــت أصــــــــوات مــــســــؤولــــين فــي 
«حزب الله» تحمل القوى الأمنية، لا 
سيما الجيش، مسؤولية ما حصل 
بشكل مباشر أو غير مباشر، ليعود 
ويعلن وزير الدفاع موريس سليم 
رفــضــه مــطــالــبــات بــعــضــهــم بــإقــالــة 
قائد الجيش جوزيف عــون، مثنياً 

على «عمل المؤسسة العسكرية».
لــلــجــيــش، لجهة  والاتـــهـــامـــات 
تقصيره بمهمته، بدأت مع انتشار 
النار  مقطع فيديو لجندي يطلق 
بــاتــجــاه المــتــظــاهــريــن، وصــــولاً إلــى 
تــوجــيــه الـــنـــائـــب فـــي «حـــــزب الــلــه» 
حسن فضل الله ســؤالاً إلــى القوى 
الأمــــنــــيــــة بــــالــــقــــول: «لمـــــــــاذا عــنــدمــا 
الــقــوى الأمنية  نضع أمننا بعهدة 
يسقط لنا شــهــداء؟»، وهو ما يرى 
فيه بعضهم مــحــاولات مــن الحزب 
لإضــعــاف هــذه المــؤســســة، فــي وقت 
تؤكد فيه مصادر مقربة من الحزب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن المــطــالــبــة  لـــــ
بإقالة قائد الجيش أمر غير مطروح 
الــحــالــي بالنسبة  الــوقــت  بتاتاً فــي 

إلى الحزب.
وعـــــن الـــحـــمـــلـــة ضــــد الــجــيــش، 
تقول مــصــادر سياسية مقربة من 
«الشرق الأوســط»:  لـ قيادة الجيش 
«كل فترة، تبدأ حملة ضد الجيش 
وقائده، وهــذا دليل على أنه يعمل 
على مسافة واحدة من كل الأطراف». 
وســــألــــت مــــن يـــطـــالـــبـــون بـــإقـــالـــتـــه: 
تـــوافـــق مرجعيتهم  تــقــبــل أو  «هــــل 

السياسية على هذا الأمر؟».
وحــول أحــداث الطيونة، تؤكد 
المـــصـــادر أن «الــجــيــش كـــان قـــد قــام 
بواجباته، واستقدم تعزيزات، وكان 
موجوداً في الوسط بين الطرفين»، 
تــــأكــــيــــدهــــا أن «الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  مــــــع 
مـــســـتـــمـــرة، وســـيـــعـــلـــن عـــنـــهـــا عــنــد 

الانتهاء منها».
وعــــــن إطـــــــلاق الـــجـــنـــدي الـــنـــار 
باتجاه المتظاهرين، تذكر المصادر 
أن «الـــجـــيـــش أعــــطــــى إنـــــــــذاراً بــأنــه 
ســيــطــلــق الــــنــــار عـــلـــى أي مــســلــح، 
وهــــنــــاك احـــتـــمـــال لأن يــــكــــون أحـــد 
الــنــار، وبالتالي  العسكريين أطلق 
لا يـــمـــكـــن مـــحـــاســـبـــة كـــــل عــســكــري 
يكون في هــذا الــوضــع»، علماً بأنه 
سبق للجيش أن أعلن أن العسكري 
مُطلق النار يخضع للتحقيق تحت 

إشراف القضاء المختص.
وفي إطار الحملة ضد الجيش 
وانتقاده على لسان المسؤولين في 
«حزب الله» الذي دعا إلى مظاهرة 
الــــخــــمــــيــــس، مــــــع حـــلـــيـــفـــه «حــــركــــة 
أمــــــل»، بــــدا لافـــتـــاً أن الأخــــيــــرة نــأت 
بنفسها عن هــذا الانتقاد، واكتفى 
مـــكـــتـــبـــهـــا الــــســــيــــاســــي، فـــــي بـــيـــانـــه 
أمـــــس، بــالــتــشــديــد عــلــى «ضـــــرورة 
قيام الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 
والقضائية بدورها في توقيف كل 
الفاعلين والمتورطين والمحرضين، 

وإنزال العقوبات بهم».
النائب  وهذا الأمر يؤكد عليه 
قـــاســـم هــــاشــــم، فــــي كــتــلــة الــتــنــمــيــة 
والــتــحــريــر (حـــركـــة أمـــــل)، إذ يــقــول 

«الــشــرق الأوســـــط»: «مـــا ظــهــر في  لـــ
مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو بـــــات مـــلـــك الـــــرأي 
الـــعـــام والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لتحقق 
بما حصل، وتكشف عن النتائج»، 
مــــــؤكــــــداً: «نــــحــــن حــــريــــصــــون عــلــى 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، وأكــــثــــر مــن 
يــــدافــــع عـــنـــهـــا، بــصــفــتــهــا ضــامــنــاً 

للوحدة الوطنية».
وعـــن المــطــالــبــة بــإقــالــة الــعــمــاد 
عون، يقول قاسم: «لم نقارب المسألة 
من هذه الزاوية، ونرفض استهداف 
الـــجـــيـــش، ومــــا حــصــل بــــات فـــي يد 

الجهات المعنية».
وبدوره، يرفض وزير الداخلية 
الــــســــابــــق مـــــــــروان شــــربــــل تــحــمــيــل 
الــقــوى الأمنية والجيش اللبناني 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا حـــصـــل فــــي مــنــطــقــة 
الطيونة، مؤكداً أن المسؤولية تقع 
عــلــى الأطـــــراف الــثــلاثــة الــتــي كانت 
مـــوجـــودة عــلــى الأرض؛ أي «حــزب 
الله» وحركة «أمل» وحزب «القوات 
«الــــشــــرق  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســـــــــــط»: «المــــضــــحــــك المـــبـــكـــي أن 
الــجــهــات الــتــي اســتــخــدمــت الــســلاح 
في الطيونة جميعها في السلطة، 
وقــد استخدمت ســلاحــاً غير تابع 
للدولة، وإذا بها تطالب الجيش أن 

يفصل بينها، في وقت هم أنفسهم 
-كما غيرهم من الأحزاب- يتحملون 
المــــســــؤولــــيــــة بـــســـبـــب الـــخـــطـــابـــات 
السياسية المتشنجة التي أدت إلى 
هذه النتيجة. وعلى الرغم من ذلك، 
قـــام الــجــيــش بــواجــبــاتــه عــلــى أكمل 
وجــه، وهو الــذي يعاني عسكريوه 
مـــن تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 

والمعيشية».
المــقــابــل، يضع المحلل  لكن فــي 
السياسي الأستاذ الجامعي مكرم 
رباح حملة «حزب الله» ضد الجيش 
في خانة محاولات إضعافه، ويقول 
«حزب الله»  «الشرق الأوسط» إن لـ لـ
مـــصـــلـــحـــة مــــبــــاشــــرة فـــــي أضـــعـــاف 
الـــجـــيـــش «لأنــــــه لا يــــــزال المــؤســســة 
الوحيدة التي تتلقى دعماً مباشراً 
من الغرب، وهو ما يحرجه، لأن ما 
يهمه هــو الاســتــيــلاء على الجيش 
عـــبـــر إفـــــقـــــار كـــــل الــــبــــلــــد»، واضـــعـــاً 
مـــــواقـــــف «حـــــــزب الـــــلـــــه»، واتـــهـــامـــه 
الجيش فيما حصل فــي الطيونة، 
في سياق الحملة التي بدأها رئيس 
الله»  المجلس التنفيذي في «حــزب 
هاشم صفي الدين، عندما قال قبل 
أسبوعين إن «الأميركيين يؤثرون 
فــي لبنان أمنياً وسياسياً ومالياً 

واقتصادياً... حتى الآن لم نخض 
مــعــركــة إخـــــراج الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية من أجهزة الدولة. ولكن 
المــنــاســب، وخضنا  الــيــوم  إذا جـــاء 
هذه المعركة، فسيشاهد اللبنانيون 

شيئاً آخر».
ومن هنا، يعد رباح أن مواقف 
«حزب الله» مدروسة، في محاولات 
«تــطــويــق الــجــيــش عــبــر الــتــهــديــد  لـــ
والـــوعـــيـــد، أو عــبــر إفــــقــــاره وخــلــق 
بــيــئــة مـــــوبـــــوءة اقـــتـــصـــاديـــاً تــمــنــع 
هـــــؤلاء الــعــســكــريــين مـــن الــحــصــول 
على رواتــبــهــم، وهــذه هــي الطريقة 
التي تعتمدها إيران في كل البلدان 

الموجودة فيها».
وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع مــوريــس 
سليم قــد رد على الانــتــقــادات ضد 
الــجــيــش بــالــتــأكــيــد عــلــى أن الــقــوى 
الأمنية قامت بواجباتها، مستغرباً 
وجود مطالبات بإقالة قائد جيش 
كـــالـــعـــمـــاد جــــــوزف عــــــون. وأضـــــاف 
ســلــيــم فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي: «مــا 
حصل الخميس في الطيونة ليس 
كميناً، بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى 
أن «ظــروف حصول الحادثة يبقى 
الـــذي يعتمد  تــحــديــدهــا للتحقيق 
عـــلـــى الــــوقــــائــــع والإثــــبــــاتــــات الــتــي 
تــحــدد المــســؤولــيــات فــيــمــا جــــرى»، 
مــؤكــداً أن «الأجــهــزة الأمــنــيــة قامت 
بكل واجباتها، ومديرية المخابرات 
الــعــادة- قبل التحرك  اتصلت -كما 
بكل القوى السياسية في المنطقة، 
وكـــل الأطـــــراف أكــــدت أن لا نــيــة لأن 
يكون للمسيرة أهـــداف سلبية، أو 

أن هناك نية باعتراضها».
الــحــادثــة، قــال:  وفــي معطيات 
«إطلاق النار قد يكون حصل من أي 
مكان، ولا يمكن أن أجزم أو أن أنفي 
وجود قناصين. وهذا الأمر سيتبين 
فـــي إطـــــار الــتــحــقــيــق الـــــذي ننتظر 
نتائجه»، مشيراً إلى أن «تحرك يوم 
الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى 
بعض الشوارع الفرعية، ما أدى إلى 

حصول الاشتباكات».

من تشييع أحد عناصر «حزب الله» الذين قضوا في حادث الطيونة قبل أيام (أ.ف.ب)

دريان يخشى على «العيش المشترك» 
وقبلان يحمّل بيطار «مسؤولية» ما يحصل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــدى مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، الشيخ 
عبد اللطيف دريان، خشيته على العيش المشترك 
ووثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي والــدســتــور فــي لــبــنــان، 
مــحــذراً مــن تسييس المسائل الكبرى وتطييفها، 
تل فيها سبعة 

ُ
ومعتبراً أن حادثة الطيونة (التي ق

أشـــخـــاص بـــرصـــاص مــجــهــولــين خــــلال مــظــاهــرة 
معارضة لقاضي التحقيق في جريمة مرفأ بيروت 
طـــارق بيطار) معيبة، فــي وقــت حــمّــل فيه المفتي 
الجعفري الممتاز أحمد قبلان بيطار «مسؤولية 
ما جــرى»، معتبراً أن كل ما يحصل هدفه سلاح 

المقاومة «الذي لم ولن يوظف في الداخل أبداً».
وجــاءت مواقف دريــان وقبلان في رسالة كل 
الــنــبــوي الشريف،  المــولــد  منهما بمناسبة ذكـــرى 
أمـــس (الاثـــنـــين)، حــيــث قـــال دريــــان «نــحــن نخشى 
على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطني 
والدستور. وهي الثوابت التي لا يبدو أن أحداً يأبه 
لها وسط حمى الانتخابات، وحمم المرفأ». وسأل 
«من قال إننا لا نأبه للعدالة في جريمة العصر. 
الــتــزامــه، لكي لا  إنما لذلك مسار واضـــح، ينبغي 
ينقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسار 

السياسي».
وكرر دريــان تحذيره من «مخاطر التسييس 
والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى». وسأل «ما 
الـــذي يقبل عليه الجميع  هــذا المــســار الانــتــحــاري 
بـــحـــمـــاس؟ هـــو مـــنـــاخ يـــذكـــر - لـــلأســـى والأســــــف - 
ببدايات الحرب الأهلية. وعلى كل لبناني عاقل، 
ألا يدخل في الانتحاريات، وأن يصرّ على الدستور 
والعيش المشترك، والسلم الأهلي. ولا شيء غير 

ذلك».
وعـــن حـــــوادث الــطــيــونــة، قـــال «مـــا جـــرى كــان 
مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن 
الواحد؛ فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال 
فــي الــشــارع فــمــرفــوض ومــمــنــوع أيــاً كــان السبب، 
والـــحـــل يــكــون بــالــطــرق الــســلــمــيــة، لا بــاســتــعــمــال 
الــــســــلاح المـــتـــفـــلـــت فــــي الــــــشــــــوارع، خـــصـــوصـــاً فــي 
العاصمة بيروت، بقتل الناس وانتهاك حرماتهم، 
فالإنسان له احترامه وكرامته، سواء أكان مسلماً 
أو مسيحياً، فالمواطنة حق مشروع لكل من يعيش 
تحت سماء لبنان، وفي أي منطقة كان، فالسلاح 
لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً؛ لأن هذا 
يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي 
لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة 

لها قوانينها ودســاتــيــرهــا وقــضــاؤهــا وجيشها 
الــتــي ينبغي التمسك بها لأنها  وقــواهــا الأمــنــيــة 

الملاذ الوحيد لحفظ أمن الوطن والمواطن».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر قـــبـــلان «أن مـــا جــــرى في 
الطيونة أمر خطير جداً، وكارثة وطنية؛ قتل على 
الهوية، ومجزرة غــادرة في سياق برنامج عمل، 
وخرائط تهدد وضع البلد وسلمه الأهلي، بما لها 

من أبعاد دولية وإقليمية». 
وأضاف «الخطير بالأمر أنه كشف عن قدرات 
تجهيزية عسكرية محكمة، بعقلية خطوط حمراء 
طــائــفــيــة؛ ولــذلــك فـــإن هـــذا الــكــمــين المــذبــحــة خطير 
بدلالته... ولذلك؛ إن هذا الأمر كارثي على البلد، 
ويــحــتــاج إلـــى تحميل مــســؤولــيــات وطــنــيــة، وإلا 
البلد إلى الهاوية». وأكــد في الوقت عينه،  انزلق 
أن «التجربة التاريخية تقول بأنه يمكننا العيش 
مـــعـــاً»، مـــؤكـــداً أن «الــبــلــد صــغــيــر عــلــى الــتــقــســيــم، 
والتقسيم يعني فوضى وأزمات ومتاريس ونحن 
لا نريدها... ومن يريد ذلك سيدفع البلد والطوائف 

نحو فتنة كأداء عمياء».
وتــابــع «هـــذا مــا أقــولــه الــيــوم وأتــوجــه بــه إلى 
الــراعــي، ولكل مــن يهمه  أخينا البطريرك بــشــارة 
أمر هذا البلد؛ لأن لبنان أصغر من أن يقسم، وأكبر 
مــن أن يــقــدم هــديــة لأحـــد، ونــحــن نــقــرأ بالسياسة 
جــيــداً، ولدينا معطيات وتفاصيل مشبعة، وما 
رأيناه على الأرض خير دليل، وما يقوم به القاضي 
البيطار (المحقق العدلي بانفجار المرفأ) يأتي في 
هذا السياق المخزي»، معتبراً «أن كل هذا مــوازاة 
مـــع حــســابــات دولـــيـــة إقــلــيــمــيــة بــقــيــادة أمــيــركــيــة، 
تريد تمزيق لبنان، وتقسيمه على قاعدة: حين لا 
تستطيع السيطرة على بلد فمزقه وحوّله متاريس 
وحــواجــز ومــذابــح. وهــو مــا تفعله واشنطن عبر 
حلف دولي إقليمي، يريد تصفية البلد عبر تصفية 
السلم الأهلي ومشروع الدولة الوطني، عن طريق 
وضــع الطوائف بوجه بعضها بعضاً، وهــذا أمر 
خطير وكارثي للغاية، يجب علينا جميعاً منعه 
ومنع أي مجنون مغامر يريد ذبح البلد والطوائف 
والـــنـــاس. وهــنــا أؤكــــد أن الــقــبــول بــتــقــســيــم البلد 

مستحيل».
واعتبر أن «كل ما يجري هدفه سلاح المقاومة، 
الذي يشكل كابوساً وطنياً على تل أبيب خاصة، 
هــذا السلاح الــذي لم ولــن يوظف في الــداخــل أبداً 
رغـــم مـــــرارة الــطــعــن والــشــحــن الــخــبــيــث والتلفيق 
والــتــوظــيــف الــســيــاســي والــقــضــائــي والــشــعــبــوي 

والإعلامي الانتقامي...».

موزعو الغاز يطالبون بإخضاعه لتسعيرة يومية

لا سقف لارتفاع أسعار المحروقات في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــرتــفــع أســعــار المــحــروقــات في 
 
ً
لبنان أسبوعياً «بلا سقف»، فارضة

أعباء مالية إضافية على اللبنانيين 
مــع تــحــريــر أســعــارهــا، وســـط أزمــة 
شح في الغاز المنزلي الذي يطالب 
مــــوزعــــوه بـــــأن يــخــضــع لــتــســعــيــرة 
يــومــيــة، مــع ارتـــفـــاع أســعــار صــرف 
اللبنانية في  الليرة  الــدولار مقابل 

السوق السوداء.
ووصل سعر صفيحة البنزين 
إلى نحو ٢٥٠ ألف ليرة (١٢ دولاراً) 
وســعــر قـــارورة الــغــاز إلــى ٣٥٠ ألفاً 
في السوق السوداء (نحو ١٧ دولاراً 

أميركياً).
ويـــســـتـــغـــرب مــحــمــد بـــهـــلـــوان، 
صــاحــب محطة تــوزيــع مــحــروقــات 
في منطقة بشامون: «كيف بمقدور 
الـــنـــاس مـــواصـــلـــة تــعــبــئــة خـــزانـــات 
ســيــاراتــهــم بــالــكــامــل، رغــــم ارتــفــاع 
أسعار البنزين بشكل كبير؟». ويرى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
لــم يتخطوا مرحلة  أن «المــواطــنــين 
الخوف من انقطاع مــادة البنزين، 
ومـــا زالــــوا يخزنونها رغـــم ارتــفــاع 

الأسعار»، وذلك في محاولة لتجنب 
ســيــنــاريــو انــقــطــاع المــحــروقــات من 
اللبنانيون  الــذي اختبره  المحطات 

في الشهرين الماضيين.
ورغـــم أن الــدعــم لــم يــرفــع كلياً 
عن سعر صفيحة البنزين، يوضح 
عـــضـــو نـــقـــابـــة أصـــــحـــــاب مــحــطــات 
المــــــحــــــروقــــــات، جــــــــورج الــــبــــراكــــس، 
«الــشــرق الأوســـط»، أن الــدعــم رفع  لـــ
بما نسبته ٩٥ فــي المــائــة عــن مــادة 
البنزين. ويشرح أن سعر الصفيحة 
يــتــأثــر بــعــامــلــين أســاســيــين: «سعر 
برميل النفط الذي تخطى ٨٣ دولاراً 
للبرميل، وسعر صرف الدولار الذي 
تخطى ٢٠٠٠٠ ليرة لبنانية مقابل 

الدولار الواحد».
ويـــــــؤكـــــــد الـــــــبـــــــراكـــــــس: «إنـــــنـــــا 
سنشهد خلال أسبوعين ارتفاعات 
جديدة في سعر صفيحة البنزين 
وسيتخطى سعرها ٣٠٠ ألف ليرة 
لبنانية (١٥ دولاراً) ومن الممكن أن 
ترتفع أكثر من ذلك»، ويشرح أنه «لا 
يوجد سقف لسعر صفيحة البنزين 
لأن الــســعــر بــاتــجــاه الــتــحــرر ورفــع 
الدعم عنه ويتأثر بالسعر العالمي 
لبرميل النفط والدولار في لبنان».

ويـــــقـــــول: «اخـــتـــفـــت الـــطـــوابـــيـــر 
لــســبــبــين، أولاً سعر  المــحــطــات  عـــن 
الــبــنــزيــن أصــبــح مرتفعاً  صــفــيــحــة 
ويـــفـــوق قـــــدرة المـــواطـــنـــين، وثــانــيــاً 
بــــســــبــــب إعــــــطــــــاء مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
اعــتــمــادات لــشــركــات عـــدة تــزامــنــاً». 
ويضيف: «لــن نشهد طوابير لمدة 

شهر على الأقل».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــوضـــــح رئـــيـــس 
تجمع الشركات المستوردة للنفط 
«الشرق الأوسط» أن  جورج فياض لـ
الحكومة بصدد رفع الدعم تدريجياً 
عــــن الـــبـــنـــزيـــن فــــي المــــــدى المـــنـــظـــور. 
ويتفق فياض مع البراكس لناحية 
أن أســـعـــار المـــحـــروقـــات فـــي لــبــنــان 
تتأثر بعاملي السعر العالمي للنفط 
وســعــر الــصــرف بــالــســوق المــوازيــة، 
لكنه يفيد بأن «لبنان يعتمد سعراً 
وسطياً للأربعة أسابيع السابقة، 
وبــالــتــالــي لـــم تــتــبــين بــعــد مفاعيل 
ارتـــفـــاع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط عالمياً 
في لبنان بشكل كامل، وكل أسبوع 
ســـتـــدخـــل لائــــحــــة أســـــعـــــار جـــديـــدة 

وسترتفع تدريجياً».
وظـــهـــرت أزمـــــة أخـــــرى تمثلت 
بــتــســجــيــل قـــــــارورة الـــغـــاز ارتــفــاعــاً 

إضافياً. وفــي حين رفضت معامل 
التعبئة تسليم الغاز لأيام الأسبوع 
المــــاضــــي، طــالــبــة زيــــــادة أربـــاحـــهـــا، 
يــشــرح رئــيــس نــقــابــة المـــوزعـــين في 

قطاع الغاز فريد زينون أن المشكلة 
فــــي الآلــــيــــة الــــتــــي أصــــــــدرت جــــدول 
لــيــرة  الأســــعــــار عــلــى ســعــر ١٨٦٠٠ 
لبنانية (أي نحو ٠٫٨٠ سنت) في 

حــــين وصـــــل ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
لــيــرة  إلــــى أكـــثـــر مـــن ٢٠٨٠٠  الـــيـــوم 
لبنانية في السوق الموازية، مضيفاً: 
«بـــعـــد تـــحـــريـــر ســـعـــر الــــغــــاز ورفــــع 

فــالمــعــامــل لا يمكنها تحمل  الــدعــم 
الخسائر».

الــطــاقــة والمــيــاه  وكــانــت وزارة 
قد أصــدرت ليل الخميس الماضي، 
جدولاً لتسعير الغاز، حدّد بموجبه 
سعر مبيع الغاز في مراكز التعبئة 
بـــــــــــــــ٢٠٦٧٠٠ لـــــيـــــرة، ورفــــــــع عـــمـــولـــة 
الــتــوزيــع إلـــى ١٣٠٠٠ لــيــرة. وحـــدّد 
بــــ٥٠٠ ليرة  الــتــجــاري  عمولة المحل 
والمبيع في المحل التجاري بـ٢٢٠٢٠٠ 

ليرة.
بالمقابل، تحديد السعر من قبل 
الوزارة لا يعني بالضرورة أن المحال 
التجارية والموزعين سيلتزمون به، 
فسعر قارورة الغاز يصل في بعض 
أحياء بيروت الإدارية إلى ٢٥٠ ألف 
ليرة، ولا يقل في أي من المحال عن 

٢٣٥ ألف ليرة.
وفــــــي حـــــين يــــؤكــــد زيـــــنـــــون أن 
المــطــلــوب «إصــــدار تسعيرة يومية 
على سعر صرف الدولار في السوق 
المــــوازيــــة»، يــحــذر مـــن بـــدء انــتــشــار 
الــســوداء للغاز تماماً كما  الــســوق 

حصل وقت أزمة المازوت.
ومع توقف الموزعين عن تسليم 
الــغــاز منذ أسبوعين نشطت  مـــادة 

الــــســــوق الــــــســــــوداء، ووصـــــــل ســعــر 
قــــارورة الــغــاز فــي الــســوق الــســوداء 

إلى ٣٥٠ ألف ليرة لبنانية.
ـــــغـــــاز مـــــــــادة حـــيـــويـــة  ويـــــعـــــد ال
وتدخل في صلب حياة المواطنين؛ 
الــشــتــاء حيث  خصوصاً فــي فصل 
يــســتــخــدم لــلــتــدفــئــة؛ خــصــوصــاً في 
ظــــل انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لـــســـاعـــات 

طويلة وارتفاع أجرة المولدات.
ويقول زينون: «فــاتــورة الغاز 
٢٠٠ مليون دولار في السنة أي أقل 
الــبــنــزيــن والمـــــازوت، لذلك  كلفة مــن 
نـــحـــن نـــطـــالـــب بــــإعــــادة دعـــــم الـــغـــاز 
وإصدار تسعيرة يومية للغاز على 

سعر صرف الدولار».
وعن إمكانية إعادة الدعم لمادة 
الغاز، يوضح فياض أن «الشركات 
بــالــوزيــر مرة  المــســتــوردة اجتمعت 
واحـــدة وتباحثنا بالأفكار العامة 
والاتجاهات التي يريد السير بها 
وفــهــمــنــا مــنــه أن ســيــاســة الــــــوزارة 
رفـــع الــدعــم كــلــيــاً عــن المــحــروقــات». 
وإذ يستبعد إعادة الدعم على هذه 
أنــه كــان باستطاعة  المــــادة، يعتبر 
الدولة تحمل كلفة دعمه لفترة أطول 

لأن تكاليفه ليست كبيرة.

ارتفاع أسعار المحروقات متواصل في لبنان (الوكالة الوطنية)

لبنان
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تفاؤل روسي ودعوات للسوريين لتحمل «مسؤولية اللحظة الحاسمة»

«الدستورية السورية» تطلق عملية صياغة دستور جديد للبلاد
موسكو: رائد جبر

انطلقت أمس أعمال اجتماع 
اللجنة المصغرة للجنة الدستورية 
الــــســــوريــــة، وســـــط أجـــــــواء تـــفـــاؤل 
أعـــقـــبـــت إعــــــلان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الـــــــخـــــــاص، غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــن، عــن 
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة 
والمــــــعــــــارضــــــة عــــلــــى بـــــــدء عــمــلــيــة 
صياغة دستور جديد في البلاد.

وتــضــم الــلــجــنــة المــصــغــرة ٤٥ 
مـــمـــثـــلاً عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
والمعارضة والمجتمع المدني، وقد 
عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً الأحــــــد تــمــهــيــداً 

لانطلاق المفاوضات.
وأوضــــح بــيــدرســن أنـــه «بعد 
أن الــتــقــت الأطـــــراف المــشــاركــة في 
رئاسة اللجنة معاً لأول مرة قبل 
المحادثات التي تستمر أسبوعاً، 
تـــــم الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق حــــول 
الاســــتــــعــــداد لـــلـــبـــدء فــــي صــيــاغــة 
مسودة الإصلاحات الدستورية». 
وقـــال للصحافيين فــي جنيف إن 
المحادثات ستناقش في جولتها 
السادسة «مبادئ واضحة»، دون 

أن يذكر تفاصيل.
وأشـــــــــــــــار هــــــــــــادي الـــــبـــــحـــــرة، 
الرئيس المشارك للجنة الدستور 
المــــعــــارضــــة  الـــــســـــوريـــــة، إن وفـــــــد 
يــســعــى لإصـــــلاحـــــات، مــــن بــيــنــهــا 
الحقوق المتساوية لكل المواطنين 
الــــســــوريــــين. وأضــــــــاف فــــي إفـــــادة 
أن عـــدم وجـــود فــصــل واضـــح بين 
السلطات في الدستور الحالي أدى 
لعدم توازن جرى استغلاله بشكل 
خــاطــئ، مــشــيــراً إلـــى إن كــل طــرف 
ســـيـــطـــرح نـــصـــوصـــاً وصـــيـــاغـــات 
مــقــتــرحــة بـــشـــأن قـــضـــايـــا، تشمل 

السيادة وحكم القانون.

وأوضــــــــــــــح الــــــبــــــحــــــرة بـــعـــض 
آلــيــة المباحثات  الــتــفــاصــيــل حـــول 
الصعبة المنتظرة، وقال: «سنباشر 
الآن مناقشة الاقتراحات المتصلة 
الــدســتــوري المــطــروح من  بالنص 
جانب كل طرف»، مؤكداً أن «جميع 
الأطراف وافقوا» على هذه الآلية. 
وأضـــــــاف: «ســنــعــقــد جـــولـــة أولـــى 
يعرض فيها كل طرف المبادئ التي 
يقترح مناقشتها في اليوم الأول».

وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، الــــــتــــــزم وفــــد 
الــحــكــومــة الــســوريــة الــصــمــت قبل 

انطلاق الجولة.
ولــــــفــــــت بــــــيــــــدرســــــن إلــــــــــى أن 
«ممثلي الحكومة كانوا قد رفضوا 
مقترحات تقدمت بها المعارضة 
السورية، إضافة إلى أفكار خاصة 
طرحها المبعوث. ومنذ ذلك الحين 
(قرابة ٩ أشهر) وأنا أتفاوض بين 
الــــطــــرفــــين، فــــي مــســعــى لــتــحــقــيــق 
توافق في الآراء بخصوص كيفية 
أقــول  المضي قــدمــاً. ويسعدني أن 

إننا توصلنا لمثل هذا التوافق».
ورأى دبلوماسيون غربيون 
أن روســــــيــــــا دفـــــعـــــت دمـــــشـــــق فــي 
الأسابيع الأخيرة لإبداء مرونة في 
المحادثات، وزار بيدرسن موسكو 
مــــرتــــين فـــــي الــــشــــهــــور الأخـــــيـــــرة، 
وشــدد على أن «اللجنة المشتركة 
للدستور تمثل مساهمة مهمة في 
اللجنة  لكن  السياسية،  العملية 
في حد ذاتها لن تكون قادرة على 

حل الأزمة السياسية».
وكــــان رئــيــســا وفــــدي الــنــظــام 
الـــــســـــوري والمــــعــــارضــــة قــــد عــقــدا 
لـــقـــاء الأحــــــد، بــحــضــور بــيــدرســن 
الــــذي عــقــب بــأنــه «لــلــمــرة الأولــــى، 
(الــوفــديــن)  اجتمعت مــع رئــيــســي 
الــــحــــكــــومــــي والمـــــــعـــــــارض لإجـــــــراء 

محادثات أساسية صريحة حول 
كيفية تحركنا من أجل (تحقيق) 

الإصلاح الدستوري».
ورحبت السفارة الأميركية في 
جنيف بانطلاق الجولة، وأشادت 
«جـــــهـــــود المـــبـــعـــوث  فــــــي بـــــيـــــان بــــــ
الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
لجمع الأطراف المشاركة في رئاسة 
الــطــريــق للجولة  اللجنة لتمهيد 

السادسة من المباحثات».
وبـــرز تــفــاؤل روســـي مماثل، 
وأعرب دبلوماسيون في موسكو 
عــــن ارتـــيـــاحـــهـــم لانــــطــــلاق جــولــة 
فــيــهــا فــرصــة  المـــفـــاوضـــات، ورأوا 
لــدفــع الــتــســويــة الــســوريــة. وأشـــار 
المــســتــشــار رامــــي الــشــاعــر، المــقــرب 
مــن وزارة الــخــارجــيــة، إلــى أهمية 
التحركات التي أجراها بيدرسن 
«الــشــرق  لـــ تمهيداً للجولة، وقـــال 
الأوســـــــط» إن «لــــقــــاءات المــبــعــوث 
الــــدولــــي الـــتـــي شــمــلــت اتـــصـــالات 
مـــع الــحــكــومــة المــصــريــة وجــامــعــة 
الدول العربية، فضلاً عن الأطراف 
المنخرطة بشكل مباشر في الأزمة 
السورية، مهدت بشكل جيد لهذه 
الجولة»، لكنه لفت في المقابل إلى 
مــــخــــاوف مــــن مــــحــــاولات لــتــبــديــد 
الأجــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة، ومـــحـــاولـــة 
صــرف الأنــظــار عنها، مشيراً في 
هــــذا الـــشـــأن إلــــى إعـــــلان الــســفــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــــدى مـــوســـكـــو عــن 
اتــــفــــاق لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع لــــرؤســــاء 
مـــــجـــــالـــــس الأمـــــــــــــن فــــــــي روســـــيـــــا 

وإسرائيل والولايات المتحدة.
وعكس حديث الدبلوماسي 
أن مـــوســـكـــو غـــيـــر مــهــتــمــة بــهــذا 
الاجــتــمــاع حــالــيــاً، مــشــيــراً إلـــى أن 
«تــدخــل الإسرائيليين فــي شــؤون 
سوريا وإيــران هو بمثابة سكب 

مـــزيـــد مــــن الــــزيــــت عـــلـــى الـــنـــيـــران 
المشتعلة». ولفت إلى أهمية الدور 
الــــروســــي فـــي المـــســـاعـــي المــبــذولــة 
لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر فــــي المــنــطــقــة، 
تـــحـــاول  مـــوضـــحـــاً أن «روســــــيــــــا 
تـــــجـــــاوز الـــــغـــــوص فـــــي تــفــاصــيــل 
الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بـــين بعض 
(الـــتـــشـــيـــيـــع)  الأطــــــــــراف لإيــــــــران بــــ
(الــعــثــمــنــة) مـــن أجــل  ولــتــركــيــا بـــ
حلحلة الأزمة السورية، بعيداً عن 

التجاذبات الداخلية».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــوجـــيـــه 
انـــــتـــــقـــــادات حـــــــــادة فـــــي الـــســـابـــق 
لــــلــــحــــكــــومــــة الــــــســــــوريــــــة بـــســـبـــب 
مـــمـــاطـــلـــتـــهـــا فـــــي دفـــــــع الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، فـــإن الــشــاعــر رأى أن 
«السلطة الحالية في دمشق هي 
الــــقــــوة الــحــقــيــقــيــة المــنــظــمــة عــلــى 
بــتــأيــيــد ما  تــتــمــتــع  الـــتـــي  الأرض 
لا يـــقـــل عــــن ٥ مـــلايـــين ســــــوري»، 
محذراً من دعوات بعض الأطراف 
إلــــى مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد. وقـــال 
إنـــــه مــــع انــــطــــلاق أعــــمــــال الــلــجــنــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، فـــــــإن «الــــــكــــــرة فــي 
يــــد الـــســـوريـــين وحــــدهــــم، نــظــامــاً 
ومعارضة ومجتمعاً مدنياً، لهذا 
يتعين على المجتمعين أن يدركوا 
حــجــم المــســؤولــيــة الــخــطــيــرة التي 
يحملونها فــي مــرحــلــة حاسمة، 
تـــكـــامـــل الأراضـــــــي  يـــضـــعـــوا  وأن 
السورية، وسيادة الدولة السورية 
على كامل التراب السوري، نصب 
يـــــــأخـــــــذوا بــعــين  أعــــيــــنــــهــــم، وأن 
الاعـــتـــبـــار أن مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
حاضرة موجودة، والمطلوب هو 
إيــــجــــاد صـــيـــغ كــــي يـــتـــشـــارك بــهــا 
القرار  الجميع، وفقاً لمــا جــاء فــي 
الــحــصــار  فــك  يــتــم  (٢٢٥٤)، حــتــى 
الاقتصادي على البلاد، وإسقاط 

العقوبات الجائرة، لتبدأ الدولة 
السورية في مرحلة يساهم فيها 
الجميع قدر استطاعته في تعافي 

الوضع الاقتصادي».
الــســوري،  واستقبل الرئيس 
أمــــــس،  مــــــن  بـــــشـــــار الأســـــــــــد، أول 
المــــــبــــــعــــــوث الــــــــخــــــــاص لــــلــــرئــــيــــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
ســــوريــــا، ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، 
ونائب وزيــر الخارجية الروسي، 
ســــيــــرغــــي فـــيـــرشـــيـــنـــين، والـــــوفـــــد 
المرافق. وأفاد بيان رسمي سوري 
بأن اللقاء تناول «التعاون القائم 
بــين الــبــلــديــن، ســـواء عــلــى صعيد 
مكافحة الإرهاب أو على الصعيد 
الاقتصادي والتجاري، حيث أكد 
لافــرنــتــيــيــف وفــيــرشــيــنــين أن هــذه 
الــــزيــــارة تـــأتـــي ضــمــن تــوجــيــهــات 
الـــــرئـــــيـــــس بـــــوتـــــين لــــتــــعــــزيــــز هــــذا 
الــــتــــعــــاون، وتـــوســـيـــع الـــعـــمـــل فــي 
جميع المجالات، وعلى المستويات 
كـــــافـــــة، مــــجــــدديــــن الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
استعداد روسيا الاتحادية الدائم 
لــلــمــســاهــمــة بــفــاعــلــيــة فـــي عملية 
إعــــــادة الإعــــمــــار، وتـــأهـــيـــل الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــتــي خــربــهــا الإرهـــــاب، 
وعــــــقــــــد شــــــــراكــــــــات اســــتــــثــــمــــاريــــة 
مـــع ســـوريـــا فـــي مـــيـــاديـــن الــطــاقــة 
والــــــزراعــــــة، بـــمـــا يــحــقــق مــصــالــح 
الشعبين الصديقين، ويساهم في 

تنشيط الاقتصاد السوري».
الـــلـــقـــاء  الـــــبـــــيـــــان أن  وتــــــابــــــع 
تناول «اجتماعات لجنة مناقشة 
الدستور التي ستنطلق غداً، وتم 
التأكيد على أهمية الاستمرار في 
المسار السياسي من أجل التوصل 
إلـــى تــوافــقــات تنطلق مــن ثــوابــت 
الشعب السوري، وتحفظ سيادة 

سوريا ووحدة أراضيها».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد مواقف الأطراف من هذا الشريان الاستراتيجي شمال غربي سوريا

احتدام الصراع بين دمشق وأنقرة على طريق حلب ـ اللاذقية
إدلب: فراس كرم

فــــي وقـــــت تــــواصــــل فـــيـــه قــــوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
والمقاتلات الروسية، قصفها منطقة 
خفض التصعيد، التي تضم أجزاء 
واســعــة مــن مــحــافــظــة إدلــــب وجبل 
الــــــزاويــــــة، والــــقــــســــم الـــشـــمـــالـــي مــن 
سهل الــغــاب بــريــف حــمــاة الغربي، 
شمال غربي سوريا، حيث المنطقة 
الواقعة أسفل الطريق الدولية حلب 
«إم٤»،  - الــلاذقــيــة، أو مــا تــعــرف بــــــ
تتجه الأنظار نحو معركة السيطرة 
عــلــى هـــذه الــطــريــق، والــتــحــكــم بها 
عسكرياً، لأهميتها الاستراتيجية 
والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، والــــتــــي تــربــط 
شــمــال ســوريــا بــغــربــهــا وجنوبها 
وشرقها، واعتبارها من أهم الطرق 
الـــســـوريـــة الــحــيــويــة، الــتــي تضمن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــصــالــح مـــن يحكم 

السيطرة عليها.
تبدأ الطريق الدولية «إم٤»، من 
أقصى الشمال الشرقي في سوريا، 
الــســوريــة  الــحــدوديــة  حــيــث النقطة 
مع العراق في بلدة اليعربية، بريف 
الــحــســكــة، مـــــروراً بــمــحــاذاة مدينة 
الـــقـــامـــشـــلـــي فــــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
الــســوري، ثــم بــلــدات وقـــرى تــل تمر 
وعين عيسى ومدينة منبج والباب 
ثم مدينة حلب. وتستكمل مسارها 
من مدينة حلب إلى مدينة سراقب 
شــرق إدلـــب وجــنــوبــهــا، ثــم باتجاه 
الــغــرب إلـــى أن تــصــل إلـــى الــســاحــل 
السوري في مدينة اللاذقية. وعند 
سراقب تتجه جنوباً إلى دمشق ثم 

«إم٥». درعا، فيما تعرف بـ
الــطــرق الدولية  وكــانــت أهمية 
السورية تكمن في حجم الإيــرادات 
مــن تــجــارة الــتــرانــزيــت فــي ســوريــا 
عبر الطرق الرئيسية، حيث بلغت 
إيــرادات هذه الطرق قبل عام ٢٠١١ 
أكثر من ٣ مليارات دولار أميركي، 
مــن خـــلال مــــرور ١٥٠ ألـــف شاحنة 
على هذه الطرق سنوياً، وبدأت هذه 

العائدات بالتراجع مع بدء سيطرة 
فصائل المعارضة السورية المسلحة 

على الطرق السورية البرية تباعاً.

موقف دمشق وحلفائها

تسعى روســيــا وقـــوات النظام 
وإيـــــران إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء 
الـــذي  الـــدولـــيـــة «إم٤»  الــطــريــق  مـــن 
يمر ضمن محافظة إدلب، مستغلة 
أحد بنود اتفاق آستانة، مع تركيا، 
والـــــذي يــقــضــي بــالــســمــاح لــلــنــظــام 
وحــلــفــائــه، بــمــحــاربــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة؛ مــنــهــا «هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام»، أحـــد أكــبــر الــفــصــائــل التي 
تــســيــطــر عــلــى مــحــافــظــة إدلــــــب، أو 
عزلها عن المعارضة المعتدلة، ولكل 
من هذه القوى مصالحها الخاصة 
التي ترتبط بإحكام السيطرة على 

طريق حلب - اللاذقية.
وقـــــال عــمــر حــــاج بـــكـــور، وهــو 

محلل اقتصادي وسياسي سوري، 
إن الـــهـــدف الـــروســـي مـــن الــســيــطــرة 
على «إم٤»، «يكمن بالدرجة الأولى 
في توسيع مناطق نفوذها، وثانياً 
خــدمــة اســتــثــمــاراتــهــا ومشاريعها 
المــــتــــعــــددة فـــــي ســـــوريـــــا؛ مـــــن نــفــط 
وفوسفات وحبوب ومعادن، فضلاً 
عن أن الطرق البرية السورية تربط 
مناطق نفوذها في جنوب سوريا 
وشــــمــــالــــهــــا وشـــــرقـــــهـــــا، والــــبــــاديــــة 
الـــــســـــوريـــــة والـــــســـــاحـــــل الـــــســـــوري، 
حيث القواعد العسكرية الرئيسية 
والــــجــــويــــة الــــروســــيــــة، مـــثـــل مــطــار 
حــمــيــمــيــم ومــيــنــاء طـــرطـــوس، مما 
يـــجـــعـــل هــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات ذات 
جدوى اقتصادية حقيقية، لا سيما 
أنه بذلك يمكنها أيضاً بالتحكم في 
تركيا وإبعادها عن الحلف الغربي، 
وتقويض نشاط حلف (الناتو) في 

المنطقة».
ويضيف: «أما بالنسبة لإيران، 

فتعدّ أن المشاركة في السيطرة على 
(إم٤) تضمن بها لنفسها منفذاً برياً 
حيوياً على البحر المتوسط، لتمرير 
بضائعها، والتملص من العقوبات 
الــدولــيــة المــفــروضــة عليها، وإمـــداد 
أذرعها في المنطقة مثل (حزب الله) 
الــلــبــنــانــي لــوجــيــســتــيــاً وعــســكــريــاً 
بــــريــــاً، حـــيـــث تــــربــــط الــــطــــريــــق بــين 
الــعــراق وحــلــب والــســاحــل الــســوري 
عبر ميناء اللاذقية، بالإضافة إلى 
ضـــمـــان وجــــودهــــا مـــفـــاوضـــاً قــويــاً 
الــســوري وضــمــان حصتها  بالملف 

في إعمار سوريا لاحقاً».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــنــــاشــــط 
الــحــقــوقــي ســعــيــد نــصــر الـــديـــن، إن 
«فـــــرض ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري 
على الطريق الدولية حلب - اللاذقية 
بــمــشــاركــة حــلــفــائــه، عــلــى الصعيد 
السياسي، يعني أنه أحكم سيطرته 
عــلــى أجــــــزاء واســـعـــة مـــن الأراضـــــي 
السورية، ويفتح ذلك له الباب أمام 

رفــع وتيرة التعاون والتطبيع مع 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة، 
وتقديم نفسه على أنه نظام حاكم 
فعلي للبلاد، وأنه استطاع بعد ١٠ 
أعوام من الحرب الدائرة في سوريا 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، بــحــســب 
وصفه المتكرر للقضية السورية. أما 
على الصعيد الاقــتــصــادي، فحتماً 
أمـــام حركة  الــطــريــق،  سيعود فتح 
الــنــقــل الـــبـــريـــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
بالمنفعة الاقتصادية على النظام 
الــــســــوري، وتــحــســين ســعــر الــلــيــرة 
الــســوريــة أمـــام الــعــمــلات الأجنبية، 
وإصـــــــــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســــــوري 

المنهار».

تركيا والفصائل

مـــن جــهــتــه؛ قــــال مــاهــر الــســيــد 
علي، وهو ناشط في إدلب: «لا شك 
في أن لتركيا الرغبة في فتح الطريق 

الدولية، حلب - اللاذقية، حيث إن 
الطريق تلعب دوراً مهماً في إعادة 
الــبــريــة بــين تركيا  تنشيط الــحــركــة 
ودول الخليج العربي، إلا إن تركيا 
لا تــريــد الــتــفــريــط فـــي الــطــريــق في 
الوقت الحالي، ما لم يكن هناك حل 
سياسي شامل للقضية السورية، 
وتــعــدّ أن الــتــنــازل عــنــهــا وســيــطــرة 
النظام وحلفائه على الطريق، أمر 
يـــقـــوض دورهــــــا فـــي ســــوريــــا، مما 
دفعها مؤخراً إلى دفع أعداد كبيرة 
من قواتها وإنشاء أكثر من ٣٢ نقطة 
عسكرية تركية على طرفي الطريق 
الــدولــيــة ونــقــاط دفــاعــيــة أخـــرى في 
الــزاويــة جنوب الطريق، أمام  جبل 
حـــمـــلـــة الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـــــيـــــرة الــتــي 
الــزاويــة ومــحــاولات  يشهدها جبل 
الــتــســلــل المــــتــــكــــررة مــــن قـــبـــل قــــوات 

النظام والميليشيات الإيرانية».
تـــركـــيـــا «قـــامـــت  ويـــضـــيـــف أن 
بــنــشــر مـــحـــارس إسمنتية  مـــؤخـــراً 

وكــامــيــرات مــراقــبــة بـــدءاً مــن مدينة 
أريحا الواقعة على الطريق وصولاً 
إلـــى منطقة عــين حـــور الــقــريــبــة من 
مناطق تسيطر عليها قوات النظام 
والــــروس بــريــف الــلاذقــيــة الشرقي، 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، لــحــمــايــتــه 
العمليات الإرهابية المتمثلة بزرع 
ألغام وعبوات متفجرة على طرفي 
الطريق واستهداف المارة، بما فيها 
الــقــوات التركية، فضلاً عن تسيير 
دوريــــــــات شـــبـــه يـــومـــيـــة عـــلـــى طـــول 
الطريق ضمن المنطقة التي تسيطر 
عليها فصائل المعارضة السورية».
وقــــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي فـــصـــائـــل 
المعارضة إن الطريق الدولية حلب 
- الــلاذقــيــة، هــي الــحــد الــفــاصــل بين 
جـــنـــوب إدلـــــــب؛ أي جـــبـــل الــــزاويــــة، 
وشمالها، وبالتالي في حال تمكن 
الـــنـــظـــام وحــــلــــفــــاؤه مــــن الــســيــطــرة 
الــزاويــة والطريق، فذلك  على جبل 
الــتــمــدد غــربــاً في  سيسهل عليهم 

تــــــلال الـــكـــبـــيـــنـــة بــــريــــف الــــلاذقــــيــــة، 
وشــمــالاً فــي مدينة إدلـــب، ومــن ثم 
الــســوري، والسيطرة  نحو الشمال 
على كامل محافظة إدلب، بما فيها 
المــنــفــذ الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا، بــاب 

الهوى».
وأضاف: «تحاول قوات النظام 
والميليشيات الإيــرانــيــة وميليشيا 
(حـــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء مــن الطريق 
الدولية حلب - اللاذقية، الذي يمر 
بــمــحــافــظــة إدلـــــب، مــنــذ أن تمكنت 
فصائل المعارضة من تحرير مدينة 
إدلب في نهاية مارس (آذار) ٢٠١٥، 
وأعقبه في ذلك الوقت تحرير مدن 
أريــحــا ومــحــمــبــل وجــســر الــشــغــور، 
الواقعة على الطريق الدولي (إم٤)».

وأوضــــــــــح: «نـــــراقـــــب مـــــن كــثــب 
تحركات قوات النظام والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة، فـــي جــنــوب إدلـــــب، منذ 
بــدء حملتها العسكرية على جبل 
الــزاويــة ومناطق أخـــرى قريبة من 
الطريق الدولية (حلب - اللاذقية)، 
ولدينا معلومات شبه مؤكدة عن 
نــيــة الــنــظــام والـــــروس والإيــرانــيــين 
إطـــلاق عملية عسكرية، محاولين 
مـــن خــلالــهــا الــســيــطــرة عــلــى جبل 
الزاوية ومن ثم إحكام السيطرة على 
الطريق الدولية (إم٤) جنوب إدلب»؛ 
الأمر الذي دفع بالفصائل إلى رفع 
الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة والاســـتـــعـــداد 
الـــتـــام لــصــد أي مــحــاولــة تــقــدم من 
قــبــل الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه، مـــن خــلال 
دفـــــع تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة ضــخــمــة 
إلــــى المــــواقــــع الــقــريــبــة مـــن خــطــوط 
المواجهة، ومنع النظام من الوصول 
والسيطرة على أي منطقة خاضعة 
لسيطرة فصائل المعارضة السورية 
المـــســـلـــحـــة. وزاد: «ربــــمــــا نــخــوض 
فـــي الــبــدايــة مــعــركــة دفــاعــيــة، وفــي 
الــوقــت ذاتــه لدينا خطط هجومية 
نحو أهداف ومناطق استراتيجية 
لــلــنــظــام، مــن شــأنــهــا قــلــب المــوازيــن 

والتغلب على النظام وحلفائه».
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معلومات جديدة في تل أبيب: مدحت صالح قتل بعملية خاصة

بنيت سيطلب من بوتين «حيزاً أوسع» ضد إيران في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

دلت التحضيرات التي يقوم بها 
الــوزراء الإسرائيلي، نفتالي  رئيس 
بــنــيــت، لـــلـــزيـــارة إلــــى مــوســكــو يــوم 
الجمعة المقبل، على أنه يعتزم الطلب 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فــلاديــمــيــر 
إيــــران والميليشيات  إبــعــاد  بــوتــين، 
المــوالــيــة عــن خــط وقــف إطـــلاق النار 
بــهــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة، وكــذلــك 
الحفاظ على حيز أوســع مــن حرية 
عــمــل ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي في 

سوريا.
وقالت مصادر مطلعة إن بنيت 

يــرغــب فــي الاســتــمــرار فــي العلاقات 
المتينة مع روسيا، التي كانت سائدة 
فــــي عـــهـــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
بنيامين نتنياهو، والتي بموجبها 
جــــــرى تـــنـــســـيـــق أمــــنــــي عـــلـــى أعـــلـــى 
المــســتــويــات بــين الجيشين الــروســي 
والإسرائيلي على الأراضي السورية. 
وأكــــدت المـــصـــادر أن هـــذه الــعــلاقــات 
شهدت تراجعاً في الأشهر الأخيرة، 
يــبــدون امتعاضاً  الــــروس  حــيــث إن 
من الغارات الإسرائيلية في سوريا 
ويعتقدون أنها «بــاتــت زائـــدة على 
الــــحــــد»، وقــــد أســـمـــعـــوا فـــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة تــصــريــحــات مـــن جــنــرالات 

روس هـــــددوا بــاســتــخــدام دفــاعــات 
جــــويــــة ضـــــد الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الإسرائيلية، وذلك بعد أن كانوا في 
الماضي يسمحون لإسرائيل بحرية 
عمل كاملة في سوريا ويطلبون فقط 

التنسيق معهم.
ولذلك، فقد قرر بنيت أن يضم 
إلى وفده الوزير زئيف إلكين، وهو 
روسي الأصل وكان يرافق نتنياهو 
اتــه مــع بــوتــين ويعدّ  دائــمــا فــي لــقــاء
مــطــلــعــاً عــلــى تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــات 
بــين الــجــانــبــين الــتــي جـــرت حينذاك 
ويــــحــــظــــى بــــمــــكــــانــــة مــــمــــيــــزة لــــدى 

موسكو، حسب المصادر.

وحسب المــداولات التي أجراها 
بنيت مع الخبراء وكبار مستشاريه 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة تــمــهــيــداً لــزيــارة 
مـــوســـكـــو، فـــــإن هـــدفـــه المــــركــــزي هــو 
«تــــرســــيــــخ الـــــعـــــلاقـــــات الــشــخــصــيــة 
بينه وبين بوتين، ومحاولة إقناعه 
بـــالمـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي مــــن إيــــــران، 
خــــصــــوصــــاً مــــكــــافــــحــــة الـــتـــمـــوضـــع 
الإيراني في سوريا، والامتناع عن 
تزويد سوريا بصواريخ أرض جو 
مـــتـــطـــورة، والـــخـــطـــط الـــتـــي تــعــدّهــا 
طـــــهـــــران ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل فـــــي دول 
المنطقة، ومكافحة المشروع النووي 

الإيراني».

ووصـــــل رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
لــلــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة،  الــعــامــة 
إلــى موسكو  الــلــواء محمد بــاقــري، 
حـــيـــث ســيــبــحــث مــــع وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــــروســــي، ســيــرغــي شــويــغــو، ملف 
أفغانستان، وشراء أسلحة روسية، 

والتعاون في سوريا.
المــعــروف أن إســرائــيــل اعترفت 
بــأنــهــا نـــفـــذت مـــئـــات الــــغــــارات على 
«مكافحة  لـ ســوريــا منذ سنة ٢٠١٥ 
الــــتــــمــــوضــــع الإيــــــــرانــــــــي وانــــتــــشــــار 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة فــي الــجــنــوب 
الــســوري ووقـــف نــقــل الأســلــحــة إلــى 
(حـــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي»، لــكــنــهــا لا 

تـــعـــتـــرف بــــالــــغــــارات بـــشـــكـــل فــــوري 
وتختار سياسة ضبابية، فلا تؤكد 
ولا تــنــفــي الأنـــبـــاء حــولــهــا. وحسب 
«تفعيل  مصادر، فهي تتهم إيران بـ
(حــــــزب الــــلــــه) ومــيــلــيــشــيــات أخــــرى 
الــثــوري) الإيراني  (الحرس  لـ تابعة 
بــغــرض مــحــاولــة تــحــويــل الــجــولان 
جــبــهــة حــــرب ضـــد إســـرائـــيـــل. وفــي 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة كـــثـــرت الإشــــــارات 
إلى القيام بنشاطات تصف في هذا 
الـــهـــدف لــيــس فــقــط بــواســطــة ســلاح 
الـــجـــو، بـــل بــتــســلــل وكـــــلاء المـــوســـاد 
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
الأراضي السورية وتنفيذ عمليات، 

مثلما يحصل أيضاً على الأراضــي 
الإيرانية».

والــســبــت الأخــيــر جــرى اغتيال 
الأســـــيـــــر المـــــحـــــرر مـــــدحـــــت صــــالــــح، 
المــــســــؤول فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
عـــن مــلــف الــــجــــولان، قــــرب بــيــتــه في 
بلدة عــين التينة. ومــع أن التقارير 
الإسرائيلية تحدثت عن قتله بنيران 
قناصة، فــإن تقارير أخــرى تحدثت 
أمـــــس عــــن تــســلــل فـــرقـــة كـــومـــانـــدوز 
إســرائــيــلــيــة إلـــى الأراضــــي الــســوريــة 
عــبــر ثــغــرة فـــي الـــجـــدار الــقــائــم على 
طول الحدود، وربما عن طريق إنزال 

جوي خفي.

وعــلــى مــســتــوى الــعــلاقــات بين 
تــــل أبـــيـــب ومـــوســـكـــو، هـــنـــاك لــجــنــة 
تنسيق أمــنــي بــقــيــادة نــائــب رئيس 
أركــان الجيش في كل طــرف، يجري 
من خلالها نقل المعلومات؛ كل عن 
نــشــاطــاتــه الــعــســكــريــة الــقــريــبــة من 
الطرف الآخر. ويقولون في إسرائيل 
إن هــــذا الاتـــصـــال يـــجـــري عــبــر خط 
«تليفون أحمر» يعمل ٢٤ ساعة لمدة 

٧ أيام في الأسبوع.
وشــيــع الاثــنــين جــثــمــان صالح 
مــــن «مـــشـــفـــى مــــمــــدوح أبـــــاظـــــة» فــي 
إلــى مثواه الأخير  مدينة القنيطرة 

بمدينة جرمانا بريف دمشق.

«قسد» تمدد عقودها 
مع «جماعات الضغط» في واشنطن

 واشنطن: معاذ العمري 

رغـــــــم الــــــــزيــــــــارات والـــــلـــــقـــــاءات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــــتـــــي أجــــرتــــهــــا وفـــــود 
المــعــارضــة الــســوريــة فـــي واشــنــطــن 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، فــإن ضمان 
اســتــمــراريــة الــعــمــل بــهــا ومــواصــلــة 
ما تم الاتفاق عليه، يُعد أمراً مهماً 
لكسب التأييد الأميركي، والحصول 
على قــنــوات الاتــصــال المباشرة مع 

إدارة الرئيس بايدن.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  مـــددت 
(قــــــســــــد)، عــــقــــودهــــا مـــــع جـــمـــاعـــات 
الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي، لمــســاعــدتــهــا 
فــي تنظيم «اجــتــمــاعــات دوريـــة مع 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس مـــن الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري، وشكرهم 
على الدعم المستمر لقضيتهم»، ذلك 
بحسب مــا كشفته ســجــلات وكالة 
الـــعـــمـــلاء الأجــــانــــب بــــــــوزارة الـــعـــدل 
الأميركية. وبــدت حالة «الانقسام 
الــســيــاســي» بــين أطــــراف المــعــارضــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــســـــوريـــــة، واضـــحـــة 
لــلــعــلــن فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
واشنطن، وذلك بعد تنافس الوفود 
السورية المعارضة على «كسب ود» 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، والــســيــاســيــين 

الأميركيين، كل في صفه.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أن المعارضين «السوريين الأكــراد» 
«مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا  مـــــمـــــثـــــلـــــين بـــــــ
الديمقراطية» (مــســد)، يــرمــون في 
تـــوثـــيـــق عـــلاقـــتـــهـــم مــــع واشـــنـــطـــن، 
إلــــى اســـتـــمـــرار الـــتـــواجـــد الأمــيــركــي 
الـــعـــســـكـــري شـــــرق الــــبــــلاد، والـــذيـــن 
يــــــقــــــدر عـــــــددهـــــــم بــــحــــســــب بـــعـــض 
بـــ٩٠٠ عسكري،  التقارير الإعلامية 
وذلــك لمحاربة فلول تنظيم داعــش 

الإرهـــــــابـــــــي، ومـــــواجـــــهـــــة «الــــنــــفــــوذ 
الإيراني»، في المناطق التي تخضع 
لــلــســيــطــرة الـــكـــرديـــة وتـــعـــد «شــبــه 

مستقلة».
المــالــيــة لتلك العقود،  والقيمة 
بسيطة مقارنة ببعض ما تمنحه 
الــجــهــات والــــدول الأخــــرى، حيث لا 
ألــف دولار لمــدة نصف  تتجاوز ٥٠ 
عام، وبدأت بحسب السجلات منذ 
أبريل (نيسان) الماضي، وتركز فقط 
على عامل الاستمرارية في التواصل 
مع السياسيين الأميركيين، وضمان 
لــدى الدوائر  الحديث عن أهدافهم 

«السياسية الضيقة».
وشـــــــكـــــــا أحـــــــــــد الــــســــيــــاســــيــــين 
السوريين من عــدم اتحاد وتكاتف 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي الـــخـــارج، 
والـــــتـــــي تـــمـــنـــح لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
أكــبــر فــائــدة مــن خــلال هــذا الشتات 
الــســيــاســي، «وعــــدم الاتـــفـــاق ككتلة 
واحــــدة لإنــهــاء المــعــانــاة الــســوريــة، 
ورسم خريطة الطريق المستقبلية». 
وأضـــــاف «صــحــيــح أن هــــدف كــافــة 
المــجــمــوعــات الـــســـوريـــة المــعــارضــة، 
هـــــو لــــفــــت الانـــــتـــــبـــــاه إلـــــــى الــــحــــرب 
الأهلية المتشابكة في سوريا، ذلك 
الــبــلــد الــــذي يــحــتــل مــرتــبــة متدنية 
بــين أولــويــات السياسة الخارجية 
بــايــدن، إلا أن تشتت  للرئيس جــو 
المعارضة لم يجعلهم في موقف قوة 
لفرض بعض الطلبات على الإدارة 
الأميركية، إذ لم تنته إدارة بايدن 
مـــن مـــراجـــعـــة داخـــلـــيـــة لــســيــاســتــهــا 
تــجــاه ســوريــا، وهـــذه عــلامــة أخــرى 
عــلــى تـــضـــاؤل أهــمــيــة الــــبــــلاد، ولــم 
يعين بايدن مبعوثاً خاصاً لقيادة 

الجهود الدبلوماسية».
بـــالمـــقـــابـــل، يــســعــى «الائــــتــــلاف 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري» المــــعــــارض من 

جهته، بتحفيز إدارة الرئيس جو 
بايدن على مواصلة الضغط على 
نظام بشار الأسد، على أمل تحقيق 
تسوية سياسية للحرب المستمرة 
منذ ١٠ أعوام، ومواجهة الضغوط 
المتزايدة من الأردن وحلفاء الولايات 
المتحدة الآخرين في سوريا، لطي 
انــتــفــاضــة ٢٠١١ وتطبيع  صــفــحــة 

العلاقات مع دمشق.
وفــــي انـــتـــصـــار لــتــلــك الــجــهــود 
الـــــســـــوريـــــة المـــــعـــــارضـــــة، اســـتـــطـــاع 
المـــــشـــــرعـــــون الأمــــيــــركــــيــــون تـــمـــريـــر 
تــعــديــلات أخــــرى عــلــى قـــانـــون دعــم 
ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 
٢٠٢٢، والــتــي تضمنت التصويت 
تـــعـــديـــل  يتطلب  بــــالمــــوافــــقــــة عـــلـــى 
استراتيجية مشتركة بين الوكالات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لـــتـــعـــطـــيـــل شـــبـــكـــات 
المـــــخـــــدرات الـــتـــابـــعـــة لـــنـــظـــام الأســــد 
فـــي ســـوريـــا، وكـــذلـــك تــقــديــم  تقرير 
عــــن ثـــــــروة الأســـــــد وأفــــــــــراد أســـرتـــه 
بــمــا فـــي ذلـــك أبـــنـــاء عــمــومــتــه، مثل 
عائلة مخلوف وغــيــرهــم. وشملت 
الــتــعــديــلات عــلــى قــانــون الــتــمــويــل، 
«محاولات تقليص» ميزانية وزارة 
الدفاع، والحد من التدخل العسكري 
الأمــيــركــي فـــي مــنــاطــق الــصــراعــات 
مــثــل ســــوريــــا، كــمــا رفــــض مجلس 
الـــنـــواب تــعــديــلاً مـــن الــديــمــقــراطــي 
التقدمي جمال بــومــان النائب من 
ولايــــة نـــيـــويـــورك، ودعـــمـــه فـــي ذلــك 
الـــتـــعـــديـــل الـــنـــائـــبـــة رشــــيــــدة طــلــيــب 
الديمقراطية من ولاية ميتشيغان، 
الــكــونــغــرس  وكـــان يتطلب مــوافــقــة 
على أي وجــود للقوات في سوريا 
فـــــي غــــضــــون عــــــام مـــــن الـــتـــشـــريـــع، 
ومـــــغـــــادرة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
هناك، بيد أن هــذا التعديل انتهى 

به المطاف إلى الرفض.
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أسرى «الجهاد» المضربون يصرون على مطالبهم دفعة واحدة

ج لصفقة تبادل وشيكة مع إسرائيل
ّ

«حماس» ترو
رام الله: كفاح زبون

قالت حركة حماس، أمس، إن 
الفلسطينيين «على موعد قريب 
مــع صفقة تــبــادل أســـرى جــديــدة، 
بـــعـــد إجــــبــــار الاحــــتــــلال وإرغــــامــــه 
عــلــى الـــرضـــوخ لمــطــالــب المــقــاومــة 
التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها 

والتعاطي معها».
وأضــافــت الــحــركــة، فــي بيان، 
في الذكرى العاشرة لصفقة «وفاء 
الأحـــــرار» (صــفــقــة تــبــادل الأســـرى 
التي تمت عام ٢٠١١)، أن «تحرير 
الأســرى والعمل من أجــل ذلــك هو 
مـــســـار اســتــراتــيــجــي لــــدى حــركــة 
حماس عملت من أجله، وقد قدمت 
الحركة ولا تــزال تقدم وتبذل في 
سبيل ذلك كل الوسع ولن تتراجع 

عن هذا النهج قيد أنملة».
وأعــطــى تــصــريــح «حــمــاس»، 
تأكيدات حــول وجــود مفاوضات 
حــثــيــثــة مــــن أجـــــل إنــــجــــاز صــفــقــة 
تــبــادل أســـرى بــوســاطــة مصرية. 
وكانت الحركة قد أجرت، الأسبوع 
المــاضــي، مباحثات على مستوى 
كـــبـــيـــر فــــي الــــقــــاهــــرة، قــــدمــــت فــيــه 
موقفها من إنجاز صفقة تبادل. 
وقـــــالـــــت «حـــــمـــــاس» لمــــصــــر، إنـــهـــا 

مــســتــعــدة لــصــفــقــة تــــبــــادل ســــواء 
كانت شاملة أو على مرحلتين.

واقترحت الحركة، صفقة من 
مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى 
إطــــلاق ســــراح اثــنــين مـــن الأســـرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين المــــدنــــيــــين، وهــمــا 
«أبــــــراهــــــام مـــنـــغـــســـتـــو» و«هــــشــــام 
السيد»، إضافة إلى معلومات عن 
الجنديين «شاؤول آرون» و«هدار 
غولدن»، مقابل إطلاق سراح أسرى 
فلسطينيين (كـــبـــار ســـن وأطــفــال 
ونساء ومرضى وجثامين)، وفي 
المرحلة الثانية تجري مفاوضات 
لجهة تسليم الجنود مقابل ٨٠٠ 
أسير. وقال مصدر مطلع على هذه 
الاتــصــالات، سابقاً، إن «حماس» 
اقــتــرحــت تــســلــيــم مــحــتــوى مــوثــق 
حـــــول الـــجـــنـــديـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
بــعــد تنفيذ المــرحــلــة الأولـــــى. لكن 

إسرائيل لم ترد على ذلك.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق 
صــفــقــة الــتــبــادل، رفـــض إســرائــيــل 
الإفـــــــراج عـــن أســـــرى عــلــى «يــدهــم 
دم»، وهــم الأســـرى الأكــثــر أولوية 
«حــمــاس»، ويــعــرفــون  لـــ بالنسبة 
باسم قائمة «VIP». وقالت مصادر 
إســرائــيــلــيــة، إن رئــيــس الحكومة 
نفتالي بنيت يخشى على تماسك 

ائتلافه إذا ما أخذ خطوة تضمنت 
الإفراج عن أسرى كبار.

الحركة عــادت وأكــدت، أمس، 
أن «الإفــــــراج عــن جــنــود الاحــتــلال 

المأسورين في قطاع غزة، لن يكون 
له ثمن ســوى الإفـــراج عن أسرانا 
مــن ســجــون الاحــتــلال، ولــن يكون 
هناك أي ثمن آخر يمكن أن تقبل به 

المقاومة، وعلى حكومة الاحتلال 
تــــهــــربــــهــــا وتـــــصـــــارح  تـــــوقـــــف  أن 
جــمــهــورهــا، بــــأن صــفــقــة الــتــبــادل 
هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد 

الجنود المأسورين في غزة».
وأشـــــــــــــارت كــــتــــائــــب الـــقـــســـام 
«حماس»، التي تحتفظ  التابعة لـ
بـــالأســـرى لــديــهــا، إلــــى أن تــقــدمــاً 

يــطــرأ فــي المــبــاحــثــات. وقــالــت في 
رســالــة وجهتها لــلأســرى، أمــس: 

«اقترب موعد تحريركم».
الترويج لصفقة قريبة، جاء 
فـــــي وقـــــــت يـــــخـــــوض فــــيــــه أســـــرى 
«الجهاد الإسلامي»، منذ عدة أيام، 
إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على 
استهدافهم من قبل إدارة مصلحة 
السجون بعد عملية نفق جلبوع، 
فــيــمــا يـــخـــوض ٦ أســــــرى آخـــريـــن 
إضـــرابـــاً مــنــذ شـــهـــور، احــتــجــاجــاً 

على اعتقالهم الإداري.
ودخــــــــــــــــل إضـــــــــــــــــــراب أســــــــــرى 
الـــجـــهـــاد، أمــــس (الاثــــنــــين)، يــومــه 
السادس. وقال القيادي في حركة 
الجهاد الإســلامــي، داود شهاب، 
إن أســــرى الــجــهــاد يـــصـــرون على 
تلبية مطالبهم رزمـــة واحـــدة بلا 
تجزئة أو جدولة زمنية. ويطالب 
الأسرى المضربون وعددهم ٢٥٠، 
إدارة الــســجــون، بــوقــف إجــــراءات 
الــتــي كــانــت قــد فرضتها  التنكيل 
بـــشـــكـــل مـــضـــاعـــف بـــحـــقـــهـــم، بــعــد 
الــــســــادس مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، عندما تمكن ستة أسرى 
فلسطينيين من الهرب من سجن 
جلبوع، بما يشمل وقف عمليات 
نــــقــــل أســـــــــرى الـــــحـــــركـــــة وعـــزلـــهـــم 

واحتجازهم في زنازين لا تتوفر 
فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، 
عدا عن نقل مجموعة من القيادات 

إلى التحقيق.
وتـــقـــول الــحــركــة الأســـيـــرة إن 
هذه الإجــراءات هدفت إلى تفكيك 
تنظيم الجهاد في السجون، وهو 
ما استدعى إعلان الحركة تأهبها 
واســتــعــدادهــا الـــدخـــول فــي حــرب 
جديدة مع إسرائيل، وهــو تأهب 
أجـــل ارتــبــاطــات الــحــركــة، بــمــا في 
ذلــك اجــتــمــاعــات كــانــت مــقــررة في 

مصر.
والإضـــــــــــراب الـــــــذي يــخــوضــه 
أســـــــرى الـــجـــهـــاد لـــيـــس الـــوحـــيـــد، 
وواصل ستة إضرابهم عن الطعام 
احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. 
وحذر رئيس نادي الأسير، قدورة 
فارس، من خطورة الوضع الصحي 
للأسرى المضربين عن الطعام في 
ســـجـــون الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي. 
وقـــــال فــــــارس: «إنـــهـــم مــســتــمــرون 
في إضرابهم، لأن المفاوضات مع 
مـــا يــســمــى (مــصــلــحــة الــســجــون) 
تعثرت، ولم يتم التوصل لاتفاق»، 
مضيفاً: «لدينا قلق من إمكانية 
استشهاد الأســـرى المضربين عن 

الطعام، وقد حدث ذلك مسبقاً».

متظاهرون في مخيم جباليا بغزة يرفعون صور معتقلين في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

إنذار خاطئ جنوباً أربك الأجواء

الجيش الإسرائيلي يستدعي الاحتياط في خضم تدريبات دولية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي خــضــم تــدريــبــات عسكرية 
دولــيــة على الأراضـــي الإسرائيلية، 
فاجأت قيادة الجيش الإسرائيلي، 
المــــواطــــنــــين، بـــاســـتـــدعـــاء قــــــوات مــن 
جيش الاحتياط دون سابق إنــذار. 
لـــكـــن فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــــم إطــــلاق 
صــافــرات الإنــــذار فــي الــجــنــوب، رداً 
عـــلـــى إطــــــــلاق صـــــــــاروخ مـــــن قـــطـــاع 
الــبــلــدات الإسرائيلية  بــاتــجــاه  غـــزة 
المحيطة، تبين لاحقاً أنه إنذار زائف.

وعـــــنـــــدمـــــا تـــــــم إبـــــــــــلاغ رئــــيــــس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، 
ووزير الدفاع، بيني غانتس، بأمر 

الــــــصــــــاروخ، غــــــــادرا حـــفـــل الـــتـــأبـــين 
بــذكــرى رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، 
إســحــاق رابـــين، على عــجــل، قبل أن 
يــتــبــين لاحــقــاً أن الــبــلاغ كــــاذب وأن 
جــــهــــاز صـــــفـــــارات الإنــــــــــذار اشــتــغــل 
بالخطأ. وقــد تــركــت هــذه الحادثة 

أثرها على أجواء التدريبات.
وكــان ســلاح الجو في الجيش 
الإسرائيلي، قد استضاف التدريب 
الــدولــي «العلم الأزرق»،  العسكري 
فــــي قــــاعــــدة «عـــــوفـــــدا» الـــجـــويـــة فــي 
الجنوب، الذي بدأ، الأحد، ويستمر 
١٣ يوماً، حتى الخميس ٢٨ أكتوبر 
الـــحـــالـــي. ويعتبر  (تــشــريــن الأول) 
تمرين «العلم الأزرق» الأكبر والأكثر 

تقدماً، ويهدف إلى تعزيز التعاون 
الاســتــراتــيــجــي والـــدولـــي واكــتــســاب 
آلية دمــج استخدام  الــخــبــرات، عبر 
طــائــرات الــجــيــل الــخــامــس والــرابــع، 
خاصة فــي مواجهة سيناريوهات 
مـــعـــقـــدة مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــعــزيــز 
وتقوية القدرات العسكرية للقوات 
الجوية. كما يوفر التمرين فرصة 
لإجــــــــراء طـــلـــعـــات جــــويــــة تــكــتــيــكــيــة 
مـــشـــتـــركـــة فـــــي مــــواجــــهــــة عــــــدد مــن 
التهديدات واستخدام تكنولوجية 

متطورة. 
وحسب الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي، فإن ممثلي سلاح الجو 
في ٧ دول، يتدربون خلال التمرين 

عــلــى ســيــنــاريــوهــات مـــعـــارك جـــو - 
جـــو، وأرض - جـــو، بــالإضــافــة إلــى 
التعامل مع تهديد صواريخ أرض 
- جو متقدمة وسيناريوهات قتالية 
فـــي عــمــق أراضــــــي الــــعــــدو. والـــــدول 
المشاركة في التمرين هذا العام، هي 
الــولايــات المتحدة، وألمانيا،  كل من 
وإيــطــالــيــا، وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، 
والهند، والــيــونــان. وأشـــار الناطق 
إلى أهمية مشاركة بريطانيا، لأول 
مـــرة، فــي هـــذا الــتــمــريــن، وكــشــف أن 
بــريــطــانــيــا نـــشـــرت ســـــرب طـــائـــرات 
مــقــاتــلــة بــريــطــانــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
والهند نشرت أول سرب للطائرات 
المــقــاتــلــة مـــن نــــوع «مـــــيـــــراج»، فيما 

نــشــرت فــرنــســا أول ســـرب لمقاتلات 
«رافال».

وفــي اليوم الأول من التمرين، 
تــم إجـــراء طلعة «أجنحة التاريخ» 
وهــــــــي عــــــبــــــارة عــــــن طــــلــــعــــة جـــويـــة 
مشتركة في سماء القدس فوق مقر 
الــكــنــيــســت. وقـــــاد هــــذه الــطــلــعــة كل 
مــن قــائــد ســلاح الــجــو الإسرائيلي، 
الــلــواء عميكام نــوركــين، فــي طائرة 
F١٥. برفقة طائرة مقاتلة من نوع 
F٣٥، وقــائــد ســـلاح الــجــو الألمــانــي، 
الــجــنــرال إنــجــو غــيــرهــارتــس، على 
مـــتن طـــائـــرة مـــن نــــوع يــوروفــايــتــر، 
الــــتــــي أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم «ســـتـــار 
إيـــــجـــــل»، وتــــــم رســـمـــهـــا خــصــيــصــاً 

بألوان العلمين الإسرائيلي والألماني 
مــن أجــل الــتــمــريــن. واعــتــبــر الناطق 
الإســـرائـــيـــلـــي هــــذه الــطــلــعــة تــعــبــيــراً 
عــن الــشــراكــة والــعــلاقــة الــقــويــة بين 
ســـلاحـــي الـــجـــو والـــدولـــتـــين، فــضــلاً 
عن الالــتــزام بمواصلة التعاون في 
المستقبل أيضاً. كما تأتي استمراراً 
للطلعة المشتركة التي تم تنفيذها 
فـــوق معسكر «داخـــــاو» الــنــازي في 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
وقـــــــــــال نــــــــوركــــــــين، مـــــــع مـــطـــلـــع 
تـــــدريـــــبـــــات الـــــيـــــوم الـــــثـــــانـــــي، أمــــس 
(الاثـــنـــين): «نــحــن نــعــيــش فــي بيئة 
شـــــديـــــدة الـــتـــعـــقـــيـــد، تــــتــــزايــــد فــيــهــا 
التهديدات لدولة إسرائيل من جهة 

غزة ولبنان وسوريا وإيران. إجراء 
تمرين دولــي في هذه الظروف، مع 
استمرار النشاط العسكري العلني 
والــــــســــــري عــــلــــى الــــجــــبــــهــــات كــــافــــة، 
لــــه أهـــمـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة قـــصـــوى، 
ولـــه تــأثــيــر كبير عــلــى ســـلاح الجو 
وجـــيـــش الـــدفـــاع ودولــــــة إســرائــيــل. 
التمرين يعد حدثاً بارزاً نظراً لنطاق 
الـــــدول المــشــاركــة وجـــــودة الــتــدريــب 
والتكنولوجيا المتقدمة، ويعبر عن 
الشراكة والعلاقة القوية بين القوات 
الـــجـــويـــة لــــلــــدول المـــشـــاركـــة ويــمــثــل 
أرضــيــة خصبة للتعاون الإقليمي 
والدولي». خلال هذا التمرين، فاجأ 
الجيش الإسرائيلي، أمس، جنوده، 

بمناورة عسكرية غير معروفة من 
قــبــل، تـــم خــلالــهــا اســـتـــدعـــاء جــنــود 
الاحـــتـــيـــاط إلــــى عــــدد مـــن الـــوحـــدات 
في ذراع البر. وأوضح الناطق بأن 
التمرين شمل إجراء مكالمات هاتفية 
وإرســــــــــال رســــائــــل نـــصـــيـــة لــجــنــود 
الاحتياط؛ حيث طلب من بعضهم 
إبـــلاغ وحــداتــهــم، وفــقــاً للتعليمات 
المقدمة. وقال المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي إن الغرض من التمرين 
فحص وتحسين جــاهــزيــة الجنود 
الاحــتــيــاطــيــين. وأشــــار إلـــى أن هــذه 
الــتــدريــبــات ستستمر حــتــى مــســاء 
الـــيـــوم (الــــثــــلاثــــاء)، وهــــي جــــزء من 

برنامج تدريب ٢٠٢١.

وزيرة سويدية
 في إسرائيل 

بعد قطيعة سنوات
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
السويدية آن لينده، فعاليات 
زيــــارتــــهــــا لإســـــرائـــــيـــــل، أمـــــس، 
بعد ســنــوات مــن القطيعة بين 
الجانبين، واجتمعت مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي، يائير 

لبيد، أمس الاثنين.
وقـــــــــال لـــبـــيـــد فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عــقــده بــالمــشــاركــة مع 
لــيــنــده، إنـــه اتــفــق مـــع نظيرته 
الــســويــديــة عــلــى أنـــه «لا يجب 
أن نتفق حول كل شيء». ونقل 
عن نظيرته السويدية تأكيدها 
بـــلادهـــا العميق  عــلــى «الـــتـــزام 
والــــعــــلــــنــــي بـــــأمـــــن إســـــرائـــــيـــــل، 
وبـــــحـــــق الـــــيـــــهـــــود فــــــي إقــــامــــة 
دولــتــهــم المستقلة فــي وطنهم 
التاريخي»، حسب ما ورد في 

البيان الذي أعقب اللقاء.
وبــدأت الأزمــة بين السويد 
وإســرائــيــل قــبــل ســـنـــوات، بعد 
قـــــــرار ســـتـــوكـــهـــولـــم الاعــــتــــراف 
بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــدث 
لــبــيــد مــع لــيــنــده قــبــل شــهــريــن، 
وقـــــــررا اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات. 
وكـــانـــت لــيــنــده قـــد وصــفــت في 
وقـــــت ســــابــــق رحـــلـــتـــهـــا بــأنــهــا 
«بداية جديدة في العلاقة» بين 

إسرائيل والسويد.
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال رئــيــس 
إســـرائـــيـــل إســـحـــاق هــرتــســوغ، 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات  إن  الاثـــــــــــــنـــــــــــــين، 
الإسرائيلية السويدية تدشن 
صــفــحــة جـــديـــدة، وأضـــــاف في 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» عقب 
لـــقـــائـــه الــــــوزيــــــرة الـــســـويـــديـــة: 
«تــســرنــي المــســاعــدة فــي إعـــادة 
إطــــــــــلاق الاتــــــــصــــــــالات رفـــيـــعـــة 
المـــــــســـــــتـــــــوى بـــــــــين إســــــرائــــــيــــــل 
والــــســــويــــد، لـــتـــعـــزيـــز حــــوارنــــا 
والــتــحــدث دائــمــاً بــصــراحــة مع 

بعضنا البعض».
المــفــتــرض أن تلتقي  ومــــن 
لـــــــيـــــــنـــــــده، رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، مساء أمــس، كما 
تعتزم لقاء الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، الــيــوم الــثــلاثــاء، إلــى 
جــانــب مسؤولين فلسطينيين 

آخرين.

ً
قال إن خطر مقتل رئيس حكومة آخر ما زال ماثلا

مسؤول إسرائيلي سابق يربط بين نتنياهو و{حملات تحريض} سبقت اغتيال رابين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتهم مسؤول كبير سابق 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الـــــســـــابـــــق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــتــحــمــل 
المــســؤولــيــة عــن اغــتــيــال سلفه 
إســحــق رابــــين. وقـــال إن لجنة 
الــــتــــحــــقــــيــــق الــــرســــمــــيــــة الـــتـــي 
تشكلت بعد الاغتيال، تعاملت 
مع الإهمال الأمني في حراسة 
رابـــــين، لــكــنــهــا لـــم تــتــطــرق إلــى 
الأجــــواء الــتــي مــهــدت لاغتيال 

رابين.
وقـــــــال شـــمـــعـــون شــيــبــس، 
الـــذي كــان يومها المــديــر العام 
لـــــديـــــوان رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، إن 
خطر اغتيال رئيس حكومة في 
إسرائيل ما زال قائماً، وإذا لم 
تتم محاسبة من مهد الأجواء 
لاغــتــيــال رابــــين، فـــإن الاغــتــيــال 
التالي مقبل لا محالة. وهناك 

أجـــــواء تــحــريــض عــلــى رئــيــس 
الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، 
ورئيس الوزراء البديل، يائير 
لبيد، يمكن أن تتحول بسرعة 

إلى اغتيال.
وسئل شيبس، عــن سبب 
اتــهــامــه نتنياهو بالمسؤولية 
عن الاغتيال، مع العلم أنه سمع 
عدة مرات يقول لجمهوره إنه لا 
ينبغي اتهام رابين بالخيانة، 
فــأجــاب: صحيح أن نتنياهو 
رفــض اتــهــام رابـــين بالخيانة، 
ولــكــنــه لـــم يــعــمــل شــيــئــاً لــوقــف 
الــتــحــريــض الـــدمـــوي. وشـــارك 
فــــي مـــهـــرجـــانـــات ومـــظـــاهـــرات 
ارتــفــعــت فــيــهــا شـــعـــارات تتهم 
رابين بالخيانة، تظهره يعتمر 
كوفية ياسر عــرفــات ويرتدي 
زي ضابط في الجيش النازي 
الألمــــــــانــــــــي، بــــســــبــــب تـــوقـــيـــعـــه 
اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، واســتــمــع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــرضـــــا لـــحـــمـــلات 

التحريض على رابين.
وحــــمّــــل شـــيـــبـــس، أيـــضـــاً، 
رفيق رابين ونائبه في حينه، 
الـــذي أصبح  شمعون بــيــرس، 
رئيس وزراء مؤقتاً، المسؤولية 
عن طمس موضوع التحريض. 
وقـــــــــــال: «لـــــقـــــد أخـــــطـــــأ بـــيـــرس 
لأنـــــــه رفـــــــض تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
الــتــحــقــيــق لمـــا ســبــق الاغــتــيــال، 
وهو التحريض الدموي الذي 
أداره اليمين المعارض بقيادة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو». وقــــــال إن بــيــرس 
كان حزيناً على اغتيال رابين، 
لكنه خشي من توسيع نطاق 
الـــتـــحـــقـــيـــق، وخــــــــاض يــومــهــا 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة وانــشــغــل 
فيها. وبهذا ضاع حق رابين، 
وفـــــقـــــدت إســـــرائـــــيـــــل الـــفـــرصـــة 
لمحاسبة المسؤولين عن إشاعة 
أجــواء فرقة وكراهية وشروخ 

مهدت للاغتيال.
يذكر أن إسرائيل شهدت، 

أمــــس، عــــدة نــشــاطــات لإحــيــاء 
الــذكــرى السنوية ٢٦ لاغتيال 
رابين، حسب التقويم العبري. 
وأقـــيـــم المــهــرجــان المـــركـــزي في 
«مقبرة كبار الأمة» في القدس 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، فــــــي ظــــــل امـــتـــنـــاع 
رئيس المعارضة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، عن حضور 
التأبين السنوي،  مراسم حفل 
أمس (الاثنين)، في تلك المقبرة، 
وذلـــــك لأنــــه خــشــي مـــن ســمــاع 
اتـــهـــامـــات شــبــيــهــة مــــن عــائــلــة 
إســحــق رابـــــين. وتــعــلــيــقــاً على 
ذلــك، قــال المدير العام السابق 
لمـــكـــتـــب رابـــــــــــين، شــــيــــبــــس، إن 
«نتنياهو يخجل من حضور 
حفل التأبين السنوي لإسحق 
رابين، لأنه يشعر بأن الجمهور 
الذي سيحضر الحفل يستحقر 
أفـــعـــال نــتــنــيــاهــو عــنــدمــا كــان 
رئيساً للمعارضة قبل نحو ٢٦ 
عاماً، فقد كان له دور سياسي 

كبير في ذلك الاغتيال».
مــــن  مــــــــــقــــــــــرب  رد  وقـــــــــــــــد 
نتنياهو على ذلك، بالقول إن 
«التحريض على نتنياهو بهذا 
الــذي جعله يمتنع  الشكل هو 
عـــن حـــضـــور هــــذا المـــهـــرجـــان». 
لكن نتنياهو شارك في جلسة 
خـــــاصـــــة عــــقــــدهــــا الـــكـــنـــيـــســـت 
(الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي) لــهــذه 
المناسبة، مساء أمــس. وألقى 
كــلــمــة عـــبـــر فــيــهــا عــــن ألمـــــه مــن 
اغتيال رابـــين، وقــال إن إحياء 
ذكـــراه حــدث وطني شامل لأن 
إسرائيل كلها ضربت من هذه 

الجريمة.
إســـــحـــــق  أن  المـــــــــــعـــــــــــروف 
رابــين، اغتيل على يد الناشط 
الإسرائيلي اليميني المتطرف 
يـــغـــآل عـــمـــيـــر، فــــي ٥ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) من سنة ١٩٩٥، 
خــــــلال مــــهــــرجــــان أقــــيــــم وســـط 
مــديــنــة تــل أبــيــب لــدعــم عملية 

السلام واتفاقات أوسلو. وقد 
تباهى القاتل بعمله ولم يعرب 
عـــن الأســـــف أو الــــنــــدم. وحــكــم 

عليه بالسجن المؤبد.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــدولـــــــة، 
يستحاق هيرتسوغ، أمس، إن 
«قتل رابين تم بسبب التحريض 
عـــلـــيـــه واتــــهــــامــــه بـــالـــخـــيـــانـــة، 
وعلينا أن نــســأل: كيف يمكن 
نعت هــذا الــرجــل الــذي تربينا 
على القناعة بأنه بطل الأبطال 
فــــي كــــل الــــحــــروب وكــــذلــــك فــي 
بــالــخــيــانــة؟».  الـــســـلام،  عملية 
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء، نفتالي 
بــنــيــت، إن «اغـــتـــيـــال رابـــــين لم 
يكن حادثاً عرضياً خــرب فيه 
الإســرائــيــلــيــون عــلــى أنفسهم. 
فاليوم تعيش إسرائيل سنتها 
الــرابــعــة والــســبــعــين، ويمكننا 
الـــقـــول إنـــنـــا أوقـــفـــنـــا الــتــدهــور 
الـــــذي أصـــابـــهـــا فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة بـــســـبـــب الــتــحــريــض 

والانقسام والكراهية».
واعتبر وزير الأمن، بيني 
غـــانـــتـــس، أن «الــــراحــــل رابــــين، 
أدرك وجــــوب مـــد يـــد الــشــراكــة 
القوية لمواطني الدولة العرب، 
وأن هذا الواجب يزداد إلحاحاً 
اليوم عندما نشهد تفاقم آفة 
العنف، فمهمة إشراك المجتمع 
العربي وجعله جزءاً لا يتجزأ 
الــدولــة وســد احتياجاته،  مــن 
ملقاة اليوم على عاتقنا». وقال 
رئــيــس هــيــئــة أركـــــان الــجــيــش، 
الـــــجـــــنـــــرال أفـــــيـــــف كــــوخــــافــــي، 
المــجــتــمــع  انــــشــــقــــاق  إن خـــطـــر 
الإسرائيلي قد يــزداد حدة، إذ 
إن الخلافات فيه تجتاز أحياناً 
الــحــمــراء، وشبكات  الــخــطــوط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــزيــد 
الـــطـــين بـــلـــة وتـــنـــشـــئ تــكــتــلات 
جـــديـــدة فـــي المــجــتــمــع، ويــجــب 
عـــلـــيـــنـــا أن نـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذا 

الخطر.

عباس يشكل لجنة إصلاح إداري بعد شبهات فساد
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  قـــرر 
محمود عــبــاس، أمــس الاثــنــين، 
تشكيل لجنة وطنية للإصلاح 
الــكــشــف  بـــعـــد  الإداري، وذلـــــــك 
عــن شــبــهــات فــســاد فــي وزارات 

ومؤسسات حكومية.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــرســمــيــة (وفــــا)،  الفلسطينية 
اللجنة المشكلة سيترأسها  أن 
المــســتــشــار الــقــانــونــي لــعــبــاس، 
وتـــــضـــــم فــــــي عـــضـــويـــتـــهـــا كــــلاً 
مــن أمـــين عـــام مجلس الـــــوزراء، 
ورئيس ديــوان الموظفين العام، 
ورئــيــس ديــــوان الــرقــابــة المالية 
والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد 
الــعــام، ورئــيــس هيئة التنظيم 

والإدارة، ووزير العدل.
الـــوكـــالـــة، ستضم  وحـــســـب 
الــــلــــجــــنــــة كـــــذلـــــك مـــمـــثـــلـــين عــن 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي، ووزارتـــــي 
المـــالـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، ومــمــثــلاً 
عـــن جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة. 

وأوضحت أن اللجنة ستتولى 
دراســــــــــة الـــــقـــــوانـــــين والأنــــظــــمــــة 
والهيكليات التي يستند إليها 
البناء المؤسسي في الدولة، وكل 
ما يتعلق بالوظيفة العمومية 
لــجــهــة إصـــلاحـــهـــا وتــطــويــرهــا 
وتــرشــيــق هيكلياتها وترشيد 

نفقاتها.
وأضــافــت أن اللجنة مكلفة 
كـــــذلـــــك بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى ضــبــط 
العلاقة الوظيفية والبنيوية بين 
الوزارات والمؤسسات الحكومية 
الــتــابــعــة لمنظمة  والمـــؤســـســـات 

التحرير الفلسطينية.
جـــــــــاء قـــــــــــرار عــــــبــــــاس بـــعـــد 
أيــــام مـــن كــشــف ديـــــوان الــرقــابــة 
المالية والإداريــة في تقريره عن 
عـــام ٢٠٢٠، عـــن شــبــهــات فــســاد 
وخــروقــات وتــجــاوزات في عمل 
وزارات ومــؤســســات حكومية. 
وذكــــــر ديـــــــوان الــــرقــــابــــة المــالــيــة 
والإداريــة أنه تلقى ١٤٧ شكوى 
ورصــــــــد تــــــجــــــاوزات وشـــبـــهـــات 
فـــســـاد فــــي عـــــدة مـــلـــفـــات، مــنــهــا 

صندوق توزيع المساعدات في 
أزمــة «كــورونــا»، وملف تحويل 
العلاج بالخارج، وملف الحج، 

وتجاوزات في وزارة المالية.
وأثــــــــار الـــتـــقـــريـــر جــــــدلاً فــي 
ـــــــــــرأي الــــــعــــــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ال
وطالبت فصائل معارضة على 
أثره بفتح تحقيق واسع وتقديم 
المتورطين بالفساد إلى القضاء 

بعد عزلهم من مناصبهم.
في هذه الأثناء، قال الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
بــحــق  إن ســــيــــاســــة الإقـــــــصـــــــاء 
الشعب الفلسطيني والغطرسة 
واستخدام القوة العسكرية، لن 
تجلب السلام والأمن، «لأننا لن 

ننتظر بقاء الاحتلال للأبد».
وأكد عباس أثناء لقائه وفداً 
من القطاع الخاص الفلسطيني، 
أن الــــقــــيــــادة لـــديـــهـــا مــــا تــقــولــه 
للجميع إذا لم تتوقف الممارسات 
الـــعـــدوانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 
الــفــلــســطــيــنــي، مضيفاً  الــشــعــب 
«هــــــنــــــاك اجـــــتـــــمـــــاعـــــات لــلــجــنــة 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، واللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة فــــتــــح، ســنــبــحــث فــيــهــا 
الخيارات الفلسطينية وما هو 
المناسب للحفاظ على حقوقنا 
الــوطــنــيــة، وســيــكــون لــديــنــا ما 

نقوله للجميع».
واجتمعت تنفيذية منظمة 

الـــتـــحـــريـــر فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر، 
أمــس، على أن تجتمع اللجنة 
المــركــزيــة لــفــتــح، الــيــوم، وعلى 
جـــــدول الأعـــمـــال دعــــم مـــبـــادرة 
عـــــبـــــاس فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
التي تقوم على وجــوب إنهاء 
الاحتلال خلال عام واحد. كما 
ناقش المجتمعون أفق عملية 

الــســلام مــع الإدارة الأميركية 
والــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
الــبــيــت الفلسطيني  وتــرتــيــب 
وعقد اجتماع المجلس المركزي 

الفلسطيني.
وقـــال عــبــاس، إن علاقاتنا 
مع دول العالم ترتكز بالأساس 
على حماية المصالح الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة: «لـــذلـــك رفــضــنــا 
وتصدينا للمشاريع المشبوهة 
الــتــي حــاولــت تصفية قضيتنا 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وأفـــــشـــــلـــــنـــــا صـــفـــقـــة 
القرن، ونبذل الجهود من أجل 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى هــــويــــة الـــقـــدس 
ومــــقــــدســــاتــــهــــا ودعـــــــــم صـــمـــود 
أهلها»، مضيفاً «على سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي أن توقف 
مــمــارســاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة بحق 
شــعــبــنــا فــــي الــــقــــدس والـــضـــفـــة 
وغزة، بما يشمل الوقف الشامل 
للاستيطان ووقف هدم المنازل 
وأعــــمــــال الـــقـــتـــل والاعــــتــــقــــالات، 
ومن الضروري أن تقوم الإدارة 
الأميركية بتحويل أقوالها إلى 

أفعال، لأن الوضع على الأرض 
فعلياً أصبح غير محتمل، وعلى 
الجميع التحرك سريعاً لإنهاء 
الاحـــتـــلال، وإلا فـــإن الــخــيــارات 
والمـــــقـــــتـــــرحـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الأخــــــــــرى الـــــتـــــي طـــرحـــتـــهـــا فــي 
خــــطــــابــــي الأخـــــيـــــر أمــــــــام الأمـــــم 
المتحدة ستوضع على الطاولة».

وتـــــــــــطـــــــــــرق عـــــــــبـــــــــاس إلـــــــى 
قــضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، بــالــقــول: 
«الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة مــطــلــب 
وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي ونـــحـــن مــن 
بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، 
ونحن مستعدون وبشكل فوري 
لإجرائها على أن تشمل القدس 
والــضــفــة الغربية وقــطــاع غــزة، 
وبـــدون الــقــدس لــن تــكــون هناك 
انــتــخــابــات، وطــالــبــنــا المجتمع 
الدولي بالضغط على إسرائيل 
لإجرائها في القدس، وقد تمت 
المباشرة في عملية الانتخابات 
الــــبــــلــــديــــة الـــــتـــــي ســــتــــجــــرى فــي 
موعدها المحدد قبل نهاية هذا 

العام».

صورة أرشيفية للرئيس محمود عباس (رويترز)

اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
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الحكومة المغربية تراهن على إصلاح 
القطاع العمومي وتعزيز الحكامة

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
المــــغــــربــــي، صــــــدر مــــســــاء أول مــن 
أمــــــــس، إثــــــر اجــــتــــمــــاع لــلــمــجــلــس 
الــــــــوزاري بــمــديــنــة فـــــاس، تــرأســه 
الــســادس، وخصص  المــلــك محمد 
لــلــمــصــادقــة عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
بــــأن  المــــالــــيــــة (مــــــــوازنــــــــة) ٢٠٢٢، 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يـــرأســـهـــا عــزيــز 
أخنوش، تضع ضمن توجهاتها 
«إصــــلاح الــقــطــاع الـــعـــام، وتعزيز 
آليات الحكامة»، من خلال تنزيل 
ورشـــــــات «الـــجـــهـــويـــة المـــتـــقـــدمـــة»، 
التدابير اللازمة لتطبيق  واتخاذ 
القانون الإطــار؛ المتعلق بإصلاح 
المؤسسات والمقاولات العمومية، 
وإقامة «الوكالة الوطنية للتدبير 
الاستراتيجي لمساهمات الدولة».

وأشار البيان إلى أن الحكومة 
ستنكب أيضاً على تنزيل «إصلاح 
الإجــــــــراءات  وتــبــســيــط  الإدارة»، 
الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، 
وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، صــــــادق 
المــجــلــس الــــــــوزاري عــلــى مــشــروع 
قــــانــــون تــنــظــيــمــي يــــعــــدل قـــانـــون 
الـــتـــعـــيـــين فــــي المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا، 
ويــــنــــص عـــلـــى إضــــافــــة «الـــوكـــالـــة 
ـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــتــــقــــنــــين الأنـــــشـــــطـــــة  ال
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــقــــنــــب الـــــهـــــنـــــدي» 
(مؤسسة عمومية جرى إحداثها 
لــتــنــظــيــم زراعـــــــة الـــقـــنـــب الــهــنــدي 
إلــى  وتوجيهها لأغــــراض طــبــيــة) 
لائــــحــــة المـــــؤســـــســـــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
الاستراتيجية، التي يتم التداول 
بــــشــــأن تـــعـــيـــين مـــســـؤولـــيـــهـــا فــي 

المجلس الوزاري.
وبخصوص مشروع موازنة 
٢٠٢٢، أفاد البيان ذاته بأن وزيرة 
الاقــتــصــاد والمـــالـــيـــة، نـــاديـــة فــتــاح 
العلوي، قدمت عرضاً أمام العاهل 
المغربي حول «الخطوط العريضة 

لمـــــشـــــروع قـــــانـــــون المــــالــــيــــة لــســنــة 
٢٠٢٢»، مشيرة إلــى أنــه تــم إعــداد 
هــذا المــشــروع في سياق «مطبوع 
ببروز بــوادر لانتعاش الاقتصاد 
الــوطــنــي، واســتــخــلاص الــــدروس 
من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية 

تنزيل النموذج التنموي».
وتــــرتــــكــــز تــــوجــــهــــات قـــانـــون 
المــــوازنــــة عــلــى ٤ مــــحــــاور؛ أولــهــا 
انــتــعــاش الاقتصاد  تقوية أســس 
الوطني «لإضفاء دينامية جديدة 
على مختلف القطاعات الإنتاجية، 
والــرفــع مــن قدرتها على الحفاظ 
على مناصب الشغل، وخلق فرص 
عمل جــديــدة، مــن خــلال مواصلة 
تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، 
وتفعيل (صندوق محمد السادس 
لـــلاســـتـــثـــمـــار)، وإخــــــــــراج مــيــثــاق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار، وتــــحــــســــين مـــنـــاخ 
القانون الإطــار  الأعــمــال، وتفعيل 

المتعلق بالإصلاح الضريبي».
الــثــانــي فيتعلق  المـــحـــور  أمـــا 
«تعزيز آليات الإدماج ومواصلة  بـ
تــعــمــيــم الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وتــــعــــمــــيــــم الــــتــــغــــطــــيــــة الـــصـــحـــيـــة 
الإجــبــاريــة لــفــائــدة الــعــامــلــين غير 

الأجراء».

وأوضح البيان أن سنة ٢٠٢٢ 
ستعرف إطــلاق «المرحلة الثانية 
مـــن هــــذا الــــــورش الـــكـــبـــيـــر»، الـــذي 
يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين 

لتشمل الفئات الهشة والفقيرة.
كــمــا ســيــتــم اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
المــتــعــلــقــة بــالــتــعــمــيــم الــتــدريــجــي 
الــعــائــلــيــة، وإعــطــاء  للتعويضات 
عناية خاصة لإدمــاج الأشخاص 
فــي وضــعــيــة إعــاقــة. «إضــافــة إلــى 
المــســاواة بــين الجنسين في  جعل 
مختلف المجالات إحدى أولويات 

العمل الحكومي».
ويــــتــــعــــلــــق المــــــحــــــور الــــثــــالــــث 
بتأهيل الرأسمال البشري، حيث 
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــيــــان أن  فـــــي  جــــــاء 
ســتــعــمــل عـــلـــى «تـــســـريـــع تــعــمــيــم 
التعليم الأولي»، و«تعزيز المعارف 
الأســاســيــة لــلأطــفــال مــن التعليم 
الابتدائي»، و«دعم تعليم الأطفال 
من الفئات الهشة»، خصوصاً في 
العالم القروي، إضافة إلى إصلاح 
منظومة تكوين الأساتذة وإعادة 
تأهيل مراكز التكوين. إضافة إلى 
إطـــلاق إصـــلاح عميق للمنظومة 
الصحية، بما يواكب ورش تعميم 

الحماية الاجتماعية.

الدبيبة يتجاهل مطالب ممثلي برقة... ونائبه يرفض تنفيذ قراراته

«شبح الانقسام» يهدد حكومة «الوحدة» الليبية
القاهرة: خالد محمود

فــــــــــي مــــــــؤشــــــــر عـــــــلـــــــى تـــــــزايـــــــد 
الانقسامات داخل حكومة «الوحدة» 
الليبية، زاد عبد الحميد  الوطنية 
الدبيبة، رئيس الحكومة، من حدة 
صراعه مع ممثلي إقليم برقة داخل 
حـــكـــومـــتـــه، بـــعـــدمـــا ضـــــرب بــعــرض 
الـــحـــائـــط تـــحـــذيـــرات نــائــبــه حسين 
«عـــدم تــغــيــيــر مجلس  الــقــطــرانــي بــــ
إدارة شركة الاتصالات الحكومية»، 
فيما نفى مجلس النواب الليبي ما 
«وثيقة مزورة» تم تداولها  وصفه بـ
أمـــس إعــلامــيــاً بــشــأن اخــتــيــار عبد 
الــحــفــيــظ غـــوقـــة لـــرئـــاســـة حــكــومــة 
مؤقتة جديدة، في إطار «المناكفات 
المحتدمة بين الأفرقاء السياسيين»، 

حسب مراقبين.
وطلب القطراني مــن الدبيبة، 
فـــي رســـالـــة رســـمـــيـــة، عــــدم إحــــداث 
أي تــغــيــيــرات فـــي المـــراكـــز الإداريـــــة 
بـــــــالـــــــشـــــــركـــــــة، بــــصــــفــــتــــهــــا إحـــــــــدى 
المــــؤســــســــات الـــســـيـــاديـــة الــخــدمــيــة 
الــحــســاســة، إلــــى حـــين الــفــصــل في 
مــطــالــب إقــلــيــم بــرقــة، لــكــن الدبيبة 
تـــجـــاهـــل هـــــذه الـــتـــحـــذيـــرات، وقــــرر 
مساء أول من أمس «إعــادة تشكيل 
مجلس إدارة القابضة للاتصالات 
وتقنية المعلومات»، بعد أن ترأس 
فــــي طـــرابـــلـــس اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــشـــركـــة، إثــــــر إعـــــلان 
الــجــديــد،  تشكيل مــجــلــس إدارتـــهـــا 
ــا 

ً
بـــرئـــاســـة مـــحـــمـــد بــــن عــــيــــاد خــلــف

لفيصل قرقاب.
وعــقــب إعـــلان الــدبــيــبــة، أصــدر 
القطراني تعليمات مشددة للوزراء 
والــوكــلاء ورؤســاء دواويــن الــوزراء 
الممثلين لإقليم برقة في الحكومة، 
خلال اجتماع موسع معهم بمقره 
«عـــــدم تــنــفــيــذ أي  فــــي بــــنــــغــــازي، بــــــ
قـــــــرارات أو تــعــلــيــمــات صــــــادرة عن 
الــدبــيــبــة إلا بــعــد الــــرجــــوع إلـــيـــه». 
وعـــد الـــحـــاضـــرون، فــي بــيــان وزعــه 

القطراني عقب الاجتماع، أن «أغلب 
الـــــــوزارات والمـــؤســـســـات والــهــيــئــات 
والمصالح العامة الموجودة في إقليم 
برقة لا تتمتع بأي صلاحيات، وأن 
لــم يتم توحيدها  المــؤســســات كافة 
بالصورة الصحيحة، وعلى الشكل 

المطلوب».
وأبلغ القطراني كذلك الدبيبة، 
أمـــس، فــي رســالــة رسمية «تمسكه 
لـــــه»،  نـــائـــبـــاً أول  بـــصـــفـــتـــه  بــــشــــدة 
معترضاً على مخاطبته مباشرة 
مــن وزيــر الــدولــة المختص بشؤون 
رئيس الحكومة ومجلس وزرائها.

وكــــان مــمــثــلــو إقــلــيــم بــرقــة في 
الحكومة قد طالبوا رئيسها الدبيبة 
«مـــعـــامـــلـــتـــهـــم بــصــفــتــهــم شـــركـــاء  بــــ
فــي الــوطــن، وإعــطــاء الإقــلــيــم حقه، 
وتــنــفــيــذ بــنــود الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
كافة».وينذر تصاعد الخلافات بين 
الــدبــيــبــة وممثلي الإقــلــيــم بانهيار 
الـــحـــكـــومـــة، حـــســـب مـــراقـــبـــين، كــمــا 
يــثــيــر شــكــوكــاً حــــول مــــدى قــدرتــهــا 
على إجـــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام 
الحالي.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت نــــجــــلاء 
المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة 
الـــــــــوزاري  الــــــوحــــــدة، أن «المــــؤتــــمــــر 
الـــدولـــي المــعــنــي بــمــبــادرة اســتــقــرار 
ليبيا سيعقد بالعاصمة طرابلس 
الــخــمــيــس المــقــبــل، بــــدلاً مـــن مدينة 
ســرت، دون تفسير لسبب النقل»، 
موضحة أن «المبادرة ستتركز على 
مــســاريــن: أولــهــمــا أمــنــي عــســكــري، 
والآخــــر ســيــكــون اقــتــصــاديــاً. وهــي 
تــــهــــدف إلــــــى دعــــــم مــــســــار الـــعـــدالـــة 
الانــتــقــالــيــة، والمــصــالــحــة الوطنية، 
وانـــتـــهـــاج خــطــاب ديــنــي وإعــلامــي 
يـــدعـــو لــلــتــســامــح، ونـــبـــذ الإرهـــــاب 
والــــتــــطــــرف والـــعـــنـــف والـــجـــهـــويـــة، 
وأن تكون ليبيا ساحة للمنافسة 

الاقتصادية الإيجابية».
وتــــســــتــــهــــدف المـــــــبـــــــادرة كـــذلـــك 
الــدعــم التقني لتنفيذ وقف  تقديم 
إطلاق النار، ودعم مخرجات اللجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة «٥+٥»، والــــخــــطــــوات 

الليبي  الإيجابية لتوحيد الجيش 
تحت قــيــادة واحـــدة، وحشد الدعم 
لمفوضية الانتخابات لتمكينها من 
إجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة.

وطبقاً للمنقوش، فإن المبادرة 
ستؤكد أيضاً على «ضرورة إجراء 
الانتخابات، ودعــم مسار العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وانـــــســـــحـــــاب جــمــيــع 
المرتزقة والمقاتلين الأجــانــب الذين 
لا يشكل وجــودهــم تــهــديــداً لليبيا 
فقط، بــل للمنطقة بــأســرهــا»، على 

حد تعبيرها.
ومــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، عـــــــــد وزيـــــــــر 
الخارجية الألمــانــيــة، هايكو مــاس، 
خــــــلال لـــقـــائـــه المـــنـــقـــوش أمـــــــس، أن 
«ليبيا تقف عند منعطف حاسم». 
وقال إنه بعد مؤتمر برلين الثاني 
حول ليبيا، فإن الخطوات المطلوبة 
لمزيد من الاستقرار في البلاد هي 
«تنظيم انتخابات حــرة نزيهة في 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

وانسحاب المقاتلين الأجانب».
وبــــــدورهــــــا، قــــالــــت روزمــــــــاري 

ديكارلو، وكيل الأمــين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية، التي 
بـــدأت أمـــس زيــــارة إلـــى ليبيا إنها 
الليبية  الــســلــطــات  «ســتــنــاقــش مــع 
والأطــــــــراف الــفــاعــلــة دعــــم المــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة»، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا «تــعــتــزم حضور 
المـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي لــــدعــــم اســـتـــقـــرار 

ليبيا».
وفي غضون ذلك، جدد محمد 
المــنــفــي، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
لــدى اجتماعه مــع أعــيــان وحكماء 
الـــجـــبـــل الأخــــضــــر بــبــلــديــة الأبــــــرق، 
الـــتـــزامـــه الــــتــــام بـــمـــخـــرجـــات حــــوار 
جــنــيــف الــتــي بــــدأت بــالــوقــف الــتــام 
لإطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، 
خـــــاصـــــة المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة، 
واســــتــــكــــمــــال مـــــشـــــروع المـــصـــالـــحـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، ودعــــــم جـــهـــود الــلــجــنــة 

العسكرية المشتركة.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد مــــوســــى 
الـــكـــونـــي، نـــائـــب المـــنـــفـــي، بــحــضــور 
وفــــد دبــلــومــاســي غــربــي «ضــــرورة 
الــهــجــرة غير  نــقــل مــعــركــة مكافحة 
إلــى الجنوب،  المشروعة من البحر 
لمـــواجـــهـــة المـــهـــربـــين وتـــجـــار الــبــشــر 
والـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة الــعــابــرة 
للحدود». وقال إن «ليبيا لا يجب أن 
تتحمل أعباء هذا الملف بمفردها، 
بــصــفــتــهــا دولـــــــة عـــــبـــــور، ولــيــســت 
المــــقــــصــــد»، مـــــؤكـــــداً عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
الــتــعــاون الــدولــي المــشــتــرك فــي هــذا 

الشأن».
وفي سياق غير متصل، أعلن 
الـــنـــواب عــن تشكيل لجنة  مــجــلــس 
«تجاوزات  للتحقيق فيما وصفه بـ
الليبية  الله رئيس المؤسسة  صنع 
للنفط»، بافتتاحه مكتب مبيعات 
الــهــيــكــل الإداري  لـــنـــدن خـــــارج  فـــي 
للمؤسسة، وعدم التزامه بتوصية 
غلقه. وأكدت المؤسسة اختفاء اثنين 
مــن موظفيها فــي ظـــروف غامضة 

أمس بطرابلس.

رئيس حكومة الوحدة خلال استقباله سفيرة بريطانيا في طرابلس أمس (مكتب رئيس حكومة الوحدة)

صدمة وسط الحراك الجزائري بعد «حكم قضائي قاسٍ» ضد ناشط بارز

السجن ٣ سنوات لوزيرة من وجهاء نظام بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

دانـــــــــت مـــحـــكـــمـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــــجــــزائــــريــــة أمـــــس وزيــــــــرة الـــبـــريـــد 
والمواصلات السابقة، هدى فرعون 
بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ 
بتهم فساد. في حين ثبتت محكمة 
الاستئناف حكم السجن عامين مع 
الطبيبة والناشطة  التنفيذ بحق 
السياسية أميرة بوراوي، بتهمتي 
«سب وإهانة مسؤولين في الدولة»، 
و«الاســـتـــهـــزاء بــالمــعــلــوم مـــن الــديــن 

بالضرورة».
وأعلن دفاع الوزيرة إيداع طعن 
بالنقض في الحكم، في انتظار أن 
تــفــصــل «المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا»، وهــي 
أعلى هيئة في القضاء المدني، فيه 
بالقبول أو الرفض. كما تم الحكم 
في نفس الملف على المدير السابق 
لــشــركــة اتـــصـــالات الــهــاتــف الــثــابــت 
الحكومية، الطيب قبال، بالسجن 
خمس سنوات مع التنفيذ، وتبرئة 
المـــــديـــــر الــــســــابــــق لـــشـــركـــة الـــهـــاتـــف 
المــــحــــمــــول الـــعـــمـــومـــيـــة مـــــن تــهــمــة 
الــفــســاد. فــيــمــا دانــــت أيــضــاً شــركــة 
صينية كبيرة للاتصالات وخدمات 

الإنترنت بغرامة مالية.
وتتعلق وقائع ما بات يسمى 
في الإعلام «قضية الوزيرة فرعون» 
بــــمــــشــــروعــــين كــــبــــيــــريــــن، أحـــدهـــمـــا 
يـــخـــص مـــلـــيـــون خــــط إنـــتـــرنـــت ذي 
الــعــالــي، بقيمة ٧٣ مليون  الــتــدفــق 
دولار منحته الوزيرة لشركة عائلة 
رجـــال الأعــمــال كــونــيــنــاف (عــددهــم 
ثلاثة يــوجــدون في السجن بتهمة 

الفساد فــي قضايا أخـــرى)، والــذي 
لم ينجز في الآجال المحددة.

وجــــاء فــي الــتــحــريــات الأمــنــيــة 
بخصوص المشروع أنه تسبب في 
خسائر للخزينة العمومية بقيمة 
٣٠ مليون دولار. كما تمت متابعتها 
بخصوص مشروعات تخص شركة 

صينية لخدمات الإنترنت.
واتــــهــــمــــت الــــنــــيــــابــــة الـــــوزيـــــرة 
«سوء استغلال  فرعون (٣٨ سنة) بـ
الوظيفة»، على أساس أنها فضلت 
الإخوة رجال الأعمال بسبب قربهم 
مـــن عــائــلــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة. وقــــد الــتــمــســت 
بحقها ٨ سنوات سجناً مع التنفيذ. 
عــلــمــاً بـــأن الـــوزيـــرة الــســابــقــة كانت 
أيضاً مقربة من بوتفليقة، وهو ما 
يفسر الاحتفاظ بها فــي الحكومة 

لسنوات طويلة.
وفــــــرعــــــون واحــــــــــدة مـــــن كـــبـــار 
المــــســــؤولــــين المــــدنــــيــــين، الـــــذيـــــن تــم 
سجنهم بعد استقالة بوتفليقة في 
الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي. 
ومــن أبــرزهــم رئيسا الـــوزراء أحمد 

أويحيى وعبد المالك سلال.
كــمــا تــوجــد وزيـــرتـــان أخــريــان 
من عهد بوتفليقة في السجن، هما 
وزيــرة الصناعة جميلة تامزريت، 
ووزيرة الثقافة خليدة تومي، التي 
احتج محاميها الحقوقي المعروف، 
بــوجــمــعــة غــشــيــر، عــلــى «طــــول مــدة 
حـــبـــســـهـــا عــــلــــى ذمـــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق»، 
وطــالــب بتنظيم محاكمة لها «في 

أقرب وقت».

وتـــتـــصـــل الـــتـــهـــم الـــتـــي يــتــابــع 
على أساسها أغلب وجهاء النظام 
الـــســـابـــق، بــصــفــقــات ومـــشـــروعـــات 
رصـــدت لها الــدولــة أمــــوالاً ضخمة 
بالعملة الصعبة، في مجال الأشغال 
الــعــامــة والـــــري والــبــنــاء والمــنــشــآت 
القاعدية، وتمت مع شركات محلية 
أجــنــبــيــة. وكــــان لــهــؤلاء المــســؤولــين 
دور فـــي تــقــديــم تــســهــيــلات خـــارج 
الــقــانــون لإنـــجـــاز المــشــاريــع مقابل 

رشى وامتيازات مادية.
في غضون ذلك، حكمت محكمة 
الاستئناف بالعاصمة أمــس، على 
الطبيبة والناشطة أميرة بــوراوي 
بعامين سجناً مع التنفيذ، بسبب 
مــــــنــــــشــــــورات بــــحــــســــابــــهــــا بــشــبــكــة 
التواصل الاجتماعي، عدت «مسيئة 
لرئيس الجمهورية»، و«اســتــهــزاءً 
بــالــديــن». وعــرفــت بـــوراوي بإطلاق 
بــــركــــات» عــــام ٢٠١٤، مع  «تــنــظــيــم 
صـــحـــافـــيـــين ومـــحـــامـــين وأســــاتــــذة 
الجامعة، لمعارضة ترشح بوتفليقة 
لــــولايــــة رابـــــعـــــة. وقـــــــال مــحــامــوهــا 
لــوســائــل الإعـــــلام إن الــحــكــم صــدر 
غـــيـــابـــيـــاً، واعــــتــــبــــروا مــنــشــوراتــهــا 

«حرية تعبير».
إلــى ذلــك، عبر نشطاء الحراك 
وحقوقيون عــن صدمتهم أول من 
أمــس لحكم السجن ٥ ســنــوات مع 
البارز  الــحــراك  السجن، ضد عضو 
والمــنــاضــل ضــد مــشــروع الحكومة 
الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز الــصــخــري في 
الــصــحــراء، مــحــاد قــاســيــمــي، وذلــك 
بــتــهــمــتــي «الإشــــــــــادة بـــــالإرهـــــاب»، 

و«المس بالوحدة الوطنية».

اليمين انتقد تبدل مواقف الرئيس الفرنسي... واليسار اعتبر ما قام به «نصف خطوة»

بادرة ماكرون إزاء الجزائريين تثير انقسام السياسيين في فرنسا

باريس: ميشال أبو نجم

لــم تمر مــبــادرة الرئيس  قطعاً 
الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
لمـــصـــالـــحـــة الـــــذاكـــــرتـــــين الــفــرنــســيــة 
الدامية  والــجــزائــريــة، إزاء الأحـــداث 
الــتــي شــهــدتــهــا بـــاريـــس فـــي ١٧ من 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١، التي 
قام بها السبت الماضي مرور الكرام، 
ذلك أن الانتقادات انهالت عليه من 
اليمين واليسار على السواء، إضافة 

إلى انتقادات من الجزائر نفسها.
ومــــنــــذ مــــجــــيء مــــــاكــــــرون إلــــى 
فــرنــســا عــــام ٢٠١٧، سعى  رئـــاســـة 
إلـــــــى إغـــــــــلاق المـــــلـــــفـــــات الـــحـــســـاســـة 
المرتبطة بالذاكرة، أي بإرث فرنسا 
الاستعماري في أفريقيا، ومن بينها 
بلدان المغرب العربي. ويعي الجميع 
أن الملف الجزائري هو الأكثر تفجراً 
مــــن عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المـــتـــوســـط. وبــــدايــــة الـــعـــام الــحــالــي 
تسلم ماكرون من المؤرخ الفرنسي، 
بنجامين ستورا، تقرير لجنة أدار 
أعمالها من أجل مصالحة الذاكرتين 
الفرنسية والــجــزائــريــة، و«تطبيع» 
العلاقات بينهما. وتضمن التقرير 
الـــذي لحق  اعــتــراف فرنسا بالغبن 
«الحركيين»، الذين تعاونوا معها  بـ
فــي حـــرب الــجــزائــر «وهـــو مــا حــدث 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي»، وإحــــيــــاء ذكــــرى 
ضحايا القمع الفرنسي للجزائريين 
في باريس يوم ١٧ أكتوبر من عام 

١٩٦١، وأخــيــراً الاحتفال بمرور ٦٠ 
عاماً على «اتفاقيات إيفيان» التي 
فتحت الباب لاستقلال الجزائر عن 
فرنسا. بيد أن تقرير ستورا، الذي 
الــرئــيــس الفرنسي، استبعد  تبناه 
أي اعــتــذار أو تــوبــة، أو طلب صفح 
تــقــدمــه فــرنــســا لــلــطــرف الــجــزائــري، 
باستثناء حالة «الحركيين»، الذين 
طلب منهم ماكرون الصفح بسبب 
المعاملة المهينة والذليلة، والمنهجية 
التي تلقوها طيلة عقود من باريس 
إلــى فرنسا مــع رحيل  مــع انتقالهم 

القوات الفرنسية.
بـــدايـــة تــتــعــين الإشــــــارة إلـــى أن 
مــــــاكــــــرون ذهــــــب حـــيـــث لـــــم يــســبــقــه 
أحــــد مـــن رؤســــــاء فــرنــســا فـــي ملف 
أكـــتـــوبـــر ١٩٦١، حــيــث  مــــجــــزرة ١٧ 
ذهب شخصياً إلى جسر «بيزون»، 
الــــذي يــربــط بـــين ضــاحــيــة نــانــتــيــر، 
الــتــي كــانــت تسكنها فــي ستينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي جـــالـــيـــة جـــزائـــريـــة 
كبيرة، وحيث كانت مقررة مظاهرة 
ضخمة دعت إليها جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة لــلاحــتــجــاج 
على الإجـــراءات الاستثنائية، التي 

أخضع لها الرعايا الجزائريون.
مـــــــاكـــــــرون وضـــــــع إكـــــلـــــيـــــلاً مــن 
الـــــــزهـــــــور، ووقــــــــف ومـــــديـــــر شـــرطـــة 
باريس، ديديه لالمان، دقيقة صمت 
على جسر سان ميشال. والأهــم أن 
ماكرون لم يلق كلمة بهذه المناسبة. 
إلا أن قــصــر الإلــيــزيــه أصــــدر بياناً 
عـــرض مــا حــصــل مــســاء ذاك الــيــوم 
المــــــشــــــؤوم، ووصــــــــف الـــقـــمـــع الـــــذي 
«الهمجي  تعرض له الجزائريون بـ

العنيف والـــدمـــوي». إلا أن أهـــم ما 
أمــــــــران: الأول أن  الـــبـــيـــان  فــــي  جـــــاء 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة «يــعــتــرف بما 
حـــصـــل تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة، وأن الـــجـــرائـــم 
جرت تحت سلطة موريس بابون». 
والثاني أن فرنسا «تنظر بكل تبصر 
لتاريخها، وتعترف بالمسؤوليات 
المــحــددة بــوضــوح». ويتعين الربط 
بــــين الــجــمــلــتــين لــلــخــلــوص إلـــــى أن 
فرنسا تعترف بأن مجزرة ارتكبت.

حقيقة الأمــر أن بيان الإليزيه 
يــثــيــر ثـــلاث مــلاحــظــات: الأولــــى أنــه 
يـــحـــصـــر كـــــل مـــســـؤولـــيـــة مـــــا جـــرى 
بــشــخــص مــــوريــــس بـــــابـــــون، مــديــر 
شرطة باريس، وبالتالي مسؤوليته 
عــن مظاهرة الــجــزائــريــين. وواضــح 
أن لا أحــد يمكن أن يصدق أنــه قرر 
منفرداً ارتــكــاب عملية قتل واسعة 
بحق مظاهرة سلمية للجزائريين. 
والثانية أن ماكرون ذهب أبعد مما 
ذهــب إلــيــه رئــيــس الــــوزراء السابق، 
فــرنــســوا هـــولانـــد، الــــذي وصـــف ما 
الــدمــوي». لكن من  «القمع  حصل بـ
غير الذهاب أبعد من ذلك. والثالثة 
أن مــــاكــــرون خـــطـــا نـــصـــف خـــطـــوة. 
الــلافــت أنها أغضبت الطرفين  لكن 
الـــفـــرنـــســـيـــين المـــتـــقـــابـــلـــين «الـــيـــمـــين 

واليسار», وإغضاب الجزائر.
وكــــان الــيــمــين المــتــطــرف الأكــثــر 
عــنــفــاً فـــي تــعــلــيــقــاتــه، حــيــث اعــتــبــر 
جــان مــاري لوبن، الرئيس السابق 
«الـــجـــبـــهـــة الــــوطــــنــــيــــة»، مــــا يــقــال  لــــ
عـــن مـــجـــازر أكــتــوبــر ١٩٦١ «مــجــرد 
أساطير». فيما اتهمت ابنته مارين 
لــوبــن، المرشحة الرئاسية وزعيمة 

الــوطــنــي»، ماكرون  حــزب «التجمع 
بــأنــه «ينتقل مــن طلب الصفح إلى 
طلب المغفرة». أما منافسها المحتمل 
فـــي خـــانـــة الــيــمــين المـــتـــطـــرف، أريـــك 
زيـــمـــور، فــقــد ســعــى لــلــتــخــفــيــف من 
أهمية ما حصل. مشككاً في رواية 

سقوط عدد كبير من القتلى.
ولــــم تــتــوقــف الانـــتـــقـــادات عند 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف وحـــــــده، ذلـــــك أن 
مـــرشـــحـــي الـــيـــمـــين الـــكـــلاســـيـــكـــي لــم 
يـــــــتـــــــرددوا فـــــي تــــوجــــيــــه ســهــامــهــم 
لمـــــاكـــــرون، حـــيـــث انـــتـــقـــدت فــالــيــري 
بــيــكــريــس، رئــيــســة مــنــطــقــة بــاريــس 
الــكــبــرى، مـــاكـــرون مـــؤكـــدة أنــهــا «لا 
تقبل التصالح من طــرف واحــد ولا 
الـــتـــوبـــة مـــن طــــرف واحـــــــد»، وقــالــت 
إنها ترفض طلب «الــغــفــران». فيما 
ذهــب المرشح الآخــر ميشال بارنيه 
في الاتجاه نفسه بقوله: «إنه يتعين 
عــلــيــنــا أن نــتــوقــف عـــن الاعـــتـــذار لما 
عرفه تــاريــخــنــاً... إنــه تــاريــخ عظيم 
لبلادنا وأنا فخور به». أما كزافيه 
برتراند، مرشح اليمين الأبــرز، فقد 
انــتــقــد مـــاكـــرون لــتــبــدل مــواقــفــه بين 
تــنــديــد بــالاســتــعــمــار يــومــا، وتبني 

موقف آخر لاحقاً.
أما يساراً، فقد جاءت الانتقادات 
الأعنف من اليسار المتشدد، إذ طالب 
ألكسيس كوربيير، النائب عن حزب 
فرنسا المتمردة، ماكرون بالاعتراف 
بــأن ما حصل كــان «جريمة دولــة»، 
وأن المسؤولية تقع على كاهل الدولة 
الــفــرنــســيــة، ولــيــس عــلــى مــكــوريــس 
باوبن. بدوره، طالب مرشح الحزب 
الــشــيــوعــي وأمــنــيــه الـــعـــام، فــابــيــان 

«إلـــقـــاء كـــامـــل الـــضـــوء»  روســــيــــل، بــــ
على مجريات أكتوبر ١٩٦١، داعياً 
إلى إرساء ١٧ أكتوبر «يوماً وطنياً 
لـــلـــذكـــرى»، وتــكــريــمــاً لــكــل ضــحــايــا 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. أمـــا مــرشــح 
الخضر يانيك جادو فقد دعا بدوره 
إلى «اعتبار ما حصل جريمة دولة، 
إذ لا ديمقراطية دون بيان الحقيقة 
والرئيس (ماكرون) أخفق في السير 

خطوة إضافية نحو المصالحة».
الـــرئـــيـــس  يـــــبـــــدو واضــــــحــــــاً أن 
مـــاكـــرون كــمــن يــمــشــي عــلــى بــيــض. 
فــــالــــعــــلاقــــة مـــــع الـــــجـــــزائـــــر مـــتـــوتـــرة 
حالياً، وما حصل في الأيام الأخيرة 
رغــــــم خــــطــــوة مـــــاكـــــرون لـــــن يــخــفــف 
مــــن تــــوتــــرهــــا. كـــذلـــك فـــــإن مـــاكـــرون 
«محشور» سياسياً، وكــان إلــى حد 
كبير مرغماً على البقاء في منتصف 
الطريق، إذ إن اعتبار ما جرى قبل 
٦١ عاماً «جريمة دولة» كان سيعني 
تحميل المسؤولية لكبار المسؤولين، 
أي رئيس الحكومة ميشال دوبريه، 
ورئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، الـــجـــنـــرال 
ديـــغـــول، وهــــذا مــا ســيــصــدم الكثير 
مـــن الــفــرنــســيــين فـــي مــرحــلــة بــالــغــة 
الـــحـــســـاســـيـــة، حـــيـــث تــمــيــل فــرنــســا 
يــمــيــنــاً، وحـــيـــث الـــجـــدل الانــتــخــابــي 
ســيــتــركــز فـــي جــــزء كــبــيــر مــنــه على 
الهجرات، وموقع الإسلام والإرهاب. 
ثــــم إن مــــاكــــرون رغـــــم إشــــارتــــه إلـــى 
بابون، إلا أنه لم يشر بكلمة واحدة 
لمسؤولية قوى الشرطة فيما حصل. 
والمستهجن أن مديرها الحالي الذي 
خــلــف بــعــد عــقــود بـــابـــون، عــمــد من 

جانبه إلى تكريم ذكرى الضحايا.

ر من «انزلاق تونس نحو الإفلاس»
ّ
المعارضة تحذ

تونس: المنجي السعيداني

انتقد حمة الهمامي، رئيس 
حـــــزب الـــعـــمـــال وزعــــيــــم الـــيـــســـار، 
الــوضــع الــســيــاســي الــــذي تــمــر به 
تــــونــــس، ووجـــــودهـــــا عـــلـــى حــافــة 
الإفـــــــــــلاس الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، قـــائـــلا 
إنـــهـــا «أصـــبـــحـــت مــــوضــــوع حــفــل 
شــــواء إقــلــيــمــي ودولــــــي»، مشيراً 
إلــى أن تونس «تــصــارع الإفــلاس 
والمـــديـــونـــيـــة والـــتـــدخـــل الأجــنــبــي 
الــســافــر، فــي وقــت تتنازعها فيه 
الــداخــل»،  شرعيات مرفوضة في 
عـــــلـــــى حـــــــد تـــــعـــــبـــــيـــــره. واقــــــتــــــرح 
الــهــمــامــي بــدائــل أخــــرى لــلــخــروج 
مــن الأزمـــة السياسية، بقوله إنه 
يوجد في تونس «صوت آخر حر 
لــلــشــعــب، وصـــــوت حـــر لــلــوطــن»، 
مـــنـــتـــقـــداً الــــــصــــــراع الـــــشـــــرس بــين 
دعاة الشعبوية وممثلي الإسلام 

السياسي.
في السياق ذاته، انتقد أحمد 
نجيب الشابي، رئيس حزب الأمل 

وأحـــــد أهــــم مـــعـــارضـــي نـــظـــام بن 
قـــرارات رئيس الجمهورية  علي، 
وســلــوكــه الــســيــاســي، واعــتــبــر أن 
تــــونــــس «بــــاتــــت الــــيــــوم فــــي قــلــب 
الـــهـــاويـــة. فــــإذا كـــان الإســلامــيــون 
أوصـــلـــونـــا إلـــــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة، 

فنحن الآن نسقط في قلبها».
وعـــبّـــر الــشــابــي عـــن تــشــاؤمــه 
مـــن المــســتــقــبــل فـــي حــــال تــواصــل 
الــحــال عــلــى مــا هــو عــلــيــه، داعــيــاً 
إلــى أن يــكــونــوا صفاً  التونسيين 
وطـــنـــيـــاً ضــــد انــــقــــلاب ٢٥ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) قـــائـــلاً: «يــكــفــيــنــا تــهــاونــاً 

وتطبيعاً مع الانقلاب».
وأضـــــــاف الـــشـــابـــي مــوضــحــاً 
أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
«تـــســـتـــمـــد شـــرعـــيـــتـــهـــا فــــقــــط مــن 
رئــيــس الجمهورية المنقلب على 
الدستور، لدرجة أن البعض قال 
يا ليتها أقسمت على المرسوم ١١٧ 

لا على الدستور».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ذكـــــرت 
مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة تـــونـــســـيـــة أن 

النيابة العامة قد قررت الاحتفاظ 
بـــمـــســـؤولـــين اثــــنــــين تــــم عــزلــهــمــا 
مــن المــنــدوبــيــة الــجــهــويــة للتربية 
بسيدي بوزيد (وسط)، وذلك على 
الــجــاريــة في  الــتــحــقــيــقــات  خلفية 
ملف شبهات تزوير وثائق إدارية، 
ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على 
ذمة الأبحاث إلى تسعة أشخاص.

وكان قاضي التحقيق المكلف 
بالملف قد قرر الإبقاء على أربعة 
أشــــخــــاص فــــي حـــــال ســــــــراح، مــن 
بينهم وزيــرة الشباب والرياضة 
الــســابــقــة، ومـــديـــر ديـــــوان وزيــــرة 
تــــم إدراج ثــلاثــة  كـــمـــا  الــــشــــبــــاب. 
أشــخــاص آخــريــن بالتفتيش من 
بــيــنــهــم إطــــــاران ســامــيــان بــــوزارة 

الشباب والرياضة.
يذكر أن وزارة التربية قررت 
بـــدورهـــا عــــزل خــمــســة مــســؤولــين 
بــالمــنــدوبــيــة الجهوية  حــكــومــيــين 
للتربية بمنطقة ســيــدي بــوزيــد 
مـــــــن مـــــنـــــاصـــــبـــــهـــــم، وإحــــالــــتــــهــــم 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء، وذلــــــك فــــي إطــــار 

شبهات تتعلق بالتلاعب بملف 
الانـــــتـــــدابـــــات، مـــــن خــــــلال تـــزويـــر 
شهادات علمية لعدد من الأساتذة 

والمعلمين.
من جهة ثانية، كشف محمد 
عــلــي الـــبـــوغـــديـــري، الـــقـــيـــادي في 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال)، عـــن قــــرب عقد 
لـــقـــاءات بــين قــيــس سعيد رئيس 
الجمهورية، ونور الدين الطبوبي 
رئــيــس الاتــــحــــاد، مـــؤكـــداً أن هــذه 
الــــلــــقــــاءات ســـتـــتـــنـــاول عـــلـــى وجـــه 
الخصوص الوضع السياسي في 

تونس.
ونــــفــــى الــــبــــوغــــديــــري وجــــود 
قطيعة بين رئيس الدولة والقيادة 
الــنــقــابــيــة، قـــائـــلاً إن عــــدة مــلــفــات 
ســـتـــطـــرح لـــلـــنـــقـــاش فــــي الـــقـــريـــب 
الــعــاجــل. فــي إشـــارة إلــى إمكانية 
عقد جلسات حوار وطني لإنهاء 
التدابير الاستثنائية التي أقرها 
الرئيس منذ ٢٥ من يوليو الماضي 

دون سقف زمني محدد.

د؟
ّ
ر المرزوقي للعودة إلى السلطة من باب معارضة سعي

ّ
هل يحض

تونس: «الشرق الأوسط»

بعد أفول نجمه في السنوات 
الأخيرة، صار الرئيس التونسي 
الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم 
فــــي فـــرنـــســـا، الــــصــــوت المـــعـــارض 
الأبـــــــرز فــــي وجـــــه رئـــيـــس تــونــس 
الــحــالــي قيس ســعــيّــد، وذلـــك منذ 
إصداره قرارات ٢٥ يوليو (تمّوز) 
المـــــــاضـــــــي، مــــــا يـــــعـــــزز فـــرضـــيـــات 
عودته للساحة السياسية، حسب 

محلّلين.
ودخل المرزوقي في مواجهة 
مــفــتــوحــة مـــع ســعــيّــد، داعـــيـــاً إلــى 
عـــــزلـــــه، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــنـــت الأحــــــــزاب 
التقليدية فــي تــونــس، على غــرار 
الــتــي تعد كبرى  حــركــة النهضة، 
الكتل النيايية في البرلمان المجمّد، 
مــوقــفــاً أقـــل حــــدة، وتــركــت مــجــالاً 

للحوار والنضال السلمي.
وتصاعدت وتيرة الاتهامات 
بين الرجلين خلال الأيّام الأخيرة، 
بعد أن وصــف المــرزوقــي الرئيس 

سعيّد، سواء في بياناته الرسمية 
أو خلال ظهوره المتكرر في الإعلام، 
«بالديكتاتور» و«الانقلابي». كما 
دعـــا فــرنــســا إلـــى عـــدم دعــمــه «فــي 
إطــــار احـــتـــرام الــســيــادة الــوطــنــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة»، لأنــــه «انـــقـــلـــب على 

الثورة».
وقد أثارت هذه التصريحات 
الـــــــذي ردّ فــي  حـــفـــيـــظـــة ســــعــــيّــــد، 
المـــرزوقـــي  أول مــنــاســبــة، مــتــهــمــاً 
«بالتآمر على أمن الدولة الداخلي 
والــخــارجــي»، وقـــرّر سحب جــواز 
سفره الدبلوماسي، مطالباً وزيرة 
الــــعــــدل بـــفـــتـــح تــحــقــيــق قــضــائــي 
ضده. غير أن المرزوقي أبدى عدم 
اكثراث، وقال إنه «غير معني بأي 
قـــــرار يـــصـــدر مـــن هــــذه الــســلــطــات 
غــيــر الــشــرعــيــة». لــكــن هـــل تعني 
هذه الخرجات أن المرزوقي يمهد 
مــن خــلالــهــا لــلــعــودة إلـــى المشهد 

السياسي التونسي؟
يقول المحلل السياسي صلاح 
الـــــجـــــورشـــــي، إن طـــمـــوح  الـــــديـــــن 

المـــرزوقـــي هــو «أن يــكــون الــصــوت 
الأعــــــلــــــى مــــــن داخـــــــــل المـــــعـــــارضـــــة، 
ويـــطـــمـــح إلـــــى أن يـــقـــود الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة». غــــيــــر أن أســــتــــاذ 
المــعــاصــر، عــبــد اللطيف  الــتــاريــخ 
الحناشي، يستبعد في تصريحه 
لوكالة الصحافة الفرنسية عودة 
المرزوقي، قائلاً: «لا أعتقد أن يكون 
رمــزاً للمعارضة»، في إشــارة إلى 
تراجع كبير لشعبيته السياسية.

ومنذ إعلان قرارات ما يسميه 
«انقلاب» ٢٥ يوليو، صار المرزوقي 
داً» لقضية «عودة الشرعية»، 

ّ
«مجن

ودعم القوى المعارضة. لكنه يؤكد 
فــي المــقــابــل أنـــه «يــتــفــادى الظهور 
رفــــعــــاً لـــكـــل تـــــأويـــــل عـــــن الــــركــــوب 
عــلــى الأحــــــداث، والإعــــــداد لــلــعــودة 

للسلطة».
ويــضــيــف الـــجـــورشـــي مــعــلّــقــاً 
عــلــى ظــهــور المــــرزوقــــي كــمــعــارض 
شـــــــرس لـــلـــرئـــيـــس ســــعــــيــــد: «لـــقـــد 
بـــرز فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة كرئيس 
سابق معارض للرئيس الحالي. 

والمنصف المــرزوقــي ليس لديه ما 
يخسره»، مقارنة بباقي الأحــزاب 
السياسية كحركة النهضة، التي 
ما زالــت «تحافظ على مسافة مع 
سعيّد»، والتي دائماً ما تدعو في 
بياناتها الرسمية سعيّد للعدول 
عــن قـــراراتـــه، والــعــودة إلــى المسار 

الديمقراطي.
ويــعــد الــجــورشــي أن الــوضــع 
الــراهــن يسمح للمرزوقي بعودة 
قوية للحياة السياسية، بعد أن 
قــرّر الانسحاب منها. فيما يؤكد 
الــحــنــاشــي أن بـــروز المـــرزوقـــي من 
جــديــد لــه مــا يــبــرره؛ «أولاً لاسمه 
كــرئــيــس دولـــة ســابــق، لــه عــلاقــات 
خارجية واسعة، وثانياً لتاريخه 
الـــــنـــــضـــــالـــــي فـــــــي مــــــجــــــال حــــقــــوق 
الإنــــســــان والــــحــــريــــات»، مــضــيــفــاً: 
«المـــــرزوقـــــي يـــحـــاول الــــعــــودة إلــى 
الحياة السياسية، والنهضة من 
صالحها أن تدفعه للواجهة، وأن 
يلعب هو الدور الذي من المفروض 

أن تلعبه».

الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)
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الشرطة تتصدى لمحتجين أمام مجلس الوزراء السوداني

حمدوك يشكل «لجنة أزمة» لفك الاحتقان السياسي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شـــــــكـــــــل رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
«لـــــجـــــنـــــة أزمـــــــــــــة» مــــشــــتــــركــــة مـــن 
أطراف «قوى الحرية والتغيير»، 
الـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم فـــــي الــــبــــلاد، 
للخروج من الاحتقان السياسي 
بــــين أطـــــــراف فــــي الـــســـلـــطـــة، الــــذي 
انـــتـــقـــل إلـــــى الـــــشـــــوارع فــــي شــكــل 
مظاهرات مؤيدة للجيش، وأخرى 
مــــضــــادة تــــنــــادي بـــدعـــم الــتــحــول 
المــدنــي الديموقراطي فــي البلاد، 
وفــــق الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــتــي 

تحكم الفترة الانتقالية.
وشدد حمدوك على ضرورة 
وقــــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد والـــتـــصـــعـــيـــد 
المـــــــضـــــــاد، والــــــتــــــوافــــــق الــــعــــاجــــل 
إلــــى حـــلـــول لتحصين  لـــلـــوصـــول 
الـــتـــحـــول المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الــشــرطــة للعشرات  فيما تــصــدت 
مـــن مـــؤيـــدي مــجــمــوعــة «المــيــثــاق 
الـــــوطـــــنـــــي» المـــنـــشـــقـــة مـــــن «قـــــوى 
الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر»، حــــاولــــت 
الــوزراء  الاقتراب من مقر مجلس 
أثـــنـــاء انـــعـــقـــاد الاجـــتـــمـــاع، وهــي 
تــمــثــل الــتــيــار الــــذي يــطــالــب بحل 
المــدنــيــة، وتــدعــم المكون  الحكومة 

العسكري في مجلس السيادة.
وعقد مجلس الــوزراء، أمس، 
جـــلـــســـة طـــــارئـــــة لـــــلـــــتـــــداول حــــول 
تـــــطـــــورات الأوضــــــــــاع فـــــي الـــبـــلاد 
فـــي ظـــل الـــخـــلافـــات بـــين مــكــونــات 
الـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم، وتـــداعـــيـــات 
تأزم الخلافات بين شركاء الحكم 
مــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين. وقــال 
حـــمـــدوك إن تـــوقـــف الــــحــــوار بين 
مـــكـــونـــات الـــشـــراكـــة خـــــلال الأيـــــام 
المــــاضــــيــــة يـــشـــكـــل خـــــطـــــورة عــلــى 

الــبــلاد، مــشــدداً على أن  مستقبل 
يتم التوافق على حلول للقضايا 
الآنـــيـــة وبــقــيــة مــطــالــب الانــتــقــال 

الديمقراطي.
كما أكــد رئيس الـــوزراء على 
أهـــمـــيـــة الاتـــــفـــــاق عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الـــــحـــــوار بــــين الـــجـــمـــيـــع، رغـــــم كــل 
الاختلافات، «من واقع المسؤولية 
تــــجــــاه مـــصـــيـــر الـــــوطـــــن، والـــنـــظـــر 
الــغــرق في  للمستقبل عوضاً عــن 
تــفــاصــيــل المــــاضــــي». وكــشــف عن 
اللقاءات التي عقدها  العديد من 
الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة مــــــع الأطـــــــــراف 
السياسية للأزمة، مؤكداً حرصه 
التام على معالجة الوضع الراهن 
مــن منطلق مسؤوليته الوطنية 
والتاريخية. وأضاف حمدوك أن 
التاريخ «سيحكم علينا بنجاحنا 
فـــي الــــوصــــول بـــبـــلادنـــا وشــعــبــنــا 
للاستقرار والديمقراطية»، مجدداً 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــخــاطــبــة 
جــوهــر الــقــضــايــا «والابــتــعــاد عن 

شخصنة الأمور».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أمــــــــن مــجــلــس 
الـــــوزراء عــلــى الــحــوار بــين جميع 
أطـــراف الأزمـــة فــي «قـــوى الحرية 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر»، مــــــن جـــــهـــــة، ومــــن 
جــهــة أخـــــرى مــجــمــوعــة «المــيــثــاق 
الوطني»، وكذلك المكون العسكري 
فــي مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي. 
وخرج الاجتماع بتشكيل «لجنة 
أزمة» مشتركة من جميع الأطراف 
لمــــعــــالــــجــــة الأوضـــــــــــــاع الــــحــــالــــيــــة، 
والالــتــزام بالتوافق العاجل على 
حلول عملية تستهدف تحصين 
وحـــــمـــــايـــــة واســــــتــــــقــــــرار ونــــجــــاح 
الــــتــــحــــول المـــــدنـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
و«المــــحــــافــــظــــة عـــلـــى المــكــتــســبــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــــنــــضــــالات الــشــعــب 

الــســودانــي. وشـــدد حــمــدوك على 
أهــمــيــة أن تــنــأى جــمــيــع الأطــــراف 
عن التصعيد والتصعيد المُضاد، 
وأن يعلي الجميع المصلحة العليا 
لــلــشــعــب الـــســـودانـــي والــــســــودان. 
وقـــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
«الشرق الأوســط»، إن الاجتماع  لـ
ســار بشكل سلس، وطــرح خلاله 
الطرفان مقترحاتهما دون حدوث 

أي شد وجذب بين الطرفين.
في غضون ذلك تصدت قوات 

الـــشـــرطـــة لـــلـــعـــشـــرات مــــن أنـــصـــار 
مـــجـــمـــوعـــة «المــــيــــثــــاق الـــوطـــنـــي»؛ 
اقـــتـــربـــوا مـــن الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة 
لمقر مجلس الوزراء الذي يقع في 
شـــارع الجامعة وســط العاصمة 
(الــــخــــرطــــوم)، بـــهـــدف الاعــتــصــام 
أمام المقر حتى استقالة الحكومة. 
ودانــــــــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة «المـــــيـــــثـــــاق 
الوطني»، التي تضم حركة «العدل 
والمساواة» المسلحة برئاسة وزير 
المــالــيــة جــبــريــل إبــراهــيــم، وحــركــة 

«جيش تحرير السودان» برئاسة 
حـــاكـــم إقــلــيــم دارفـــــــور مــنــي أركـــو 
مناوي، في بيان، أمس، ما سمته 
«استخدام العنف المفرط لتفريق 
منسوبيها»، الذي أدى إلى وقوع 
أكــثــر مـــن ٥ إصـــابـــات، مستنكرة 
حــــمــــلات الـــتـــخـــويـــن والـــتـــشـــويـــه 
الإعــــلامــــي الـــتـــي اتــهــمــتــهــم بــنــيــة 

الهجوم على مجلس الوزراء.
وقالت إن الموكب السلمي كان 
بــصــدد تــمــديــد ســاحــة الاعــتــصــام 

مـــــن أمـــــــــام الــــقــــصــــر الـــجـــمـــهـــوري 
إلـــــى مــجــلــس الـــــــــــوزراء. وأعــلــنــت 
المجموعة توسيع اعتصام القصر 
الــجــمــهــوري الــــذي بــدأتــه يـــوم ١٦ 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، لــيــشــمــل كل 
«إصـــلاح  الــــولايــــات لــلــمــطــالــبــة بــــ
قــادة المشاركة  السلطة وتوسيع 
فــــي الـــحـــكـــم» لــتــشــمــل كــــل الـــقـــوى 
السياسية، وعدم إقصاء الأحزاب 
مــــن مــــراكــــز اتــــخــــاذ الــــقــــرار داخــــل 

السلطة.

ويـــــواجـــــه جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم 
وأركـــو مــنــاوي، انــتــقــادات واسعة 
في الشارع السوداني والنشطاء 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
لــدعــوتــهــمــا لــحــل الــحــكــومــة الــتــي 
يـــشـــغـــلان فــيــهــا مـــنـــاصـــب رفــيــعــة 
دون تقديم استقالتهما. وتواصل 
المــجــمــوعــة المــنــشــقــة حــشــد ونــقــل 
المــواطــنــين مــن الــخــرطــوم وبعض 
الولايات بسيارات النقل العمومي 
لــلــمــشــاركــة فـــي الاعـــتـــصـــام الـــذي 
دخل أمس يومه الثالث، فيما تبرأ 
عدد من القبائل ورجــالات الطرق 
الــصــوفــيــة والإدارات الأهــلــيــة من 
محاولات بعض الأفــراد المشاركة 
في الاعتصام والحديث باسمها.

وأثــــــنــــــاء ذلـــــــك بـــــــــدأت «قـــــوى 
الحرية والتغيير» ولجان المقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي الــتــعــبــئــة والــحــشــد 
فــي الــخــرطــوم وجــمــيــع الــولايــات 
اســتــعــداداً لــلــخــروج فــي مظاهرة 
أكـــتـــوبـــر  مـــــن  فـــــي ٢١  مـــلـــيـــونـــيـــة 
الـــحـــالـــي، دعــمــاً  (تـــشـــريـــن الأول) 
لمـــســـيـــرة الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والمــطــالــبــة بــنــقــل رئـــاســـة مجلس 
الــــســــيــــادة مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين إلـــى 
المـــدنـــيـــين، وفـــــق مــــا نـــصـــت عــلــيــه 
الوثيقة الدستورية التي يتشارك 
فــيــهــا الــعــســكــر والمـــدنـــيـــون حكم 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة بــعــد إســقــاط 
نــظــام عمر البشير فــي ١١ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩. وتهدف المظاهرة 
المــرتــقــبــة إلـــى قــطــع الــطــريــق أمـــام 
أي محاولات تعيد البلاد للحكم 

العسكري مرة أخرى.
من جانبها، أعلنت المجموعة 
«المـــنـــشـــقـــة» عـــلـــى نـــحـــو مــفــاجــئ 
أيــضــاً الـــخـــروج إلــــى الـــشـــارع في 
الــــيــــوم نـــفـــســـه، مــــا عـــدتـــه الــكــثــيــر 

مـــــن المــــجــــمــــوعــــات الـــــتـــــي تــنــشــط 
فــــي الـــــحـــــراك الــــــثــــــوري، مـــحـــاولـــة 
الــتــي تجريها  لإربـــاك الترتيبات 
«قــوى الحرية والتغيير» ولجان 
المــقــاومــة، ونــيــات لــلاصــطــدام في 
الـــشـــارع بــهــدف جـــر الـــبـــلاد نحو 
الــفــوضــى وتــمــهــيــد الــطــريــق أمــام 
الجيش للانقضاض على الحكم 
المـــــدنـــــي. ورغـــــــم نـــفـــي المــجــمــوعــة 
لــتــحــركــاتــهــا  المـــنـــشـــقـــة أي صـــلـــة 
بالعسكريين، إلا أن قيادياً بــارزاً 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة أعــــلــــن عـــلـــى المـــلأ 
الــيــوم الأول للاعتصام أنهم  فــي 

ينتظرون بياناً من الجيش.
وألــقــى أنــصــار نــظــام البشير 
من جماعة «الإخـــوان المسلمين»، 
بـــثـــقـــلـــهـــم، لإنــــــجــــــاح الاعــــتــــصــــام 
الــذي تدعو أطــرافــه المسنودة من 
الــعــســكــريــين إلـــــى حــــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة الــحــالــيــة؛ الأمــــر الــذي 
جــلــب عــلــى المــجــمــوعــة اتــهــامــات 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الإســـــلامـــــيـــــين. 
بـــــــــــدورهـــــــــــا، أعــــــلــــــنــــــت الأحـــــــــــــزاب 
المــــنــــضــــويــــة فـــــي تــــحــــالــــف «قـــــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» والــنــقــابــات 
المــــهــــنــــيــــة الـــــتـــــي تـــــكـــــون «تـــجـــمـــع 
المــهــنــيــين الــســودانــيــين» الــتــوقــيــع 
عــلــى دفــتــر الــحــضــور لــلــمــشــاركــة 
الــواســعــة فــي مــســيــرة ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) لإكمال مؤسسات 

السلطة الانتقالية.
وشــــــــــددت المــــجــــمــــوعــــات فــي 
بــــيــــانــــات عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــحــقــيــق 
العدالة فــي الــبــلاد، والإســـراع في 
الإعــــلان عــن نــتــائــج التحقيق في 
جـــريـــمـــة فــــض الاعــــتــــصــــام فــــي ٣ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩، التي راح 
ضحيتها المئات أمام مقر القيادة 

العامة للجيش في الخرطوم.

جانب من الاعتصام المؤيد للجيش أمام القصر الجمهوري أمس (أ.ف.ب)

مصدر مصري: خبراء ومتخصصون من الجانبين تواصلوا قبل شهرين

«التقدم بالعلاقات»  بـ
ً
مغازلة إيرانية جديدة للقاهرة أملا

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــعــد نــحــو شــهــر تــقــريــبــاً على 
لقاءٍ جمع وزيري خارجية البلدين 
مع آخرين على هامش اجتماعات 
الأمــم المتحدة في نيويورك، عادت 
قضية الــعــلاقــات بــين مصر وإيـــران 
إلــــى الـــواجـــهـــة مـــجـــدداً، أمــــس، بعد 
إعـــــلان المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيــرانــيــة، سعيد خطيب زادة، عن 
أمـــلـــه فـــي «الـــتـــقـــدم بــالــعــلاقــات إلــى 
الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. 
ونـــوه زاده، فــي تــصــريــحــات أمــس، 
نقلتها وكــالــة أنــبــاء فـــارس، إلــى أن 
«العلاقات بين البلدين (راهناً) على 
مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى 
«مــحــادثــات قصيرة فــي بــغــداد بين 
وزيري الخارجية الايراني والمصري 
على هامش مؤتمر الجوار العراقي 
(اســتــضــافــتــه بـــغـــداد فـــي أغــســطــس 

(آب) الماضي)».
وفـــيـــمـــا لــــم تـــعـــلـــق الـــخـــارجـــيـــة 
الـــواردة من  المصرية على الإفـــادات 
نــظــيــرتــهــا الإيــــرانــــيــــة، قـــــال مــصــدر 
مصري مطلع على ملف العلاقات 
مع طهران، إن «القاهرة تتلقى بشكل 

شبه مستمر، وبصورة غير معلنة، 
رسائل من طهران بشأن الرغبة في 

استئناف العلاقات».
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف المــــصــــدر لــــ
الأوســـط»: «كــانــت هناك اتصالات 
(بــــــــــدون وســـــيـــــط) أجـــــريـــــت خــــلال 
المــاضــيــين، لكن لا يمكن  الشهرين 
وصفها بالسياسية لأنها أجريت 
على مستوى خبراء ومتخصصين 
مـــــصـــــريـــــين وإيـــــــرانـــــــيـــــــين، لـــكـــنـــهـــا 
كــانــت استكشافية، وتــزامــنــت مع 

المفاوضات بين القاهرة وأنقرة».
وخلص المصدر إلى أن «هناك 
الــعــلاقــات،  رغــبــة فــي تحريك ملف 
خصوصاً في ظل إتمام المصالحة 
مــــــع قـــــطـــــر، والمــــــضــــــي فــــــي مـــســـار 
الاســـتـــكـــشـــاف لإمـــكـــانـــيـــة ذلـــــك مــع 

تركيا».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيــرانــي أمير عبد اللهيان التقى 
في نيويورك، الشهر الماضي، مع 
مـــســـؤولـــين مــــن دول عـــربـــيـــة عـــدة 
مــــن بــيــنــهــا مـــصـــر، وقــــــال حــيــنــهــا 
الــعــلاقــات مــع الجيران  إن «تعزيز 
يأتي على رأس أولويات الحكومة 
الـــجـــديـــدة»، وكــــان ذلــــك بــعــد نحو 

شــهــر مـــن لـــقـــاء عــلــى هـــامـــش قمة 
«دول الجوار العراقي».

وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات خــطــيــب 
زادة، بــعــد يــومــين فــقــط، مــن إعــلان 
المدير العام للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، 
مــيــر مــســعــود حسينيان، أن بــلاده 
الــعــلاقــات مع  «تعمل على تحسين 
مصر»، وأن «حل المشاكل بين إيران 
والسعودية قد يكون له تأثير على 
هذه القضية»، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء الإيرانية (إسنا)، لكنه وصف 
الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل 

بين إيران ومصر بأنها «بطيئة».
وتدعو القاهرة، طهران، دائماً 
لـــلـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــأن 
الـــداخـــلـــي لـــلـــدول الــعــربــيــة، وتــركــز 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص عــلــى «أمـــن 
الخليج». واعتبر وزيــر الخارجية 
المــــــــصــــــــري، ســــــامــــــح شـــــــكـــــــري، فـــي 
تــصــريــحــات بــمــحــافــل مــخــتــلــفــة، أن 
«الابـــتـــعـــاد عـــن ســيــاســات الهيمنة 
إيــران،  التأثير بالوكالة من قبل  أو 
سياسات ضرورية على طهران أن 
تتخذها، حتى تكون هناك مجالات 

للاتصالات أو إقامة علاقات».

واشنطن: المحكمة العليا
تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

واشنطن: معاذ العمري

بــعــد نــحــو ٢٠ عـــامـــاً؛ تنظر 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة غداً (الأربعاء)، في قضية 
«أبو زبيدة»؛ الذي يتهم «وكالة 
الاســتــخــبــارات المركزية (ســي آي 
إيــــه)» بتعذيبه فــي مــوقــع ســري 
فــــي بــــولــــنــــدا، وذلــــــك فــــي أعـــقـــاب 
«تفجيرات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١». وفي تحدٍ لرغبة الحكومة 
في الحفاظ على سرية المعلومات 
المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها، 
طـــلـــب أبــــــو زبـــــيـــــدة؛ فــلــســطــيــنــي 
الجنسية، من المحكمة الأميركية 
الــعــلــيــا إجــبــار طبيبين نفسيين 
في وكالة الاستخبارات المركزية، 
توليا إدارة عمليات استجواب 
المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم خـــــلال «الــــحــــرب 
عـــلـــى الإرهــــــــــــــاب»، عـــلـــى الإدلاء 
بــشــهــادتــهــمــا فــــي قــضــيــتــه ضــد 
بــولــنــدا حــيــث يــقــول إنـــه تعرض 
للتعذيب على يد الاستخبارات 

الأميركية في ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.
وبــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة، فـــــــــــــــإن وكــــــــالــــــــة 
الـــعـــدل  الاســــتــــخــــبــــارات ووزارة 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين، تــــرفــــضــــان ذلــــك، 
مـــشـــددتـــين عـــلـــى «حـــفـــظ أســـــرار 
الــــــدولــــــة» لـــحـــمـــايـــة المـــعـــلـــومـــات 

المتعلقة بالأمن القومي.
وزيــــــــــن الـــــعـــــابـــــديـــــن مــحــمــد 

حسين؛ الملقب «أبــو زبــيــدة» (٥٠ 
عــــامــــاً)، وهـــــو حـــامـــل لــلــجــنــســيــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة ومــــــــولــــــــود فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، لـــم يــتــم تــوجــيــه أي 
تــهــمــة إلــيــه مــنــذ اعــتــقــالــه لــلــمــرة 
الأولـــى فــي باكستان عــام ٢٠٠٢، 
ونقله بين سجون سرية عديدة 
«وكـــالـــة الاســتــخــبــارات  تــابــعــة لــــ
المركزية» لاستجوابه قبل أن يُنقل 
إلى معتقل غوانتانامو الأميركي 

في كوبا عام ٢٠٠٦.
لـــــدى  وكـــــــــــان أول مــــعــــتــــقــــل 
الأمــــيــــركــــيــــين يـــتـــعـــرض لــتــقــنــيــة 
الإيــــهــــام بـــالـــغـــرق، وغـــيـــرهـــا مــن 
التقنيات القاسية الأخرى، بعدما 
عدّته الولايات المتحدة أحد أهم 
مدبري اعتداءات «١١ سبتمبر».

ويعتقد أن أبو زبيدة تعرض 
لـــلـــتـــعـــذيـــب فــــــي مــــــواقــــــع ســـريـــة 
تديرها «سي آي ايه» في تايلاند 
وبولندا وأماكن أخرى، لكن منذ 
إرساله إلى غوانتانامو، اعترفت 
«وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية» 
بـــأنـــه لــــم يـــكـــن يـــومـــاً عـــضـــواً فــي 
تنظيم «الـــقـــاعـــدة»، ولـــم يــشــارك 
«هـــجـــمـــات ١١  فــــي الــتــخــطــيــط لــــ
سبتمبر»، حسبما ورد في تقرير 
لمــجــلــس الــشــيــوخ حـــول عمليات 
الاستجواب في ٢٠١٤. ومع ذلك؛ 
مــا زال أبــو زبــيــدة محتجزاً دون 
تــهــمــة فــي غــوانــتــانــامــو، وقـــد تم 
منع الإفــراج عنه مــراراً؛ إذ تؤكد 

الــحــكــومــة أنـــه «مـــؤيـــد غــيــر نـــادم 
لتنظيم (القاعدة)».

 وفــي ٢٠١٠، رفــع أبــو زبيدة 
دعــوى قضائية في بولندا على 
أمل تحميل حكومتها مسؤولية 
المــعــامــلــة الـــتـــي تــلــقــاهــا. وبــدعــم 
مــن «المحكمة الأوروبــيــة لحقوق 
الإنـــســـان»، يــحــتــاج إلـــى إفــادتــين 
من الطبيبين النفسيين جيمس 
ميتشيل وبـــروس جيسن، لدعم 
ادعـــائـــه بــتــعــرضــه لــلــتــعــذيــب في 
«ســي آي إيـــه» في  مــوقــع ســري لـــ
بــولــنــدا بــتــواطــؤ مـــن المــســؤولــين 
بـــيـــد أن حــكــومــة  الـــبـــولـــنـــديـــين. 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، و«وكـــــالـــــة 
الاستخبارات المركزية»، تريدان 
منع ذلك رغم اعتراف مسؤولين 
بــــــولــــــنــــــديــــــين بـــــــــوجـــــــــود مـــــوقـــــع 
«الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة» في  لــــ
بولندا، وتوثيق مجلس الشيوخ 
الــتــي تلقاها  الأمــيــركــي المعاملة 
أبـــــو زبـــــيـــــدة. وتــــقــــول الــحــكــومــة 
الأميركية: «لا يمكن رفع السرية 
عن فئات محددة من المعلومات 
- بما فــي ذلــك هــويــات شركائها 
الأجـــــــانـــــــب فــــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ومواقع مرافق الاحتجاز السابقة 
(وكــالــة الاســتــخــبــارات  لـــ التابعة 
المركزية) في بلدانهم - من دون 
المجازفة بإلحاق ضرر غير مبرر 
الــقــومــي»، حسب وثائق  بــالأمــن 

القضية. 

بين جبهتي إسطنبول ولندن

هل تحسم قيادات «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات»؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

هـــل تــحــســم قـــيـــادات تنظيم 
«الإخوان» في السجون المصرية 
«الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات» بــــــــين جـــبـــهـــتـــي 
إســــطــــنــــبــــول ولـــــــنـــــــدن؟ تــــســــاؤل 
أثــاره التصاعد المتواصل لأزمة 
«قـــيـــادات الـــخـــارج» الــتــي تشهد 
مـــنـــذ أيـــــــام تـــــطـــــورات مــتــلاحــقــة 
وســريــعــة. وبينما رجـــح خــبــراء 
وباحثون في الحركات الأصولية 
بــمــصــر أن «تــــصــــدر رســــالــــة مــن 
مرشد تنظيم (الإخــــوان) محمد 
بديع (محبوس في قضايا عنف 
بمصر منذ ٢٠١٣) أو من بعض 
الــقــيــادات، لتحدد شكل المرحلة 
المقبلة، حــال اشــتــداد الخلافات 
بــــين جــبــهــة إســـطـــنـــبـــول بــقــيــادة 
مــحــمــود حـــســـين، وجــبــهــة لــنــدن 
بــقــيــادة إبــراهــيــم مــنــيــر»؛ لكنهم 
«الشرق  أكــدوا في الصدد ذاتــه لـ
الـــرســـالـــة  الأوســــــــــط»، أن «هـــــــذه 
المـــتـــوقـــعـــة لـــلـــمـــرشـــد قــــد تــتــأخــر 

لفترة».
وشــــهــــد ســــيــــنــــاريــــو الأزمـــــــة 
بـــين جــبــهــتــي إســطــنــبــول ولــنــدن 

تـــطـــورات مــتــلاحــقــة خـــلال الأيـــام 
المــاضــيــة، فــبــعــد أن جــمــد الــقــائــم 
بــأعــمــال المــرشــد إبــراهــيــم منير، 
عــضــويــة الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق 
لــــلــــتــــنــــظــــيــــم مــــــحــــــمــــــود حـــســـين 
ومـــجـــمـــوعـــتـــه فـــــي إســـطـــنـــبـــول، 
قـــررت «مجموعة حــســين» فصل 
منير من منصبه كقائم بأعمال 
المرشد. لتخرج «جبهة إبراهيم 
منير» بعد ذلــك وتعلن «انتهاء 
الأزمــــــة» بــتــعــيــين أعــضــائــهــا من 
الـــشـــبـــاب فــــي المـــــراكـــــز الـــقـــيـــاديـــة 
بــالــتــنــظــيــم؛ لــكــن فــيــمــا يــبــدو أن 
«(جبهة محمود حسين) تخطط 
للإعلان عن تعيين قائدها قائماً 

بالأعمال»، حسب مراقبين.
ورجـــــح الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الحركات الأصولية بمصر أحمد 
بان، أن «يكون لقيادات (الإخوان) 
داخــــــل الـــســـجـــون المـــصـــريـــة رأي 
فــي خــلافــات (قـــيـــادات الــخــارج)، 
أو يــــصــــدروا بــيــانــاً بـــشـــأن هــذه 
التطورات». وذكر أحمد بان أنه 
«قــد يقوم قيادات (الإخـــوان) في 
السجون بتسمية أسماء جديدة 
للتنظيم، وقد يلجأ التنظيم إلى 

عدم الإعلان عن هذه الأسماء، بأن 
يعلن مثلاً أن التنظيم يوافق على 
قيادة جديدة لإجــراء انتخابات 

(مجلس الشورى العام)».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــبـــاحـــث 
المتخصص في شؤون الحركات 
الأصولية بمصر أحمد زغلول، 
قـــيـــادات  إنـــــه «وارد أن تــحــســم 
السجن الــخــلافــات بــين (قــيــادات 
الـــــخـــــارج)، وقـــــد يـــصـــدر المـــرشـــد 
بـــديـــع رســـالـــة فـــي هــــذا الـــشـــأن»، 
ــــــك بــــــأن «هـــنـــاك  مـــــدلـــــلاً عـــلـــى ذل
رســــائــــل ســـابـــقـــة لـــلـــمـــرشـــد مــثــل 
الرسالة التي أرسلها من قبل إلى 
محمود عزت، ومحمود حسين، 
عقب مقتل محمد كمال (مؤسس 
الجناح المسلح للإخوان ولجانه 
الــنــوعــيــة فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول عـــام ٢٠١٦)، ونــقــلــهــا عنه 
حينها متحدث التنظيم»؛ إلا أن 
زغلول ذكر أن «رسالة المرشد قد 

تتأخر لفترة».
الـــداخـــلـــيـــة  وحــــســــب وزارة 
المــصــريــة، فــي وقـــت ســابــق، فــإن 
«مــحــمــود عــزت (مــحــبــوس) يعد 
تـــأســـيـــس  المــــــســــــؤول الأول عـــــن 

(الــــجــــنــــاح المــــســــلــــح) بــالــتــنــظــيــم 
الإخـــــــــــوانـــــــــــي، والمــــــــشــــــــرف عـــلـــى 
الـــعـــمـــلـــيـــات (الإرهــــابــــيــــة  إدارة 
والـــتـــخـــريـــبـــيـــة) الــــتــــي ارتــكــبــهــا 
ثـــورة ٣٠  التنظيم بالبلاد عقب 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٣».
زغـــلـــول رجــــح أن «تــتــضــمــن 
الـــــــرســـــــالـــــــة، الـــــتـــــوصـــــيـــــة بـــعـــمـــل 
انـــتـــخـــابـــات (مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الــــــعــــــام)، أو الانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
جميع المــســتــويــات، ويــتــم تحدد 
الأســــــمــــــاء الــــتــــي ســــــوف تـــشـــرف 
مــن  يــــكــــون  أن  ووارد  عـــلـــيـــهـــا، 
(الــقــيــادي  بينها جــمــال حشمت 
فـــي الــتــنــظــيــم المــقــيــم فـــي تــركــيــا) 
مثلاً»؛ لكنه قال «حتى لو جرت 
هذه الانتخابات، فإنها ستكون 
(محسومة) بشكل أو بآخر، حيث 
ستتم وفق (تربيطات) معينة». 
وعـــــزل مــحــمــد مـــرســـي، المــنــتــمــي 
لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه 
السلطات المصرية «إرهابياً» عن 
الحكم فــي ٣ يوليو (تــمــوز) من 
عام ٢٠١٣. ويقبع معظم قيادات 
الــتــنــظــيــم، فـــي مــقــدمــتــهــم بــديــع 
داخــل السجون المصرية بسبب 

تـــورطـــهـــم فــــي «أعـــــمـــــال عـــنـــف»، 
وصـــدر بحقهم أحــكــام بــالإعــدام 
والــســجــن «المـــؤبـــد» و«المـــشـــدد». 
وحـــــــول مــــلامــــح الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
لـــخـــلافـــات «قـــــيـــــادات الــــخــــارج»، 
قـــــال زغــــلــــول إن «تــــفــــوق أي مــن 
جبهتي إسطنبول أو لندن سوف 
تتحكم فيها مصادر القوة التي 
تمتلكها، وكــذا أدوات الضغط، 
وأيضاً بعض القوى الإقليمية»؛ 
يــــكــــون هـــنـــاك  لـــكـــنـــه «رجــــــــح ألا 
دور لمحمود حسين فــي المشهد 
المقبل، وقد يتم الاكتفاء بمنحه 
عــضــويــة إحـــــدى الـــلـــجـــان مــثــلاً؛ 
على عكس (جبهة إبراهيم منير) 
التي كشفت الأيــام الماضية أنها 
(مكملة على ما يبدو)، خصوصاً 

بعد قراراتها الأخيرة».
وأكــــــــد زغـــــلـــــول أن «الأزمــــــــة 
بـــــين الـــجـــبـــهـــتـــين تـــتـــعـــلـــق أكـــثـــر 
(المــصــالــح)، خصوصاً أن لدى  بـــ
الجبهتين مشاكل مــع (الشباب 
في الــخــارج)، ومــع جيل الوسط 
لــلــتــنــظــيــم؛ لــكــن مــحــمــود حسين 
مــــشــــاكــــلــــه أكــــــثــــــر مـــــــع كـــــــل هـــــذه 

الجبهات».

 ٢٠٧ معتقلين بينهم ٨ نساء استفادوا منه

المغرب: برنامج لمصالحة المتطرفين المسجونين مع المجتمع يحقق نتائج باهرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

يواصل برنامج «المصالحة» 
الــعــامــة  المــنــدوبــيــة  الــــذي تنظمه 
للسجون في المغرب ومؤسسات 
رســـــمـــــيـــــة أخـــــــــــرى مـــــنـــــذ ٢٠١٧، 
استهدافه الراغبين في مراجعة 
أفكارهم بين المدانين في قضايا 
الــديــنــي، محققاً نتائج  التطرف 
بـــاهـــرة. ويــأمــل صــالــح المــحــكــوم 
بــالــســجــن ٣٠ عــامــاً عــلــى خلفية 
قضية إرهــــاب، معانقة الحرية 
قـــريـــبـــاً بـــعـــد «مـــصـــالـــحـــتـــه» مــع 
ذاتــه والمجتمع، بفضل برنامج 
ســــاعــــده عـــلـــى مـــراجـــعـــة الأفـــكـــار 
المتطرفة التي قادته إلى السجن. 
الــرجــل (٥٠ عــامــاً) أيامه  يقضي 
وراء القضبان منذ اعتقاله عام 
بـــالإعـــدام بسبب  ٢٠٠٢ وإدانـــتـــه 
«الانـــتـــمـــاء إلــــى خــلــيــة إرهــابــيــة 
وتــــمــــويــــل مـــــشـــــروع إرهــــــابــــــي»، 
إلــــى  الــــحــــكــــم  يـــخـــفـــض  قــــبــــل أن 
إثــر استفادته  السجن ٣٠ عــامــاً 
مــن «مــصــالــحــة». ويــقــول صالح 
لوكالة الصحافة الفرنسية من 
القنيطرة  داخـــل مكتبة بسجن 
الـــــواقـــــع شـــمـــال الـــــربـــــاط «آمـــنـــت 
بــأفــكــار اعــتــقــدت أنــهــا الــصــواب، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــعــــنــــف». ويــضــيــف 
«أحـــمـــد الــلــه أن يـــدي لـــم تتلطخ 
بــالــدمــاء». وتــعــرّف صــالــح على 
هــــذه الأفـــكـــار فـــي إيــطــالــيــا الــتــي 
هاجر إليها في عقد التسعينات 

«مــــــن خــــــلال شـــيـــخ مـــســـجـــد مــن 
(الجماعة الإسلامية) المصرية»، 
كــمــا يــقــول. بــعــدهــا، قــــرّر تغيير 
حياته لتبدأ «بهجر بــلاد الكفر 
مـــع أســـرتـــه نــحــو دار الإســـــلام» 
التي كانت آنذاك «إمــارة طالبان 
في أفغانستان». لكن هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) أوقفت مشروعه، 
إلــى المغرب  فاعتقل بعد عــودتــه 
في ٢٠٠٢، وأدين مع أفراد خلية 
تتكون من ٣١ شخصاً. وتستند 
أفكار الإســلام المتطرف العنيفة 
عموماً، إلى تأويل حرفي لبعض 
نــــصــــوص الـــــقـــــرآن والأحـــــاديـــــث 
المنسوبة للنبي محمد منزوعة 
من سياقاتها التاريخية، وبما 
لا يـــتـــوافـــق غــالــبــاً مـــع تـــأويـــلات 
أخــرى معتدلة يزخر بها تاريخ 
المــســلــمــين. وبـــــدأت هــــذه الأفــكــار 
انــتــشــاراً واســعــاً منذ عقد  تلقى 
الــثــمــانــيــنــات عــلــى الــخــصــوص، 
مـــــع قــــتــــال «المـــــجـــــاهـــــديـــــن» ضــد 
الــــســــوفــــيــــات فــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
آنـــــــذاك بـــدعـــم أمـــيـــركـــي، قـــبـــل أن 
تــصــبــح تــهــديــداً رئــيــســيــاً لــلأمــن 
فـــي الــعــالمــين الــعــربــي والــغــربــي. 
وتـــــحـــــث هــــــــذه الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
الــعــداء المطلق لكل  إجــمــالاً على 
المــخــالــفــين لــهــا، أكــانــوا مسلمين 
أم غير مسلمين، والقتال لإقامة 
«دولــــة الـــخـــلافـــة».  مـــا يــســمــى بـــــ
ومــنــذ ٢٠٠٢ اعــتــقــل فــي المــغــرب، 
أكــثــر مـــن ٣٥٠٠ شــخــص وجـــرى 

ألــفــي خلية من  أكــثــر مــن  تفكيك 
الإسلاميين المتشددين، بحسب 
أرقـــــام رســمــيــة. ووجـــهـــت إلــيــهــم 
اتهامات مختلفة بالانتماء إلى 
«تنظيمات إرهابية» والتخطيط 

لعمليات تزعزع الأمن.
والتحق ١٦٦٢ مقاتلاً مغربياً 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــطــــرفــــة مــنــذ 
انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا، وفق 
مــصــدر أمــنــي بـــالـــربـــاط. ويــقــول 
محمد دمير، الذي أدين بالإعدام 
عـــام ٢٠٠٣ بــالانــتــمــاء إلـــى خلية 
«إرهابية» بزعامة يوسف فكري 
المــتــمــســك حــتــى الـــيـــوم بــأفــكــاره 
الـــعـــنـــيـــفـــة، إن عــــــــدداً مـــمـــن يــتــم 
حاجتهم  «يكتشفون  اعتقالهم 
إلـــى الــتــخــلــص مــن الأفـــكـــار التي 
تسيطر عليهم عندما يختلون 
بذواتهم». ولم يشعر دمير (٤٧ 
لــة  عـــامـــاً) بــالــحــاجــة إلــــى مــســاء
معتقداته إلا بعد سبعة أعــوام 
على توقيفه، لكن فــي المراجعة 
«كـــنـــت صــــادقــــاً مــــع نــفــســي كــمــا 
كــنــت صـــادقـــاً حـــين آمـــنـــت بتلك 
الأفــكــار المنحرفة». وبــدأ حينها 
مساراً طويلاً لإقناع المسؤولين 
«بأن يمدوا لنا يد المساعدة»؛ ما 
قاد إلى خفض عقوبته عام ٢٠١١ 
إلى ٣٠ عاماً سجناً، ثم أفرج عنه 
في ٢٠١٧ بعد مشاركته في أولى 
بـــرنـــامـــج «مـــصـــالـــحـــة».  دورات 
ويوضح المسؤول في المندوبية 
العامة للسجون، مولاي إدريس 

أكلمام، أن البرنامج كــان «ثمرة 
مقاربة جديدة منذ ٢٠١٥ شملت 
تـــتـــبـــع تــــطــــور هـــــــؤلاء الــســجــنــاء 
وســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم، وفـــتـــحـــت بـــاب 
التفكير لمساعدة الذين عبّروا عن 
إلــى مــن ينير الطريق  حاجتهم 
أمامهم». واستفاد من البرنامج 
حتى الآن ٢٠٧ معتقلين، بينهم 
فــــرج عــن ١١٦ منهم، 

ُ
٨ نــســاء، وأ

ــفــضــت عــقــوبــات ١٥ آخــريــن. 
ُ

وخ
الــبــرنــامــج لكل معتقل  ويستمر 
قــرابــة ثــلاثــة أشــهــر. مــثــل دمــيــر، 
لــة أفــكــاره  كــان صــالــح بــدأ مــســاء
فــي  أهـــــتـــــم  أن  «دون  تـــلـــقـــائـــيـــاً 
الـــبـــدايـــة بــبــرنــامــج (مــصــالــحــة)، 
لكن أصداءه الإيجابية دفعتني 
للمشاركة فيه في ٢٠١٩ لأكتشف 
عــالمــاً جــديــداً». يشمل البرنامج 
مــــــحــــــاضــــــرات ديـــــنـــــيـــــة يـــلـــقـــيـــهـــا 
مــؤطــرون مــن الــرابــطــة المحمدية 
للعلماء (رســمــيــة)، وأخــــرى في 
الـــقـــانـــون والاقـــتـــصـــاد ومــرافــقــة 
نـــفـــســـيـــة لــلــمــعــتــقــلــين، ولــــكــــن لا 

يقتصر عليها.
ويــقــول صــالــح، إنــه اكتشف 
مــــبــــادئ حـــقـــوق الإنــــســــان و«أن 
جُـــلّـــهـــا لــيــس غــريــبــاً عـــن جــوهــر 
الإســـــــــــــلام»، مـــضـــيـــفـــاً «صـــحـــيـــح 
هـــنـــاك بـــعـــض الــتــحــفــظــات مــثــل 
الــــحــــق فـــــي الإجــــــهــــــاض، لــكــنــهــا 
لــدى مجتمعات  مــوجــودة أيضاً 
غير مسلمة». ويشمل البرنامج 
أيــضــاً مـــحـــاضـــرات فـــي الــقــانــون 

والاقــــتــــصــــاد ومــــرافــــقــــة نــفــســيــة 
للمعتقلين.

ويــــضــــيــــف أكـــــلـــــمـــــام قــــائــــلاً 
«لاحــــظــــنــــا اهــــتــــمــــام شـــركـــائـــنـــا 
الأجــــانــــب بـــالـــبـــرنـــامـــج»، مــشــيــراً 
إلــى أنــه «يمكن أن يكون مصدر 
إلـــهـــام لــبــرامــج مــمــاثــلــة تــنــاســب 
خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــم». وقـــــــرّر دمــيــر 
بــعــد انــضــمــامــه إلــــى الــبــرنــامــج 
الــقــانــون بالفرنسية من  دراســــة 
داخل السجن. ويقول «كنت أكفر 
بـــالـــقـــانـــون الـــوضـــعـــي، فــــــإذا بــي 
أكتشف فكرة العقد الاجتماعي 
الــــتــــي تـــتـــيـــح لــلــجــمــيــع الــعــيــش 
فــــي ســــــلام، مــــا دمـــنـــا مــخــتــلــفــين 
بالضرورة». وســار دمير بعيداً 
فــي رحــلــة الــخــروج مــن التطرف 
ليلتحق بعد الإفراج عنه بطاقم 
الـــــرابـــــطـــــة المــــحــــمــــديــــة لــلــعــلــمــاء 
الــذي يشرف على الشق الديني 
لبرنامج «مــصــالــحــة». ويــحــاول 
اليوم مساعدة متطرفين يرغبون 
في التحرر من الأفكار المتشددة. 
يــواجــه دمــيــر أحــيــانــاً أشــخــاصــاً 
عــنــيــديــن «هــــم فـــي الــغــالــب ذوو 
معرفة دينية محدودة» فيضطر 
إلـــــــى مـــحـــاجـــجـــتـــهـــم بـــنـــصـــوص 
وتــفــاســيــر مـــن الـــتـــراث الــديــنــي، 
لكنه يركز على «مساءلة الصدق 
أنــهــم لن  فــي نفوسهم لإقناعهم 
يـــنـــالـــوا رضــــا الـــلـــه بـــاتـــبـــاع هــذه 
الطريق، إذا كانوا فعلاً صادقين 

في ابتغائه»، على حد تعبيره.
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ترمب يدلي بإفادته للمرة الأولى 
في قضية ضده بنيويورك

واشنطن: رنا أبتر

أدلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
بــإفــادتــه، لأول مـــرة، فــي قضية مدنية  تــرمــب 
وجـــهـــت ضــــده فـــي ولايـــــة نـــيـــويـــورك. وســجــل 
الرئيس السابق إفادته عبر الفيديو في الفندق 
«برج ترمب»  الذي يملكه في الولاية والمعروف بـ

في القضية التي رفعت ضده منذ عام ٢٠١٥.
ولـــــم يــتــمــكــن مـــحـــامـــو الـــرئـــيـــس الــســابــق 
مـــن تــأجــيــل الإفـــــادة أو الــتــهــرب مــنــهــا بــعــد أن 
اعتمدوا في الأعوام الأخيرة على حجج تتعلق 
بمسؤوليات ترمب عندما كــان رئيساً، الأمــر 
الــذي لــم يعطه الــوقــت الكافي لـــلإدلاء بإفادته 
أمــام محكمة برونكس العليا التي تنظر في 

القضية.
وبــــــنــــــاءً عــــلــــى الــــــدعــــــوى المـــــقـــــدمـــــة، يــتــهــم 
متظاهرون من أصول مكسيكية حراس ترمب 
بالاعتداء عليهم خلال مظاهرة نظموها خارج 
بــرجــه فــي نــيــويــورك لــلاحــتــجــاج حينها على 
وللمهاجرين  للمكسيك  المهينة  تصريحاته 
مـــن هـــنـــاك. ويـــقـــول ٦ مـــن هــــؤلاء المــتــظــاهــريــن 
إنهم تعرضوا للضرب على يد حــراس ترمب 
الشخصيين الــذيــن ســعــوا إلـــى تــجــريــدهــم من 
يافطات حملوها تقول: «ترمب: اجعلوا أميركا 
عنصرية مجدداً». وقد قدموا على إثر الحادثة 
دعوى قضائية ضد الرئيس السابق ومنظمته 

وحملته الرئاسية وحراسه الشخصيين.
وفــيــمــا ســعــى مــحــامــو تــرمــب إلـــى تأجيل 

إفادته مجدداً، رفضت قاضية المحكمة العليا 
للولاية دوريس غونزالس هذه المساعي، مشيرة 
إلــى أن الدعوى المقدمة ضــده تعود لممارسات 
خارج مهامه رئيساً سابقاً؛ إذ إن الحادثة وقعت 
خــلال خــوضــه الــســبــاق الــرئــاســي فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥، وقالت القاضية إن حجج فريق 

ترمب الدفاعي لا تنطبق على هذه القضية.
وقــــد رحــــب مــحــامــو المــتــظــاهــريــن بـــإفـــادة 
إلـــى أن القضية  الــســابــق، مــشــيــريــن  الــرئــيــس 
«حــراس دونالد ترمب الذين اعتدوا  بـــ تتعلق 
على متظاهرين سلميين في شارع عام». وأشار 
المحامون إلى أنهم سيعرضون إفادة الرئيس 
السابق تحت القسم خلال سير المحاكمة «بعد 
أعــوام من محاولات المتهم المستمرة بالتهرب 

من المساءلة».
وستُعرض إفادة ترمب رسمياً في المحكمة 
إذا ما ذهبت القضية إليها بعد جمع كل الأدلة 

والإفادات.
وتشكل هــذه القضية بــدايــة لسلسلة من 
الدعاوى المدنية التي يواجهها الرئيس السابق 
والــتــي تــنــذر بـــأن تــرمــب سيضطر إلـــى تقديم 
إفـــادتـــه فــي عـــدد مــنــهــا. ويــبــلــغ عـــدد القضايا 
المدنية الموجهة ضد الرئيس السابق ١٠ قضايا، 
تــــتــــراوح بــــين قـــضـــايـــا تــشــهــيــر مــــن مــشــاركــين 
سابقين في برنامجه «ذي إبرانتيس» مــروراً 
بقضايا تحرش جنسي وانتهاكات ضريبية، 
إلــى دعـــاوى تتهمه بالتحريض على  وصـــولاً 

اقتحام الكابيتول (مبنى الكونغرس).

غداة استبعاده من قمة «آسيان» على خلفية تعامله مع مناهضي الانقلاب

زعيم المجلس العسكري في ميانمار يعد بإطلاق آلاف المعتقلين
رانغون - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم مــــيــــانــــمــــار إطـــــــــلاق ســــــراح 
أكــثــر مــن ٥٠٠٠ شخص اعتقلوا بسبب 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي مــــظــــاهــــرات مــنــاهــضــة 
للانقلاب العسكري منذ فبراير (شباط) 
الماضي، وفق ما أعلن رئيس المجموعة 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة مــين أونــــغ هلاينغ 

أمس.
وبـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن اســتــبــعــاده 
من قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا 
(آســـيـــان) المــقــبــلــة، أعــلــن رئــيــس المجلس 
الــعــســكــري أنــــه ســيــتــم الــعــفــو عـــن ٥٦٣٦ 
معتقلاً، وإطلاق سراحهم قبل مهرجان 
«تــــاديــــنــــغــــيــــوت»، الـــــــذي يــــبــــدأ (الــــيــــوم) 

الثلاثاء.
وكـــان انــقــلاب الأول مــن فــبــرايــر قد 
أنهى مرحلة ديمقراطية استمرت عشر 
سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب 
حــمــلــة قــمــع دامــيــة ضــد المــعــارضــين قتل 
خــلالــهــا أكــثــر مـــن ١١٠٠ مــدنــي واعــتــقــل 
٨٤٠٠، حــســب المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
المــحــلــيــة (جــمــعــيــة مـــســـاعـــدة الــســجــنــاء 
السياسيين). ولم يكشف رئيس المجلس 
الــعــســكــري أي تــفــاصــيــل تتعلق بقائمة 

المعتقلين الذين سيطلق سراحهم.
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات عــــن أكـــثـــر مــــن ألــفــي 

مــــعــــارض لـــلانـــقـــلاب كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن 
ـــــبـــــلاد، بــيــنــهــم  فـــــي مـــخـــتـــلـــف ســــجــــون ال
صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم 
حملة القمع الدموية التي شنها المجلس 
العسكري. ولا يزال الصحافي الأميركي 
دانيال فينستر، يقبع في سجن إنسين 
بالقرب من يانغون منذ اعتقاله في ٢٤ 

مايو (أيار).
وذكــر رئيس المجلس العسكري أن 
أكثر من ١٣٠٠ ممن سيتم الإفــراج عنهم 
سيتم إطــلاق سراحهم بشرط توقيعهم 
عــــلــــى وثــــيــــقــــة يــــتــــعــــهــــدون فـــيـــهـــا بـــعـــدم 

تـــكـــرار فــعــلــتــهــم. وقــــال المــحــلــل والــخــبــيــر 
فــي شـــؤون ميانمار، ديفيد ماتيسون، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن الأمـــر 
بــالــنــســبــة لــهــم «هــــو فـــي جـــوهـــره شكل 
مـــن أشـــكـــال الإفـــــــراج المــــشــــروط يتضمن 
مراقبة مستمرة والبقاء تحت التهديد». 
وأضــــــاف: «هــــذا لا يــبــرئ مــجــلــس إدارة 
الــدولــة (الاســـم الــرســمــي الـــذي يــعــرف به 
المجلس العسكري عن نفسه) من تسعة 

أشهر من العنف الشديد».
يــأتــي قـــرار الإفـــراج الجديد بعد أن 
استبعدت منظمة «آســـيـــان»، مــين أونــغ 

هــلايــنــغ، مـــن قــمــتــهــا المــقــبــلــة، الــجــمــعــة، 
بــســبــب تــعــامــل الــســلــطــة الــعــســكــريــة مع 
الأزمة. فقد اتفق وزراء خارجية «آسيان» 
فــي اجــتــمــاع افــتــراضــي طــــارئ فــي وقــت 
متأخر مساء الجمعة على عدم دعوة مين 
أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد 
مــن ٢٦ إلــى ٢٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). 
واتــخــذت المنظمة التي تضم عشر دول 
من جنوب شرقي آسيا، بينها ميانمار، 
هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس 
الــعــســكــري طــلــبــات إرســــال ممثل خــاص 
للحوار مع جميع الأطــراف المعنية، بما 

في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ 
سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في 

فبراير.
وســــــو تـــشـــي مـــلاحـــقـــة لانــتــهــاكــهــا 
الــقــيــود المــتــعــلــقــة بـــوبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
خلال انتخابات العام الماضي التي فاز 
فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد 
أجــــهــــزة اتــــصــــال لاســـلـــكـــيـــة بـــشـــكـــل غــيــر 
قانوني. وهي تواجه عقوداً في السجن 
إذا أدينت. وأشــارت المنظمة في بيانها 
إلى «التقدم غير الكافي» في تنفيذ خطة 
الــنــقــاط الــخــمــس الــتــي أُقـــــرت فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان)، وتـــهـــدف إلــــى المـــســـاعـــدة في 
استئناف الحوار في ميانمار وتسهيل 

وصول المساعدات الإنسانية.
وانــتــقــدت المجموعة العسكرية في 
 «آسيان» بانتهاك 

ً
ميانمار القرار، متهمة

قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية 
للدول الأعضاء فيها. والجمعة، قال كبير 
محامي الزعيمة السياسية في ميانمار، 
إن السلطات العسكرية منعته من التحدث 
إلـــى الــصــحــافــيــين أو الــدبــلــومــاســيــين أو 
المنظمات الــدولــيــة. ويُــعــد فــريــق الــدفــاع 
عــن الزعيمة البورمية السابقة المصدر 
الوحيد للمعلومات المتعلقة بمحاكمتها 
التي تُعقد خلف أبواب مغلقة. ومن المقرر 
أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في ٢٦ 

أكتوبر (تشرين الأول).

عائلات تنتظر ذويها خارج سجن في رانغون بعد الإعلان عن إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين أمس (أ.ب)

«سوخوي» الروسية للضغط على أميركا في ملف {إف ـ ١٦} تركيا تلوّح بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لوحت تركيا مجدداً بإمكانية 
اقــتــنــائــهــا مــقــاتــلات «ســـوخـــوي - 
٣٥» و«ســوخــوي - ٥٧» الروسية 
لـــحـــمـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
تــزويــدهــا بــمــقــاتــلات «إف - ١٦»، 
بديلاً عن مقاتلات «إف - ٣٥» التي 
حظرت عليها اقتنائها بعد شراء 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 

«إس - ٤٠٠».
وقـــــال مــســتــشــار الــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــركـــيـــة، إســـمـــاعـــيـــل دمــــيــــر، إن 
أنقرة قد تنظر في إمكانية اقتناء 
مقاتلات روسية من طرازي «سو 
- ٣٥» و«ســــو - ٥٧»، إذا رفــضــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــيــع مــقــاتــلات 

«إف - ١٦» لها.

وأضــــــاف دمـــيـــر، فـــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة أمــــس (الاثـــــنـــــين)، أن 
تــركــيــا «لـــن تــكــون بــلا بــديــل»، إذا 
ظــهــرت عــوائــق تــحــول دون إتمام 
عملية اقتنائها مــقــاتــلات «إف - 
١٦». وإذا اقتضى الأمر، يمكن فتح 
موضوع «سو - ٣٥» و«سو - ٥٧» 

في أي لحظة.
وتـــابـــع دمــيــر أن الــصــنــاعــات 
الدفاعية التركية تفعل كل ما يلزم 
بغية ضمان أمن البلاد. وإذا كانت 
هناك حاجة إلى أي شيء إضافي، 

فإننا نستطيع إيجاد حل دائماً.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات دمــيــر 
غداة إعلان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، أول من أمــس، أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــرضـــت على 
بــــــلاده الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــاتــلات 
«إف - ١٦» بالأموال التي سبق أن 

دفعتها للحصول على ١٠٠ مقاتلة 
«إف - ٣٥»، في إطار برنامج متعدد 
الأطــــــراف لإنــتــاجــهــا وتــطــويــرهــا، 
البالغة ١٫٤ مليار دولار، بعد أن 
أخرجتها واشنطن من البرنامج.

وكــانــت وكــالــة «رويـــتـــرز» قد 
ذكــــــرت مــــؤخــــراً أن تـــركـــيـــا قــدمــت 
طـــلـــبـــاً إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لــلــحــصــول عــلــى ٤٠ مــقــاتــلــة «إف 
- ١٦» مــن إنــتــاج شــركــة «لوكهيد 
مــارتــن»، المنتجة أيــضــاً لمقاتلات 
«إف - ٣٥»، ونحو ٨٠ من معدات 
التحديث لطائراتها الحالية من 
الــطــراز نفسه، لكن إردوغـــان نفى 
تقديم مثل هذا الطلب، مؤكداً أن 
واشــنــطــن هــي الــتــي عــرضــت على 

بلاده اقتناءها.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، أكــــد 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 

إبــراهــيــم كـــالـــين، اســتــعــداد بـــلاده 
لـــشـــراء مـــقـــاتـــلات «إف - ١٦» من 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بـــــديـــــلاً عــن 
بــــالأمــــوال  مـــقـــاتـــلات «إف - ٣٥» 
نــفــســهــا الـــتـــي ســـبـــق أن دفــعــتــهــا 

تركيا للسلطات الأميركية.
وقــــالــــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمــيــركــيــة، الأســبــوع المــاضــي، إن 
إردوغــــــان ســيــنــاقــش مــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، خــلال لقاء 
محتمل بينها عــلــى هــامــش قمة 
دول الــعــشــريــن المـــقـــررة فـــي رومـــا 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)  
الـــحـــالـــي، الـــحـــصـــول عــلــى صفقة 
أسلحة بقيمة ٦ مــلــيــارات دولار، 
وســيــعــرب لــه عــن رغــبــة أنــقــرة في 
استيراد عشرات الطائرات المقاتلة 
الأمــيــركــيــة، مضيفة أن إردوغــــان 
يخطط لمنع واشــنــطــن مــن عرقلة 

صــفــقــات الأســـلـــحـــة الـــكـــبـــرى، إثــر 
شــراء تركيا منظومة الصواريخ 

الروسية.
الـــولايـــات المتحدة  وأخـــرجـــت 
تركيا من مشروع متعدد الأطراف 
لإنــتــاج وتــطــويــر مــقــاتــلات «إف - 
٣٥»، يــجــري تــحــت إشــــراف حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، بعدما 
تسلمت في يوليو (تموز)  ٢٠١٩ 
منظومة «إس - ٤٠٠» التي تعاقدت 
عليها في نهاية عام ٢٠١٧، مقابل 
٢٫٥ مليار دولار. كما فرضت، في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠، 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى ٤ مــــن مـــســـؤولـــي 
مستشارية الصناعات الدفاعية 
التركية، في إطار قانون مكافحة 
أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، 
لـــم تقم  وهــــــددت بــتــشــديــدهــا إذا 
بــإعــادة المنظومة الروسية  تركيا 

التي لم تتخذ خطوات لتفعيلها 
حتى الآن.

أكـــد مــديــر الهيئة  وســبــق أن 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة لــلــتــعــاون 
الــــعــــســــكــــري الــــتــــقــــنــــي، دمـــيـــتـــري 
شــــوغــــايــــيــــف، اســـــتـــــعـــــداد بــــــلاده 
للتفاوض على بيع مقاتلات «سو 
- ٣٥» و«ســـو - ٥٧»، إذا مــا قــررت 

أنقرة اقتناءها.
وتــــطــــالــــب واشــــنــــطــــن أنــــقــــرة 
بــالــتــخــلــي عــــن مـــنـــظـــومـــة «إس - 
تـــهـــديـــداً على  الـــتـــي تــشــكــل   «٤٠٠
مـــقـــابـــل   ،«٣٥  - «إف  مــــقــــاتــــلات 
تــزويــدهــا بــصــواريــخ «بــاتــريــوت» 
الأمــيــركــيــة، لكن أنــقــرة تصر على 
المضي قدماً فــي اقتناء المنظومة 
الروسية، وتقول إنه يمكنها أيضاً 
شراء «باتريوت»، إذا كانت شروط 
السعر والمشاركة في الإنتاج ونقل 

التكنولوجيا متاحة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الــســفــيــر الــتــركــي لــــدى واشــنــطــن، 
أمــــن  مـــــــرجـــــــان، إن  مـــــــــراد  حــــســــن 
واســــتــــقــــرار المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة مــن 
الــقــارة الأفريقية  إلــى  أفغانستان 
مرتبط بالخطوات والمواقف التي 
ســتــقــدم عليها تــركــيــا والـــولايـــات 

المتحدة.
ــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء  ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــ
«الأناضول» التركية عن مرجان، 
في مقال لصحيفة «ديفنس وان» 
الأمــيــركــيــة بــعــنــوان «حـــان الــوقــت 
للمصالحة بين تركيا والولايات 
المــتــحــدة»، أن الــتــطــورات الأخــيــرة 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وحوض البحر الأسود وآسيا لها 
تأثيرات من شأنها اختبار مدى 
قوة وصلابة التحالف عبر حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وأضـــــــــاف أن الاضــــطــــرابــــات 
السياسية والاجتماعية، وموجات 
الــهــجــرة الجماعية، والــتــهــديــدات 
غــيــر المــتــكــافــئــة، تــســتــدعــي إعـــادة 
الــنــظــر فــي الــعــلاقــات الــقــائــمــة بين 
أنـــــقـــــرة وواشـــــنـــــطـــــن. ولــــفــــت إلــــى 
أنـــه فــي الــوقــت الـــذي تــتــحــول فيه 
الأولــــــويــــــات الأمـــنـــيـــة فــــي الــنــاتــو 
إلى منافسة بين القوى العظمى، 
ينبغي حتماً استكشاف مجالات 
التقارب التدريجي بين البلدين، 
الــــعــــلاقــــات  تــــعــــزيــــز  مــــعــــتــــبــــراً أن 
التركية - الأميركية سيوفر فرصاً 
لــلــتــخــطــيــط طـــويـــل الأمــــــد الـــدائـــم 
الـــقـــرار داخــــل المجتمع  لــصــانــعــي 
عبر الأطلسي، ما يمنع أي خصم 
أو منافس من استغلال الخلافات 

داخل الناتو.

روسيا تجمّد علاقاتها مع «الأطلسي» 
على خلفية قضية تجسس

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت روسيا أمس، تعليق 
لـــدى حــلــف شــمــال  عــمــل بعثتها 
الأطلسي وإغلاق مكتب الارتباط 
التابع للحلف في موسكو، بعد 
سحب أوراق اعتماد ثمانية من 
أعــــضــــاء الــبــعــثــة الـــروســـيـــة لـــدى 

الحلف بتهمة التجسس.
ويـــشـــكـــل هـــــذا الــــقــــرار دلـــيـــلاً 
جـــــديـــــداً عــــلــــى الــــتــــوتــــر الـــشـــديـــد 
السائد منذ سنوات بين روسيا 
والــغــربــيــين، مـــن الــعــقــوبــات إلــى 
تبادل عمليات طرد دبلوماسيين، 
وصولاً إلى اتهامات بالتدخل في 
انتخابات وبالتجسس وهجمات 

معلوماتية نسبت إلى موسكو.
وتأخذ روسيا على الحلف 
الأطــــلــــســــي طـــمـــوحـــه بـــالـــتـــوســـع 
إلــــــى حـــــدودهـــــا عـــبـــر ضـــمـــه إلـــى 
صـــفـــوفـــه أوكــــرانــــيــــا وجـــورجـــيـــا، 
الــجــمــهــوريــتــين الــســوفــيــاتــيــتــين 
الــــســــابــــقــــتــــين الــــلــــتــــين تـــعـــدهـــمـــا 
موسكو جزءاً من دائرة نفوذها. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف: «إثــــــر بــعــض 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا حلف 
شمال الأطلسي، لم تعد الظروف 
الأساسية لعمل مشترك متوفرة»، 
موضحاً أن هذه القرارات سيبدأ 
تطبيقها فــي الأول مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني). ومن ثم ستعلق 
روسيا إلى أجل غير مسمى عمل 
بعثتها في بروكسل لدى الحلف 
الأطلسي، وكذلك مكتب الارتباط 
القائم في السفارة البلجيكية في 
يــتــولــى التنسيق  الـــذي  مــوســكــو 
بين الحلف في بروكسل ووزارة 

الدفاع الروسية.
وأعلن لافــروف أيضاً «وقف 
أنـــشـــطـــة مــكــتــب الإعــــــــلام الــتــابــع 
لــحــلــف الأطـــلـــســـي» الـــــذي يــحــدد 
الحلف مهمته «بتحسين الاطلاع 
والتفاهم المتبادلين». وتابع وزير 
الخارجية الــروســي أنــه منذ عام 
٢٠١٤ وضــم روسيا شبه جزيرة 
الـــقـــرم «خـــفّـــض حــلــف الأطــلــســي 
بــقــوة اتــصــالاتــه مــع بعثتنا. من 
الجانب العسكري لم يحصل أي 
اتـــصـــال مــنــذ ذلـــك الـــحـــين». وأكـــد 
أن حلف الأطلسي «ليس مهتماً 
بــحــوار أو عــمــل مــن الــنــد لــلــنــد»، 
مــضــيــفــاً: «لا نــــرى ضـــــرورة لكي 

بــأن تغييراً مــا ممكن في  نــدعــي 
مستقبل منظور». وقال لافروف 
أيــضــاً: «إذا حصل شــيء طــارئ، 
فــإن الحلف يمكنه فــي المستقبل 
الاتــصــال بالسفير الــروســي لدى 

بلجيكا».
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد اتــهــامــات 
أكتوبر  بالتجسس. ففي مطلع 
الـــحـــالـــي، أعــلــن  (تـــشـــريـــن الأول) 
حـــلـــف الأطـــلـــســـي ســـحـــب أوراق 
اعتماد ثمانية أعضاء في البعثة 
الـــروســـيـــة فـــي بـــروكـــســـل، بتهمة 
أنــــهــــم «عـــــمـــــلاء لـــلاســـتـــخـــبـــارات 

الروسية غير معلنين».
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، وجـــهـــت 
أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى روســيــا في 
«أنـــشـــطـــة مــســيــئــة» مــــــــزدادة فــي 
أوروبــــــــــا، بــحــســب الأمــــــين الـــعـــام 
لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ. واعــتــبــرت روســيــا 
أن الحلف السياسي - العسكري 
الــــذي أســســه عـــام ١٩٤٩ خــصــوم 
الاتحاد السوفياتي أثبت رفضه 

لتطبيع العلاقات.
وكان حلف الأطلسي قرر في 
مارس (آذار) ٢٠١٨، سحب أوراق 
اعتماد سبعة أعضاء من البعثة 
الروسية وطردهم من بلجيكا إثر 
تسميم العميل الروسي السابق 
ســيــرغــي ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه في 
بــريــطــانــيــا. وخــفــض عـــدد أوراق 
اعتماد أعضاء البعثة الروسية 
في بروكسل آنذاك من ٣٠ إلى ٢٠. 
وفـــي ٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــعــدد بشكل  ٢٠٢١، خــفــض هـــذا 

إضافي ليصل إلى ١٠.
ورغم التوتر الشديد، عقدت 
القيادة العسكرية الروسية العليا 
لــقــاءات عــدة منذ ٢٠١٤ مــع قــادة 
عسكريين من حلف الأطلسي أو 
البنتاغون فــي دول أخـــرى. ففي 
الــتــقــى  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠، 
رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
الـــروســـي فــالــيــري غــيــراســيــمــوف 
فــــي أذربــــيــــجــــان الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لقوات حلف شمال الأطلسي في 
أوروبـــــا الــجــنــرال الأمــيــركــي تــوم 
ولـــتـــرز. وفــــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
غـــيـــراســـيـــمـــوف  الــــتــــقــــى   ،٢٠٢١
نظيره الأميركي مارك مايلي في 
هــلــســنــكــي فـــي فــنــلــنــدا بــعــد لــقــاء 
سابق عقد في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.

وزير الخارجية الأميركي الأسبق قضى متأثراً بمضاعفات «كورونا»

رحيل كولن باول بعد مسيرة حافلة في أوقات الحرب والسلم
واشنطن: علي بردى

تـــطـــغـــى عــــلــــى ســـــيـــــرة كـــولـــن 
بـــــاول، الــــذي تــوفــي أمـــس عـــن ٨٤ 
عــامــاً بسبب مضاعفات فيروس 
«كوفيد ١٩»، صورته في مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي حــــين كـــــان وزيـــــراً 
للخارجية وهو يقدم الأدلة - التي 
تبين لاحقاً أنها خاطئة أو مضلّلة 
- لتبرير الغزو الأميركي للعراق 
عام ٢٠٠٣، علماً بأنه أشرف كقائد 
لأركـــان الجيوش الأميركية على 
التدخل العسكري عــام ١٩٩١ من 
أجل طرد قــوات الرئيس العراقي 

صدام حسين من الكويت.
وذكـــــــــرت عـــائـــلـــة بــــــــاول عــبــر 
الــتــواصــل الاجتماعي أنه  مــواقــع 
تـــوفـــي بــعــدمــا أصـــيـــب بــفــيــروس 
بـــأنـــه تلقى  «كـــوفـــيـــد ١٩»، عــلــمــاً 
تطعيماً كــامــلاً. وقــالــت العائلة: 
«فقدنا زوجـــاً رائــعــاً ومحباً وأبــاً 
وجداً وأميركياً عظيماً». وأفادت 
تــقــاريــر بـــأن الـــراحـــل كـــان يــواجــه 

معركة مع سرطان الدم.
لم تكن الحربان ضد القوات 
الــعــراقــيــة إلا بــعــضــاً مـــن الــســجــل 
الـــذي خــدم في  الحافل للشخص 
الــجــمــهــوريــين  الـــــرؤســـــاء  إدارات 
والديمقراطيين، عسكرياً ومدنياً 
ودبلوماسياً، وفي أوقات الحرب 
كــمــا فـــي زمــــن الــســلــم طــــوال أكــثــر 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة  مـــــن ٤٠ عـــــامـــــاً. 
حـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى، المــعــروفــة 
أيــــضــــاً بــــاســــم «عـــمـــلـــيـــة عــاصــفــة 
الصحراء»، قاد باول - كأول قائد 
أركــان أميركي من أصل أفريقي - 
غــزو بنما مــع بــدايــة مهمته هذه 
عــام ١٩٨٩، غير أن المحطة الأبــرز 
له كانت عندما حضر كأول وزير 
خارجية أميركي من أصل أفريقي 
إلى نيويورك للمشاركة في جلسة 
لمجلس الأمن حول العراق، مقدماً 
سلسلة من الأدلة غير الصحيحة 
حــــــــول امــــــتــــــلاك نـــــظـــــام الـــرئـــيـــس 
الـــعـــراقـــي صــــــدام حـــســـين أســلــحــة 
دمــــار شـــامـــل. كــانــت هـــذه بعضا 
من الأزمات الـ٢٨ عبر العالم التي 
تعامل معها كولن باول الذي كان 
أيضاً أول مستشار للأمن القومي 

الأميركي من أصل أفريقي.
ـــــــــــــد بــــــــــــــــاول مــــــــــن أبـــــــويـــــــن  ول
جــامــايــكــيــين، فــي ضــاحــيــة هــارلــم 
بــنــيــويــورك الـــتـــي تـــرعـــرع وتــعــلــم 

فــيــهــا. وكــتــب فــي ســيــرتــه الــذاتــيــة 
الـــتـــي نـــشـــرت عــــام ١٩٩٥ بــعــنــوان 
«رحــلــتــي الأمــيــركــيــة» أن «قصتي 
هــي قــصــة طــفــل أســـود لــيــس لديه 
وعـــــد مــبــكــر مــــن عـــائـــلـــة مــهــاجــرة 
مـــــحـــــدودة». أوضــــح  مـــــــوارد  ذات 
كــيــف تـــطـــوّع فـــي الــجــيــش بــعــدمــا 
ألــــغــــى الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري فــي 
صــفــوفــه. ونـــال أوســمــة لمشاركته 
في حرب فيتنام. وعينه الرئيس 
ســابــقــاً رونـــالـــد ريـــغـــن مــســتــشــاراً 
الــقــومــي فــي نهاية الحرب  لــلأمــن 
الـــــبـــــاردة، فــســاعــد فـــي الــتــفــاوض 
عــلــى مــعــاهــدات الأســلــحــة وعصر 
التعاون مع آخر الزعماء السوفيات 

ميخائيل غورباتشوف.
وعندما تولى منصب قيادة 
الأركــــان الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة بين 
بـــاول  عــامــي ١٩٨٩ و١٩٩٣، عــمــل 
جنباً إلــى جنب مــع وزيـــر الــدفــاع 
آنذاك ديك تشيني، ليعيد تشكيل 

الجيش الأميركي الذي ظل نصف 
قــــرن عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد عند 
الــحــديــدي. وبــذلــك، وضع  الستار 
باول بصمته على «عقيدة باول» 
فـــي شــــأن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
الــتــي يــجــب أن تــكــون لــهــا أهـــداف 
ســيــاســيــة واضـــحـــة، وأن تحظى 
بدعم شعبي، وأن تستخدم القوة 
الحاسمة لإلحاق الهزيمة بقوات 

العدو.
كـــــثـــــيـــــرون أن هــــذه  يـــعـــتـــقـــد 
مـــــة  الـــــعـــــقـــــيـــــدة كــــــانــــــت أقـــــــــل مـــــلاء
للنزاعات التي وقعت في البلقان 
خـــــــلال الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 
المــاضــي، أو لمكافحة الإرهـــاب في 
عــالــم شــهــد تـــحـــولات هــائــلــة بعد 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
ضد الولايات المتحدة. ولكنه مع 
ذلـــــك، كــــان أول مـــســـؤول أمــيــركــي 
يــتــهــم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» بــقــيــادة 
لأســامــة بــن لادن، بــالــوقــوف وراء 

هــذه الهجمات الإرهــابــيــة. بل إنه 
إلــى باكستان  قــام برحلة خاطفة 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠١ 
لمـــطـــالـــبـــة الـــرئـــيـــس الــبــاكــســتــانــي 
آنذاك برويز مشرف بالتعاون مع 

الولايات المتحدة.
غير أن باول تمسك بمعتقده. 
وعندما سألته صحيفة «نيويورك 
تايمز» عام ٢٠٠٧ عن تقديم تحليل 
لنفسه، قال: «باول قادر على حل 
المــــشــــكــــلات. تــعــلــم كـــجـــنـــدي لــحــل 
المشاكل. إذن لديه آراء، لكنه ليس 
آيــديــولــوجــيــاً. لـــديـــه شــغــف لكنه 
ليس متعصباً. إنه أولاً وقبل كل 

شيء قادر على حل المشكلات».
وعــــلــــى رغـــــــم الــــــنــــــدوب الـــتـــي 
شــابــت إرثـــه بسبب حــضــوره عام 
أمـــام مجلس الأمـــن لتبرير   ٢٠٠٣
الـــحـــرب الأمــيــركــيــة ضـــد الـــعـــراق، 
وتــقــديــمــه مــعــلــومــات خــاطــئــة عن 
إخفاء صدام حسين لأسلحة دمار 

شــامــل، قــال بـــاول، فــي مقابلة مع 
وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» عــام 
٢٠١٢: «أعتقد أننا حققنا الكثير 
مـــــن الــــنــــجــــاحــــات» فـــــي الـــــعـــــراق، 
مضيفاً: «رحــل ديكتاتور العراق 
الـــرهـــيـــب». وخــــلال هــــذا الــخــطــاب 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، عــــرض بـــاول 
لقنينة صغيرة قال إنها تحتوي 
على سلاح بيولوجي، أشير إليه 
لاحــقــاً أنــه مسحوق «أنــثــراكــس». 
لكنه سخر لاحقاً من هذه الواقعة 
نــقــطــة منخفضة في  بــاعــتــبــارهــا 
مـــســـيـــرتـــه المـــهـــنـــيـــة، مــــؤكــــداً أنــهــا 
استندت إلى تقييمات استخبارية 

سيئة.
تـــــعـــــرض بـــــــــــاول، الـــــــــذي كــــان 
مــعــجــبــاً بــمــوســيــقــى الــكــالــيــبــســو، 
لانـــتـــقـــادات مـــن أســــطــــورة الــغــنــاء 
هـــــاري بــيــلافــونــتــي الـــــذي شبهه 
«عــبــد المــنــزل» بسبب قـــرار غــزو  بـــ
الــعــراق. لكن بــاول رفــض الدخول 

فـــي خــــلاف عــــام مـــع بــيــلافــونــتــي، 
لكنه أوضح أنه ليس من المعجبين 
في بيلافونتي، مفضلاً عليه نجم 
الكاليبسو الترينيدادي «مايتي 

سبارو».
مـــــع أنــــــه صـــعـــد إلــــــى واجـــهـــة 
الأحــداث الوطنية في ظل رؤســاء 
جمهوريين، تخلى بــاول عن هذه 
الـــهـــويـــة الـــحـــزبـــيـــة. وابـــتـــعـــد فــي 
الــنــهــايــة عــن الــحــزب الــجــمــهــوري. 
وأيد الديمقراطيين في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأربـــــع الأخـــيـــرة، بـــدءاً 
بـــاراك أوبــامــا.  الــســابــق  بالرئيس 
وانـــتـــقـــد بــشــكــل صـــريـــح الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، واصــفــاً 
إياه بأنه «وصمة عار وطنية» كان 
يجب عزله من منصبه من خلال 
لـــة. وبـــعـــد اقـــتـــحـــام مبنى  المـــســـاء
الــكــابــيــتــول فـــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، قال بــاول إنه لم 

يعد يعتبر نفسه جمهورياً.

باول خلال مؤتمر صحافي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن في ٢١ مايو ٢٠٠١ (أ.ب)
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في هــذا الصيف، كشف النقاب عن 
مفهوم جديد لفيروس «كورونا» يستند 
إلـــى اســتــجــابــات مــن مــســح «أمــيــركــا في 
الـــــدراســـــة المـــنـــزلـــيـــة»، وهـــــو مـــســـح عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت لمـــا يـــقـــرب مـــن ٧٠٠٠ فــــرد من 
البالغين الأميركيين حول ما يريدون من 
البيت الجديد لما بعد جائحة «كورونا». 
لقد قمت مؤخراً بجولة في المنزل في 
حي مخطط له مسبقاً في ولاية كارولاينا 
الشمالية، لأرى كيف أن أغلى المشتريات 
من قبل الأميركيين - أي المنازل - تعكس 
تغير التوقعات بشأن العمل، والمدرسة، 

والحياة المنزلية.
نــــظــــمــــت الـــــــــدراســـــــــة أســـــئـــــلـــــة حـــــول 
مـــــوضـــــوعـــــين رئــــيــــســــيــــين: «كـــــيـــــف غــيــر 
الفيروس من طريقة عيشك في منزلك؟» 
و«مـــــاذا تــحــتــاج مـــن مــنــزلــك لــكــي تشعر 
بالأمن والأمان أثناء تفشي وباء عالمي؟ 
المــعــلــومــات عن  «تعكس النتائج بعض 
المـــــدة الـــتـــي يــعــتــقــد بــعــض المــســتــهــلــكــين 
استمرار الجائحة الحالية، وكيف سوف 
يستجيبون للأزمات الصحية العامة في 

المستقبل.
يــتــلــخــص الإجــــمــــاع الـــســـائـــد فـــي أن 
الــوبــاء أظــهــر أن الــعــديــد مــن المستهلكين 
لا يــنــظــرون إلـــى الـــوبـــاء بــاعــتــبــاره حالة 
مـــنـــفـــردة، بـــل بـــاعـــتـــبـــاره عـــلامـــة مُـــنـــذرة: 
وســوف يحتاجون إلــى العمل من المنزل 
في المستقبل. وبطبيعة الحال، ليس كل 
العمال يتمتعون بترف العمل من المنزل. 
ولكن بالنسبة للعاملين في مجال المعرفة، 
فــإن الــقــدرة على المــشــاركــة فــي الاقتصاد 
تتوقف على قدرتهم على الإنتاجية أثناء 

العمل من منازلهم. ظلت المكاتب المنزلية 
في ازدياد أثناء تفشي الوباء، وفي حين 
كان هناك الكثير من النقاش حول فوائد 
وأضــــرار العمل مــن المــنــزل، فإننا نتوقع 
بشكل متزايد أن يشمل مستقبل العمل 
خيارات بعيدة المدى لملايين العمال، حتى 
مــع عــــودة عــمــال الــخــدمــات ذوي الأجـــور 

المنخفضة إلى أعمالهم.
يــبــدو أن بــنــاة هـــذا المــفــهــوم المنزلي 
يــــرغــــبــــون فـــــي تــــأطــــيــــر الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
تستجيب بها بيوتهم لهذه الاتجاهات 
كمناصرة وممكنة للمرأة، حيث يوضح 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي والمـــــواد الترويجية 
المـــــرأة  بـــقـــيـــادة ذوق  تـــمـــت  الـــــدراســـــة  أن 
ورغــبــاتــهــا، وأن الــتــقــاريــر المــوجــهــة إلــى 
إلــــى نــســخــة تسويقية  الـــخـــارج تــنــحــدر 
لــتــمــكــين الـــنـــســـاء. ولـــكـــن عــنــدمــا تكشف 
جلياً عن حقيقة استجابة النساء لرؤية 
التوقعات الكامنة من ورائــهــا، فإنها لا 

تبدو تمكينية فعلاً.
يبدو الأمر كما تدرسه عالمة الاجتماع 
جيسيكا كالاركو: الضغوط الشديدة التي 
مـــورســـت عــلــى الــنــســاء والأمــــهــــات خــلال 
الوباء. إذ يمكنك أن تشعر بتلك الضغوط 
المعبر عنها في العديد من الخيارات في 
«المـــنـــزل بمفهوم كــوفــيــد». كــمــا أن هناك 
واقــعــا تجريبيا يتمثل فــي أنـــه كـــان من 
المتوقع من النساء إدارة أزمـــات الصحة 
العامة لأســرهــن، وهــو لا يقل عن الرغبة 
في توفير مساحات عمل مرنة من المنزل. 
ويتجلى كل ذلــك في الطريقة التي تدير 
بها الأمــهــات الــحــيــاة المهنية التعليمية 
لأطفالهن في حين يتوقع منهن أن يجلبن 

إمــا المـــال مــن العمل المــدفــوع الأجـــر أو أن 
يــعــفــين الأســــــرة مـــن الــحــاجــة إلــــى الــعــمــل 
التكميلي المدفوع عن طريق القيام بأعمال 
الرعاية الإضــافــيــة. يمكنك أن تــرى كيف 
يتعامل البناءون مع هذه الاحتياجات في 
«المــنــزل بمفهوم كوفيد» مــن خــلال ثلاث 

ميزات تصميم مختلفة.
هنالك ثلاث مما يُدعى بالمساحات 
المــرنــة المــوضــوعــة عــلــى نــحــو مــحــرج في 
كــل أنــحــاء البيت. والأمـــر المــحــرج كونها 
صــغــيــرة لــلــغــايــة وفـــقـــا لمــعــايــيــر المـــنـــازل 
الجديدة في الضواحي؛ ويُطلق عليها 
تـــزداد كثيرا عــن وظيفتها  ذلــك لأنها لا 
الــــواضــــحــــة، والــــتــــي تــتــلــخــص فــــي عــقــد 
المكالمات الجماعية المرئية عبر الإنترنت. 
و«غــرف زووم» هــذه، كما سمعت الاسم 
من ضيف خلال زيارتي، مزينة بالعرض 

الــــحــــديــــث لـــــلـــــذات ولــــيــــس لــــشــــيء آخـــــر. 
يحتوي أحدهما على جــدار من الطوب 
المزخرف الذي يذكرنا بمساحات العمل 
الــتــي تبعث على الحنق في  الصناعية 
المناطق الحضرية، وهي في غير مكانها 
الصحيح بالكامل خارج مكان البناء في 
ضواحي شابيل هيل، نورث كارولاينا. 
والآخر يوجد به ورق الحائط الزخرفي، 

ويقع مباشرة خارج المطبخ، مع افتراض 
أن هذا المكتب سيكون مكان عمل الأم. إن 
قــرار التصميم هــذا هو استجابة لفكرة 
أن الأمهات يجب أن يظللن مقيدات داخل 
المــطــبــخ، لأن المــطــبــخ هـــو مــركــز التحكم 

المــنــزل. حيث المطبخ يكون مفتوحا  فــي 
ويعطي مجال رؤية مباشرة لابتكار آخر: 

غرف الدراسة.
انتقلت مــســؤولــيــة تعليم الأطــفــال، 
خــــلال تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، من 
المـــدارس إلــى المــنــازل، وهــو مــا يعني في 
مجتمعنا الأبــوي، نقل المسؤولية غالبا 
إلى الأمهات. كانت المدرسة الافتراضية، 

مـــــن مـــرحـــلـــة مـــــا قـــبـــل الـــــروضـــــة وحـــتـــى 
الجامعة، الجانب الأهم للوباء بالنسبة 
للعديد من الأميركيين، لكنها كانت بارزة 
بــشــكــل خـــاص بالنسبة لأولـــيـــاء الأمـــور 
فــي ســن الـــدراســـة الابــتــدائــيــة: فــالمــدرســة 
بالنسبة لهم تعني رعاية الأطفال أثناء 
ساعات العمل. يتضمن «المنزل بمفهوم 
كوفيد» غرفة مدرسية منزلية داخلية، 
مع باب هولندي يسمح للأم برؤية من 
بالداخل والإشراف نظريا على الأطفال، 
الـــلازم أيضا حتى  مــع توفير الانفصال 
الــعــمــل مــن المطبخ  تتمكن مــن مــواصــلــة 
مــع غرفة «زووم» الصغيرة، والمزخرفة 

بعناية، والمجاورة للمطبخ.
ووفقا للدراسة، افترضوا أن المنزل 
يحتاج إلى حيز للمكاتب لشخص واحد 
يعمل بدوام كامل خارج المنزل، وشخص 

واحد يعمل بــدوام كامل في المنزل. رغم 
أنهم استخدموا لغة محايدة فيما بين 
الجنسين، فإن هذا النوع من التجهيزات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة يعني 
عــلــى الأرجـــــح أن شــريــكــا «ذكــــــرا» يعمل 
خــارج المنزل، وأن شريكة «أنثى» تعمل 
داخــــــل المــــنــــزل. إنـــــه تــقــســيــم «مـــجـــنـــس - 
جـــنـــســـانـــي» لــلــعــمــل مـــبـــنـــي عـــلـــى فــكــرة 

إنــهــا تحمل خطاب  الــحــديــث.  التصميم 
الليبرالية ولكنها في  الحركة النسائية 
واقـــــع الأمـــــر رجــعــيــة لــلــغــايــة: فـــكـــرة الأم 
المقيدة داخل المطبخ. ولكن الآن، بدلا من 
الإشــراف على الحياة المنزلية والأولاد، 
أصبح ارتباطها الوثيق بالمطبخ يسمح 
لها أيضا «بالمرونة» اللازمة للمشاركة 

في سوق العمل من غرفتها المغلقة.
يعكس «المنزل بمفهوم كوفيد» فكرة 
أن عــائــلات الطبقة الــوســطــى الأميركية 
بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــخـــزيـــن المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والإمدادات. فالبيت يحتوي على ثلاجتين 
عصريتين بالحجم الكامل، واحدة داخل 
المطبخ، وواحـــدة خــارج المطبخ في غرفة 
الغسيل. والــثــلاجــات الثانية ليست من 
الأمــــور الشائعة فــي الــبــيــوت الأميركية، 
ولــكــن لــم يُنظر إليها باعتبارها سلعة 
استهلاكية من الطبقة المتوسطة. وكانت 
هذه المنتجات إما مرتبطة بالطبقة العاملة 
والمجتمعات الريفية الفقيرة، لشراء السلع 
بالجملة وتجميدها، وإمـــا أنــهــا أنماط 
الاســتــهــلاك الــراقــيــة لــلــنــاس الــذيــن كانت 
لديهم عدة ثلاجات للاستمتاع والإدارة 
المنزلية، فضلا عن تخزين المواد الغذائية 

لمدبرات المنازل والمربيات.
والمــنــزل المفاهيمي ينتمي للطبقة 
الـــوســـطـــى بـــصـــورة قـــويـــة، كــمــا يتضح 
من مستوى دخــل المستجيبين للدراسة 
الاســتــقــصــائــيــة. ويُــقــال إن فــكــرة امــتــلاك 
ثــلاجــتــين كــامــلــتــي الــحــجــم هـــي، بحسب 
الـــــدراســـــة، مـــكـــان لاســتــيــعــاب الـــوالـــديـــن 
الــلــذيــن يـــقـــولان إنــهــمــا يــحــتــاجــون إلــى 
مساحة أكبر للثلاجة لكي يتمكنا، من 

بـــين أســـبـــاب أخــــــرى، مـــن تــخــزيــن المــــواد 
الغذائية. 

وفـــي منطقة مــثــل ولايـــة كــارولايــنــا 
الــشــمــالــيــة، حــيــث يــتــم تــأســيــس «المــنــزل 
بمفهوم كوفيد»، يبدو تخزين البضائع 
في ثلاجتين وكأنه أمر مبالغ فيه للغاية 
- حـــتـــى يــفــكــر المــــــرء فــــي مـــكـــان تــشــيــيــد 
هـــذا المـــنـــزل الــجــديــد. ومــثــل الــعــديــد من 
المجتمعات المخطط لها بصورة أساسية، 
يعمل هـــذا المجتمع عــلــى إعــــادة تطوير 
منطقة حــضــريــة لا تــواكــب فيها البنية 

التحتية تدفق السكان الجدد.
وقــد كــان هــذا المــكــان - الـــذي وصفه 
المطورون بأنه «قريب (لكنه ليس قريبا 
الــكــبــرى مثل شابيل  المـــدن  للغاية)» مــن 
هيل، ورالي، ودورهام - مهما للدراسة. 
ويتعين على الناس في هذه المجتمعات 
إلــى أقــرب  الحضرية أن يقطعوا أمــيــالا 
مــحــل بـــقـــالـــة، وهــــو أقـــــرب إلــــى الــطــريــقــة 
التي يضطر بها أهــل الريف إلــى دخول 
الــســلــع وليس  «الــبــلــدة» للحصول عــلــى 

للعيش في المدينة أو الضواحي.
كـــنـــت ســتــســتــغــرق ٣٠ دقــيــقــة   إذا 
لــلــذهــاب إلـــى مــحــل الــبــقــالــة، فــربــمــا أنــك 
تـــــحـــــاول تــــخــــزيــــن الــــســــلــــع، لــــيــــس فــقــط 
كــاســتــجــابــة لــفــيــروس «كـــورونـــا»، ولكن 
كـــاســـتـــجـــابـــة لــتــكــالــيــف الـــنـــقـــل والـــوقـــت 
إلــى محلات  الــلازمــين للوصول  والجهد 
الــتــطــورات السكنية  الــبــقــالــة، نــظــرا لأن 
تفوق قدرة مبيعات التجزئة على مواكبة 

الطلب الاستهلاكي.

* خدمة: «نيويورك تايمز»

مفهوم جديد لفيروس «كورونا»

تريسي ماكميلان كوتوم*

تعاون بين ثلاث من سيدات الأعمال شيدته شركة «غارمان هومز» يراهن على 
أن فيروس «كورونا» سيغير الطريقة التي نصمم بها ونشتري ونعيش في بيوتنا

الامتناع عن التصويت في الانتخابات... ثورة صامتة
مقاطعة الانتخابات النيابية ليست 
بدعة من الشعب العراقي، وليست المرة 
الأولى التي يمارسها عملياً، فقد سبق 
أن لجأ إليها فــي أربـــع دورات سابقة 
احتجاجاً على قانون الانتخابات قبل 
كل شــيء؛ لأنــه طائفي وعنصري عبر 
التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية 
و«اخــــتــــراع» حــيــلــة غــيــر واردة فـــي أي 
انـــتـــخـــابـــات تُـــدعـــى «الـــكـــيـــان الأكـــبـــر»، 
وهي في الحقيقة التفاف مباشر وغير 
دستوري أو قانوني لتجميع كيانات 
فــــائــــزة عـــــدة وتـــوحـــيـــدهـــا بـــعـــد ظــهــور 
نتائج الانتخابات، وليس قبلها كما 
هو الحال في الدول الديمقراطية. ولم 
يــلــجــأ ســيــاســيــو الاحــــتــــلال الأمــيــركــي 
والــتــدخــل الإيــرانــي إلــى هــذه «اللعبة» 
نـــوري المالكي رئيس  إلا بعد أن فشل 
الــوزراء العراقي الأسبق في الحصول 
عــلــى أكــثــريــة الأصــــوات فــي انتخابات 
٢٠١٠ أمــام إيــاد عــلاوي رئيس الــوزراء 
اللعبة  الأسبق بفارق ضئيل. وهدفت 
إلى إبعاد علاوي عن حقه الدستوري 
فــي تشكيل الـــــوزارة لــعــدم رضـــا إيـــران 
عــن هــزيــمــة المــالــكــي. وفـــي خــطــوة غير 
قانونية، ابتدع مجلس القضاء الأعلى 
صيغة «الكيان الأكبر» وهــو «لحاف» 
مرقع من أقمشة عدة لتغطية الخسائر 
الواضحة التي مُني بها المالكي زعيم 

حزب الدعوة.
إلـــى  نـــفـــســـه  المـــالـــكـــي  يـــســـعـــى  الآن 
التفسير الطوباوي نفسه أو الطوبائي 
غــيــر الـــواقـــعـــي. فـــالأصـــل الـــواقـــعـــي في 
التحالفات الانتخابية أن تــكــون قبل 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات وإعـــــلان الــنــتــائــج 
وليس بعدها؛ وذلــك لتكليف المرشح 
الأعلى أصــواتــاً في صناديق الاقتراع 
بمنصب رئاسة الوزراء وليس الأعلى 
فــي جــمــع «أحـــــزاب صــديــقــة» للمرشح 
مــــقــــابــــل وعــــــود  الـــــثـــــالـــــث  الـــــثـــــانـــــي أو 
ومناصب وتجريد الفائز الأول من حقه 
الــدســتــوري والــقــانــونــي والانــتــخــابــي. 
وكــان للضغوط الإيــرانــيــة والأميركية 
دورها في هذه «اللعبة»؛ لأن المالكي هو 

«الحصان الأسود» للاحتلالين.
لذلك؛ فإن الأغلبية الساحقة ممن 
يحق لهم التصويت فــي الانتخابات 
الأخــيــرة أحــجــمــت عــن المــشــاركــة فيها، 
عــــلاوة عــلــى الإجـــــراء غــيــر الــدســتــوري 
الآخر الذي منع العراقيين في الخارج 
مــن مــمــارســة حــق قــانــونــي ودســتــوري 
في منح أصواتهم لمن يختارونه خشية 
قـــيـــام مــعــظــم المـــهـــاجـــريـــن والمـــطـــارديـــن 
والمــقــيــمــين فــي الـــخـــارج مــن الــعــراقــيــين 
في منح أصواتهم إلى من ينقذ العراق 
الــطــائــفــيــة والــفــســاد والميليشيات  مــن 

والتدخل الإيراني.
وهكذا، فإن الامتناع 
الذاتي عن التصويت هو 
ثورة صامتة أو احتجاج 
عـــلـــنـــي عـــلـــى اســـتـــحـــواذ 
طائفة ما أو حزب معين 
أو مـــرشـــح مـــحـــدد عــلــى 
المناصب، وإعادة تجربة 
الـــحـــكـــم  مـــــــن  ١٨ عــــــامــــــاً 
الـــطـــائـــفـــي والـــعـــنـــصـــري 
الفاسد،  والميليشياوي 
ومـــــضـــــاعـــــفـــــة مـــــعـــــانـــــاة 
الــــعــــراقــــيــــين مــــــن الـــفـــقـــر 

والبطالة والتهجير والغربة والسجون 
والمعتقلات والاغتيالات ونهب ثروات 

البلاد.
كــــمــــا يــــمــــكــــن، طـــبـــقـــاً لـــتـــفـــســـيـــرات 
يـــــكـــــون الامـــــتـــــنـــــاع عــن  قــــانــــونــــيــــة أن 
الــتــصــويــت أو المــقــاطــعــة رفــضــاً لنظام 
الــتــصــويــت نــفــســه أو تــعــبــيــراً عــن عــدم 
الـــرضـــا عـــن كـــل الـــخـــيـــارات المــطــروحــة 
ورفض النظام السياسي ذاته. ومثلما 
يحق لنائب عدم التصويت أو مقاطعة 
الجلسة النيابية لمناقشة أمر ما، فمن 
حـــق الـــنـــاخـــبـــين، وهــــم عـــامـــة الــشــعــب، 
أن يــقــاطــعــوا الانــتــخــابــات تــعــبــيــراً عن 
الاحتجاج السلمي أو الثورة الصامتة.
فـــي عـــام ٢٠٠٤ وصــفــت مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقاطعة 
الانتخابات أو الامتناع عن التصويت 
نــوعــاً مــن حــريــة الــتــعــبــيــر، وأدانـــــت أي 

اعتداء على المقاطعين.
من الأمثلة عن حملات الامتناع عن 
التصويت في دول أخــرى غير العراق 
حــركــات شعبية فــي الهند وباكستان 
والمــكــســيــك وكـــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا، ودول 
أفريقية من بينها جنوب أفريقيا، حيث 
هناك شيوع راســخ لحملات المقاطعة 
تـــحـــت شـــعـــار «لا أرض، لا مــــنــــزل، لا 
صوت» التي تنظمها حركة «ناس بلا 
أرض». ووصــل الأمــر إلــى أن صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة أكـــدت 
إلـــى «ازدراء»  أن هــنــاك مــيــلاً متنامياً 
التصويت حــول العالم بسبب شيوع 
الــتــزويــر وعــــدم شــفــافــيــة فـــرز أصـــوات 

الناخبين.
بـــــل إن مـــــثـــــالاً مـــــا زال حــــيــــاً هــو 
الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي وجـــهـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب إلــى 
الانتخابات الأميركية الأخيرة التي فاز 
فيها الرئيس الحالي جو بايدن. وكذلك 
في الحالة السياسية العراقية الشاذة 
فــي كثير مــن الــتــفــاصــيــل والــتــفــرعــات، 
القانونية مثل  إضافة إلى التجاوزات 
لــة والــعــدالــة، وليس فيه  قــانــون المــســاء

ذرة من العدالة وقانون 
اجــــتــــثــــاث الــــبــــعــــث عــلــى 

الطريقة النازية.
وكــــــــانــــــــت شــــجــــاعــــة 
نـــادرة مــن حــزب «البيت 
الــوطــنــي»، وهـــو حليف 
لــــــلــــــحــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي 
العراقي، أن يعلن زعيمه 
حـــســـين الــــغــــرابــــي خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات، أن الأمـــن 
الانــــتــــخــــابــــي «أكــــــذوبــــــة 
الــــنــــظــــام الـــــحـــــالـــــي، ولا 
وجــود لأمــن انتخابي فــي ظــل السلاح 
المنفلت وتهجير الناشطين» مــن قبل 
الأحـــــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 

المسلحة الموالية لإيران.
وأكــد الغرابي ما لاحظه مراقبون 
دولـــيـــون، أن الأحــــزاب الــحــالــيــة تخرق 
الــدســتــور والــقــوانــين وجميع الأعـــراف 
مــن خـــلال إجــــراء الانــتــخــابــات فــي ظل 
ارتباط معظم أحزاب السلطة بفصائل 
مسلحة خروجاً عن قانون الانتخابات 
نفسه، كما ورد في تقرير لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي). وفي الوقت 
ذاتـــــــه، قـــــال زعـــيـــم الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــعــراقــي رائـــد فهمي «إن الانتخابات 
المــــبــــكــــرة جــــــــاءت أســـــاســـــاً مـــطـــلـــبـــاً مــن 
مــطــالــب الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، وكـــان 
الغرض منها فتح باب التغيير وليس 
إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن 
الأزمات». ولهذا؛ علق الحزب مشاركته 
في الانتخابات مشترطاً للعودة «أن تتم 
محاسبة قتلة الشباب المتظاهرين ومن 
يقف وراء المسلحين من أحزاب موالية 
(الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي، وضبط  لـــ
السلاح المنفلت واتخاذ إجــراءات لحل 
الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع 

الأسعار وتدهور ظروف المعيشة».
القانون الانتخابي  ومثلما ينص 
على عدم جواز ترشيح العسكريين من 
جــيــش وشــرطــة وأمــــن، يــجــب أن يمنع 
تــرشــيــح قـــــادة وأعــــضــــاء المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــزبـــيـــة المــســلــحــة لــنــيــل مـــقـــاعـــد فــي 
الـــــبـــــرلمـــــان. فـــــالمـــــفـــــروض فـــــي الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة أنـــهـــا ســلــطــة مــدنــيــة مثل 
الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة. 
ولــلــعــســكــريــين الــحــق فـــي الــتــرشــح في 

حالة استقالتهم من وظائفهم.
الــصــين الشعبية هي  ربــمــا تــكــون 
الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــتــكــون فيها 
مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــنـــيـــابـــي مــــن ٢٠٩٧ 
نــــائــــبــــاً يــــتــــم انـــتـــخـــابـــهـــم لمـــــــدة خــمــس 
ســـنـــوات عـــن طـــريـــق الاقــــتــــراع الــســري 
غــيــر المــبــاشــر مــن قــبــل نــــواب المــجــالــس 

المحلية الذين انتخبهم الشعب. أي أن 
أعضاء المجالس المحلية هم من يحق 
انــتــخــاب أعــضــاء مجلس الشعب  لــهــم 
باستثناء منطقتي هونغ كونغ ومكاو 
الإداريــتــين الخاصتين، وللانتخابات 
فيها لوائح وإجراءات منفصلة تصدر 
عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني. 
ومعنى ذلك، أن أعضاء مجلس النواب 
المــجــالــس  الــشــعــب وإنــمــا  لا ينتخبهم 
المحلية المنتخبة، وبالتالي ليس هناك 
مجال للمقاطعة أو الاحتجاج، خاصة 
ونحن نحكي عن شعب تعداده مليار 

ونصف مليار نسمة تقريباً.
قــــد لا يــعــلــم كــثــيــر مــــن الــــقــــراء أن 
الولايات المتحدة تحرم سكان جزيرة 
بــــــورتــــــو ريـــــكـــــو مــــــن الــــتــــصــــويــــت فــي 
الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية على 
الرغم من خضوعها للسيادة الأميركية 
منذ عام ١٨٨٩ خلال الحرب الأميركية 
- الإســبــانــيــة. ومــســاحــة هــذه الجزيرة 
٩١٠٤ كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد 
سكانها أكثر مــن ثلاثة ملايين نسمة 
يتحدرون من أصول لاتينية وينتمون 
إلــى أعــراق إسبانية وزنــوج أميركيين 
وهنود حمر. وكان الرئيس الأميركي 
الثامن والعشرون وودرو ويلسون منح 
الجنسية الأميركية لسكان الجزيرة، 
ومــنــحــهــا الــرئــيــس الــثــالــث والــثــلاثــون 
الــذاتــي لتنظيم  هـــاري تــرومــان الحكم 
شـــؤونـــهـــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
والــــحــــديــــث عـــــن بـــــورتـــــو ريــــكــــو لا 
يبتعد كثيراً عن موضوع هــذا المقال، 
الــجــزيــرة فشلت  ففي استفتاء أجــرتــه 
في التحول إلى إقليم تابع للفيدرالية 
الأمــيــركــيــة بــرقــم ٥١ بــنــســبــة مــشــاركــة 
لا تـــزيـــد عــلــى ٢٣ فـــي المــــائــــة. وكــــررت 
الاستفتاء في العام الماضي، وعارض 
ذلك الحزب الجمهوري الأميركي خشية 
حصول الحزب الديمقراطي على مقاعد 

إضافية في الكونغرس.
والمــجــحــف، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب وصفها خلال 
ولايـــــتـــــه بـــأنـــهـــا «مـــــكـــــان قــــــذر يــســكــنــه 
الفقراء»، وأنه يفكر في مقايضتها مع 
جزيرة دنماركية! وقد تراجع ترمب عن 
فكرته بعد هجوم شرس تعرض له من 

قبل الدنمارك.
مع ذلك، فإن هناك بين السياسيين 
الأمــيــركــيــين والــعــراقــيــين الــحــالــيــين من 
إلــى جزر  الــعــراق  يـــروّج لفكرة تقسيم 
ثــــلاث فـــي نــســخــة جـــديـــدة مـــن جــزيــرة 
بـــــورتـــــو ريـــــكـــــو، أي دولــــــــة «مـــنـــزوعـــة 
الدسم». ويا أيها العراقيون المقيمون 

في الخارج: جددوا إقاماتكم.

انفصال وتقسيم في لبنان
يـــــــشـــــــهـــــــد لــــــــبــــــــنــــــــان نــــــــزعــــــــات 
«انـــفـــصـــالـــيـــة» عـــربـــيـــة عـــنـــه وعـــن 
مشكلاته، ونــزعــات تقسيمية في 

الداخل.
تصريحان خليجيان يؤكدان 
المنحى الانفصالي هــذا بعد طول 
رعـــايـــة واحـــتـــضـــان مـــا عـــــادا على 

أصحابهما إلا بخيبات الأمل.
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فــــرحــــان، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، قــال 
خلال مؤتمر صحافي عقده مساء 
الجمعة في واشنطن: «قلقون بشأن 
الوضع السياسي والاقتصادي في 
لبنان، وهو يتطلب التحرك الآن». 
وأضاف: «أحداث اليومين الماضيين 
تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير 
حــقــيــقــي وجـــــاد، والمــســؤولــيــة تقع 
على عاتق الزعماء». أي إن التغيير 
الـــداخـــل أولاً. والتغيير  يــأتــي مــن 
الجدي وحــده ما يعيد العرب إلى 
لبنان. التغيير ببساطة هو تغيير 
القائمة التي؛ من دون أن  المعادلة 
يــســمــيــهــا الـــوزيـــر الـــســـعـــودي، هي 
مــعــادلــة «نــظــام حـــزب الــلــه»، الــذي 
يحكم السيطرة على حلفائه ويقيم 
عـــلاقـــات اســتــتــبــاع بــخــصــومــه إلا 

فيما ندر.
أما وزير الخارجية الإماراتي، 
الشيخ عبد الله بن زايد، فقال من 
واشنطن أيضاً، إن بلاده لن تقبل 
بــوجــود «(حـــزب الــلــه جــديــد) على 

حدود السعودية».
هذا هو لبنان في نظر أصدقائه 
العرب، والدول الراغبة بصدق في 
مــســاعــدتــه، والــــــدول الــــقــــادرة حقاً 
إلــى جانبه للخروج  على الوقوف 

من محنته.
إنــه بلد تحكمه نخبة عاجزة 
«حزب الله»، يستحيل  وخاضعة لـ
في ظل وجودها «التغيير الحقيقي 
المــثــال  والـــجـــاد الآن»... وبــلــد هـــو 
المـــــرفـــــوض تــعــمــيــمــه فــــي المــنــطــقــة 
واســتــنــســاخ ميليشياه الرئيسية 
على حدود السعودية مع اليمن أو 

حدود السعودية مع العراق.
الانتباه إلى هذين التصريحين 
ومــقــاصــدهــمــا يــغــنــي عـــن متابعة 
كل التسريبات البائسة واليائسة 
حــــــول زيـــــــــــارات مـــرتـــقـــبـــة لـــزعـــمـــاء 
لــبــنــانــيــين؛ تــحــديــداً إلـــى الــريــاض، 
ويــــضــــع الـــجـــمـــيـــع أمـــــــام الــــشــــروط 
الموضوعية لإعادة تفعيل علاقات 
لبنان العربية في اتجاه منتج له 

وللآخرين.
الحقيقي»  «التغيير  دام  فــمــا 

ممنوعاً، ومــا دام لبنان «مــصــدراً 
لميليشيا تــشــبــه ميليشيا (حـــزب 
الــــــــــلــــــــــه)»، فــــســــتــــتــــعــــزز «الـــــنـــــزعـــــة 
الانــفــصــالــيــة» الــعــربــيــة عــنــه وعــن 

مشكلاته.
بـــالـــتـــوازي؛ تــزدهــر فــي لبنان 
منذ فترة أفكار وطروحات تتراوح 
بـــين الــفــيــدرالــيــة والــتــقــســيــم. فمن 
لــديــه بالهجرة، ولا يريد  لا خــيــار 
العيش في ظل «نظام حزب الله»، 
يجد نفسه مدفوعاً باتجاه طلب 
التقسيم، هرباً من سطوة الميليشيا 
وطلباً لمــا يمتنع تحقيقه فــي ظل 
الميليشيا؛ مــن ازدهــــار واســتــقــرار 

وشروط طبيعية للعيش.
الاشــــتــــبــــاكــــات الأخـــــيـــــرة عــنــد 
التماس الأصلية للحرب  خطوط 
الأهلية اللبنانية، هي إعلان ناري 
التقسيم. تعبير حماسي  باتجاه 
للمناطق،  أولــي  وعصبي عن فرز 
بــــين تـــلـــك الـــتـــي يــحــكــمــهــا «حــــزب 
الله»، وتلك التي من غير المسموح 
لــه بـــأن يــفــرض شــروطــه فــيــهــا أيــاً 
تــكــن الــنــتــائــج. قــبــل عــين الــرمــانــة، 
ـــر الــــــــدروز مـــرتـــين عــــن رغـــبـــات  عـــبَّ
أولــى ببلدة شويا في  تقسيمية: 
حــاصــبــيــا، حــيــث اعــتــقــل الأهــالــي 
مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة مـــــن «حـــــزب 
الله» في طريق عودتها من مهمة 
رمــي صــواريــخ باتجاه إسرائيل، 
وثانية حيث تجمع أهالي إحدى 
بلدات جبل لبنان وأحرقوا عبوات 
«المــــازوت الإيــرانــي» الـــذي جــاء به 
«حزب الله» إلى لبنان لتدبير حل 
اســـتـــعـــراضـــي لأزمـــــة المـــحـــروقـــات. 
وبــــــين الــــــــــدروز والمـــــــوارنـــــــة، شــهــر 
ة أسلحتهم في وجــه «حزب 

ّ
السُن

الـــــلـــــه» بـــبـــلـــدة خــــلــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة 
مــطــلــقــين الــنــار عــلــى جــنــازة لأحــد 
مسؤولي «حزب الله»، كان اغتيل 
فـــي المــنــطــقــة قــبــل أيــــام فـــي ســيــاق 
صــراعــات ثــأريــة وعــلاقــات هيمنة 

وإخـــضـــاع يــمــارســهــا مــحــســوبــون 
عــــلــــى «الـــــــــحـــــــــزب». ويــــعــــيــــد هــــذا 
الـــحـــادث إلـــى الـــذاكـــرة الانــتــفــاضــة 
المـــســـلـــحـــة الأولــــــــى والمــــبــــكــــرة ذات 
فــي وجــه هيمنة  السنية  الصبغة 
الله»، والتي قادها الشيخ  «حزب 
أحمد الأسير في صيدا، وانتهت 
بـــاشـــتـــبـــاكـــات دمــــويــــة وبــاعــتــقــال 

الأسير وتفكك مجموعته.
هـــذا مــســار بـــدأ ســيــاســيــاً منذ 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 
٢٠٠٥، وصار عسكرياً مع اجتياح 
«حــزب الــلــه» بــيــروت وجبل لبنان 
في مايو (أيــار) ٢٠٠٨، وتكثف مع 
دخول «حزب الله» على خط القمع 

الدموي للثورة السورية.
لـــو خُـــيـــر مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين؛ 
لاخــــــــتــــــــاروا الــــعــــيــــش بــــعــــيــــداً عــن 
الـــلـــه» ودويـــلـــتـــه. التقسيم  «حــــزب 
هــــو الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك الــــيــــوم بــين 
الطوائف اللبنانية، والحل المغري 

للمتمسكين بشيء ما من لبنان.
أما المجموعات المدنية الحالمة 
بلبنان واحــد يتجاوز العصبيات 
المـــذهـــبـــيـــة، ويــــكــــون قــــابــــلاً لــحــيــاة 
مـــحـــكـــومـــة بـــمـــســـاحـــات مــشــتــركــة 
أبـــنـــائـــه ذات قـــواعـــد  بــــين  واســــعــــة 
قــيــمــيــة وقــانــونــيــة واحــــــدة، فــبــدت 
غريبة في الذكرى الثانية للثورة 
قــبــل أيــــــام. هـــــؤلاء الآتــــــون مـــن كل 
الــــطــــوائــــف والمــــنــــاطــــق، يــجــمــعــهــم 
مــطــلــب الـــعـــدالـــة بــحــق المــرتــكــبــين، 
والــــذاهــــلــــون بـــصـــدق عــــن هـــويـــات 
المــســؤولــين والمتهمين وطوائفهم، 
كـــانـــوا غـــربـــاء ومـــعـــزولـــين بــعــد أن 
مـــــــلأوا الــــســــاحــــات طـــــــوال ســنــتــين 
اللبنانية  المــدنــيــة  الــصــور  بــأبــهــى 
الصادقة والأصيلة واللافلكلورية.

لـــــقـــــد نـــــجـــــح «نـــــــظـــــــام المــــافــــيــــا 
والمــيــلــيــشــيــا» فــي الــتــغــلــب عليهم، 
وقهرهم، وعزلهم. ولئن كان «حزب 
الله» هو الأكثر جلافة في التعبير 
عــن هــذه الــنــوازع والاســتــعــدادات، 
الــطــوائــف كــانــت صنوه  فـــإن بقية 
في حماية «متهميها» أو احتماء 
«متهميها» بها، وتصعيد الهويات 

الطائفية لتأكل كل ما عداها.
لا تغيير حقيقياً في لبنان لا 
يبدأ من فكفكة نظام «حزب الله»، 
وهو ما تتولاه الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية بأثمان باهظة على 
«الحزب» لا يؤسس  اللبنانيين. فـ
لدويلته فحسب؛ بــل ينقل عــدوى 
المذهبة إلى الطوائف الأخرى، على 

نحو «متحور» وأشد خطورة.

نديم قطيش داود الفرحان
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«صراع الأفيال» في تنظيم {الإخوان}
بين يوم وآخر تثبت الأيام أن مصير 
تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان»، وفـــروعـــه فـــي أكــثــر 
من بلد عربي، مرهون أساساً بكراهية 
الـــنـــاس لـــه بــعــد اكــتــشــافــهــم يــقــيــنــاً عجز 
الــتــنــظــيــم عـــن قـــيـــادة بــلــد مــهــمــا أتيحت 
لــــه مــــن فــــــرص، وغـــفـــلـــة قـــيـــاداتـــه فــكــريــاً 
وسياسياً، وجمود الآيديولوجية التي 
تــحــكــم الــتــنــظــيــم، وخــضــوعــه لمــنــافــســات 
أجـــهـــزة اســتــخــبــارات الـــــدول الــتــي تــقــدم 
له الحماية، وزيــادة الفجوة بين رموزه 
الــعــلــيــا وبــــين الــعــنــاصــر الــشــابــة المُـــغـــرر 
بــهــا بــســبــب عــمــلــيــات الــتــنــشــئــة الــقــائــمــة 
على تغييب الوعي لدى العناصر الأقل 
سناً، واعتبارهم مجرد أدوات يتصارع 
بها قــادة الجماعة مع المجتمعات التي 
ترفضهم، في حين يتمتعون هم بالكثير 

من الامتيازات.
الأسباب المُشار إليها مجتمعة هي 
سبيل الفشل المحتوم، والــبــاب الوحيد 
للخروج المزري من التاريخ إلى أسوأ مكان 
فــيــه، حــيــث يصبح التنظيم وأعــضــاؤه 
لـــدى قــطــاعــات عــريــضــة مــن المجتمعات 
الأم رمزاً لتهديد الوطن، ونموذجاً فجاً 
لــتــوظــيــف الـــشـــعـــارات الــديــنــيــة مـــن أجــل 
السلطة، والاستعداد بالتضحية بالبلد 

الأم من أجل مكانة زائفة.
تنظيم الإخــــوان فــي كــلا المستويين 
المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي، يـــقـــدمـــان بــــين فــتــرة 
وأخــــــــــرى حـــــالـــــة فــــشــــل قـــــصـــــوى، بـــــدأت 
بـــالـــخـــروج المـــخـــزي عــلــى يـــد المــصــريــين 
من المشهد السياسي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٣. وبعد سبع ســنــوات أخــرى خرج 

الفرعان التونسي والمغربي من المشهد 
الــســيــاســي الــتــونــســي بـــقـــرارات شعبية 
وسياسية على النحو الذي شهده العالم 
في الشهرين الماضيين، مما يثبت يقيناً 
أن العيب الجوهري هو في بنية التنظيم 
ذاته وفي قياداته وأفكاره التي عفا عليها 

الزمن.
آخر تجليات الفرع المصري وامتداده 
فــيــمــا يُـــعـــرف بــالــتــنــظــيــم الــعــالمــي يظهر 
فــــي الــــصــــراع الــضــمــنــي والـــظـــاهـــر مــعــاً 
بين ما يعرف بالفريق التركي ونظيره 
البريطاني. فمنذ هروب بعض القيادات 
إلـــى تــركــيــا قــبــل ثــمــانــي ســنــوات، تشكل 
اتـــجـــاه قــــوي لــلــعــمــل تــحــت مــظــلــة أنــقــرة 
التي كانت تــرى في الفرع المصري أحد 

أدوات التأثير على 
الـــــداخـــــل، فــــي حــين 
كانت القيادات التي 
اعـــــــتـــــــادت الـــعـــيـــش 
فــــــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
وألمانيا والــولايــات 
المتحدة تحت مظلة 

الــدولــي، تــرى أن هزيمة الفرع  التنظيم 
المصري والقبض على قياداته وهــروب 
آخرين لا بد أن يرافقها تغيير جذري في 
هيكل القيادة، لا سيما أن المرشد العام 
محمد بديع قابع في السجن، لكن بقاء 
نــائــبــه مــحــمــود عـــزت خــــارج الــســجــن قد 
وفر مظلة لاستمرار الأمور على حالها، 
إلــى أن تــم القبض عليه أغسطس (آب) 
٢٠٢٠. وحينها تولى إبراهيم منير مهام 
القائم بمهام المــرشــد الــعــام. الأمــر الــذي 

أثار حفيظة المجموعة النافذة في تركيا 
والـــتـــي كـــانـــت تـــديـــر مـــا يـــعـــرف بــالمــكــتــب 
المصري، أو الهيئة الإدارية العليا لشؤون 
الــجــمــاعــة فـــي الـــخـــارج بــقــيــادة محمود 
حــســين، والــــذي أطُــلــق عــلــيــه عــرفــاً مدير 
عــام الجماعة، وأتيحت له مــوارد مالية 
تــتــجــاوز مــلــيــونــي دولار شهرياً  كــبــيــرة 
للإنفاق على الحملة الإعلامية التي كان 
يــديــرهــا الــتــنــظــيــم ضـــد مــصــر، وتــوفــيــر 
رواتب شهرية لبعض الهاربين المقيمين 
فــــي تــــركــــيــــا، والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الأجــــهــــزة 
التركية لتجنيد بعض الشباب للذهاب 
إلى الشمال السوري، وتجنيس البعض 

منهم وتوفير منح تعليمية لهم.
كما لعب «المكتب المــصــري» بقيادة 

محمود حسين دوراً كبيراً في التوجيه 
وتــمــويــل الــعــديــد مــن الأعــمــال الإرهــابــيــة 
في مصر من قبل شباب الجماعة الذين 
ظلوا في الداخل ولم يتمكنوا من الهرب، 
وشكلوا ما عرف بحركة «حسم» وغيرها 
من التسميات الثورية التي تم القضاء 
يَــعــد لها وجـــود منذ  عليها تماماً، ولــم 
أكثر من خمسة أعوام. وقد أدى فشل هذه 
النوعية من الأعمال الإرهابية إلى إثارة 
خلافات تنظيمية ومالية بين مجموعة 

أنقرة وقيادة التنظيم الدولي في لندن، 
الــســريــة المشهود  ولكنها ظلت حبيسة 

بها عن الجماعة.
وباتت الاتهامات المتبادلة بمخالفة 
لـــوائـــح الــجــمــاعــة بــيــنــهــمــا أمـــــراً مــتــكــرراً 
مــنــذ عــامــين تــقــريــبــاً، ولــكــنــهــا ظــلــت في 
نــطــاق ضــيــق، إلــى أن ظــهــرت إلــى العلن 
في يونيو الماضي، والتي يمكن ربطها 
بحالة التراجع في قوة مجموعة أنقرة 
بــســبــب الــتــحــول فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة 
تجاه مصر ورغبتها في التطبيع الكامل 
مــع الــقــاهــرة، مــمــا كــشــف تــيــقــن الــقــيــادة 
التركية أن جماعة الإخوان لم يعد لديها 
النفوذ المتوهم والقدرة على تغيير مسار 
السياسة المصرية، وأن التعويل عليها 

أصبح من الماضي البعيد. ومــن ثم بدأ 
الــجــمــاعــة يــرتــفــع خطوة  منحنى تــرنــح 
بعد أخرى. حيث تم تقييد عمل منصات 
إعلامية إخوانية، ورفض منح الجنسية 
فـــي تــركــيــا، وتــقــيــيــد الأمــــوال  للمقيمين 
المقدمة للقيادات الهاربة، والتوقف عن 
القيادات،  تقديم المنح التعليمية لأبناء 
والــــتــــي فـــضـــل الـــبـــعـــض مــنــهــم الـــخـــروج 
بـــلاد أخــــرى، كماليزيا وبريطانيا  إلـــى 

والولايات المتحدة.

مع التيقن بأن الوضع التركي لم يعد 
آمــنــاً، تــم حــل مكتب الإخـــــوان فــي أنــقــرة 
بقرار من إبراهيم منير المحسوب على 
لندن، الذي يشغل منصب القائم بأعمال 
المرشد العام، كما تجرأ منير أيضاً على 
إلغاء ما كان يعرف بمنصب الأمين العام 
لــلــجــمــاعــة، الـــذي شغله مــحــمــود حسين 

وإلغاء اللجنة الإدارية العليا.
هـــذه الـــتـــطـــورات كــشــفــت مـــدى عمق 
الانــقــســام الــداخــلــي وعــــورات الاحــتــمــاء 
بــالــخــارج فـــي مــواجــهــة الـــوطـــن. الأكــثــر 
مــن ذلــك أصــدر منير قــراره بوقف ستة 
مــن أعــضــاء مــا يــعــرف بمجلس شــورى 
الجماعة، وإحالتهم للتحقيق لاقترافهم 
مخالفات إدارية وتنظيمية لم يحددها 
الـــقـــرار، وهـــم مــحــمــود 
حسين وهمام يوسف، 
ورجب البنا، وممدوح 
مـــــــــــبـــــــــــروك، ومـــــحـــــمـــــد 
عـــبـــد الــــــوهــــــاب. وهـــي 
قـــيـــادات أثـــيـــر حــولــهــا 
الـــكـــثـــيـــر مــــنــــذ عـــامـــين 
مـــن قــبــيــل الاســـتـــعـــلاء عــلــى الــكــثــيــر من 
المتسلطة  القياديين والمواقف  الأعضاء 
والإقــصــائــيــة للمخالفين، واستيلائهم 
على الأموال المقدمة للجماعة، وشرائهم 
عـــقـــارات فــاخــرة فــي تــركــيــا وفـــي بــلــدان 
أوروبــــيــــة بـــأســـمـــاء أبـــنـــائـــهـــم، وتــمــويــل 
المُــغــرر به  وإرســــال الكثير مــن الــشــبــاب 
لــلــقــتــال فـــي شـــمـــال ســـوريـــا إلــــى جــانــب 
أن  الموالية لتركيا. ويــتــردد  الجماعات 
كل هذه التصرفات تمت من دون العودة 

الممثلة في  الــدولــي  التنظيم  قــيــادة  إلــى 
إبــراهــيــم مــنــيــر الــطــامــح لــشــغــل منصب 
المــــرشــــد الــــعــــام رســـمـــيـــاً، ولـــيـــس مــجــرد 

القيام بأعماله مؤقتاً.
لم تتوقف التطورات عند هذا الحد، 
فــمــجــمــوعــة أنـــقـــرة لـــم تــصــمــت، وبــــدأت 
هجمة مضادة تمثلت في رفض قرارات 
منير باعتبارها غير شرعية ولا توافق 
لوائح الجماعة، وتم إصدار بيان باسم 
مــجــلــس شــــورى الــجــمــاعــة، غــيــر الــقــائــم 
عملياً، يقيل إبراهيم منير. وفي المقابل 
بدأت حملة من رموز إخوانية في تركيا 
اتـــــه الــتــي  وأنــــقــــرة تـــؤيـــد مــنــيــر وإجـــــراء
يــصــفــونــهــا بــالإصــلاحــيــة فـــي مــواجــهــة 
مــــجــــمــــوعــــة حــــســــين الـــــتـــــي يـــنـــعـــتـــونـــهـــا 
بــالانــقــلابــيــة. فـــي حـــين يــبــحــث مــؤيــدو 
حسين عــن سبيل لإعـــادة تكوين جسم 
إخــوانــي جديد يــرونــه امــتــداداً لشرعية 
الــجــمــاعــة مـــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــم، يــطــالــب 
الجماعة  مؤيدو منير بطرد هــؤلاء من 

وتخليصها من شرورهم.
هــــذه الـــحـــالـــة الــســجــالــيــة المــمــزوجــة 
بفساد مالي وطموحات لرئاسة التنظيم 
وتــنــاقــضــات بـــشـــأن أســـلـــوب الــعــمــل في 
المرحلة المقبلة، وخيبات سياسية كبرى، 
وتحولات مهمة لدى بعض قوى الدعم 
الــدولــي، لا بد لها أن تفرز الانقسام في 
الصفوف العليا للتنظيم، وترنح البنية 
آثـــاره لمجموعات  امــتــدت  الكلية، والـــذي 
الأعضاء من الشباب الغالب عليهم الندم 
والخيبة، ســواء فــي مصر أو خارجها. 

ولذلك مجال آخر.

كلمات الفاعلين الإقليميين في الدورة ٧٦ للجمعية العامة
تناولنا فــي مقالنا الأخــيــر خطاب 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
الــعــامــة في  أمــــام الجمعية  غــوتــيــريــش 
دورتــهــا الــــ٧٦ والــتــي أهــم مــا جــاء فيها 
تــعــبــيــره عــن مــخــاوفــه مــن نــشــوء حــرب 
باردة جديدة، مشيراً إلى وجود بعض 
الملفات التي لا تزال عالقة في أماكن من 
العالم مثل أزمــة أفغانستان وإثيوبيا 
والــيــمــن ومــيــنــامــار وســـوريـــا… مشيراً 
إلى مخاطر افتقار العالم إلى الوحدة 
الــــدولــــيــــة حـــيـــث تــــــــؤدي الانـــقـــســـامـــات 
الجيوسياسية إلــى تقويض التعاون 
الــدولــي وتــحــد مــن قـــدرة مجلس الأمــن 

علي اتخاذ القرارات اللازمة.
واســتــعــرضــنــا مــلامــح الــتــوتــر التي 
تسود العلاقات الأميركية - الصينية 
، ومــخــاوف أن يـــؤدي ذلـــك الــتــوتــر بين 
إلــى إمكان نشوب  العملاقين الدوليين 
حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة!! وفـــق تحليل أحــد 
الــشــأن الصيني  الــخــبــراء الغربيين فــي 
وتساؤله ماذا سيكون الموقف الأوروبي 

من هذا الصراع؟
وعــــلــــى مــــســــتــــوى كــــلــــمــــات الــــقــــادة 
٧٦ للجمعية  الـــــدورة  فـــي  الإقــلــيــمــيــين 
العامة للأمم المتحدة سنتوقف هنا في 
هذه الحلقة إلى ما جاء في الكلمة التي 
ألقاها الملك سلمان بن عبد العزيز عبر 
الاتــصــال المــرئــي والــتــي عــبــر فيها عن 
تــؤدي محادثاتها  السعودية بأن  أمل 
الأولــيــة مع إيــران إلــي نتائج ملموسة 
الثقة، والتمهيد لإقامة علاقات  لبناء 
تــعــاون مــبــنــيــة عــلــى الالـــتـــزام بــمــبــادئ 
وقــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة واحـــتـــرام 
الــســيــادة، وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 

الدعم  الداخلية ووقفها جميع أشكال 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات 
الطائفية. مؤكدا في الوقت نفسه على 
أهــمــيــة جــعــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
خــــالــــيــــة مـــــن جـــمـــيـــع أســــلــــحــــة الــــدمــــار 
الشامل، مشيراً إلى استمرار السعودية 
في التصدي للفكر المتطرف والإرهاب.

ومن جهة أخرى، أوضح الملك سلمان 
أن مبادرة السعودية للسلام في اليمن 
كــفــيــلــة بــإنــهــاء الـــصـــراع وحــقــن الــدمــاء 
ووضــــع حـــد لمــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، 
فيما لا تزال ميليشيا الحوثي الإرهابية 
ترفض الحلول السلمية، وتراهن على 
الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري، وتـــعـــتـــدي بــشــكــل 
يومي على الأعيان المدنية، مشدداً على 

احــــتــــفــــاظ المــمــلــكــة 
بحقها الشرعي في 
الــدفــاع عــن نفسها 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــا 
تـــــتـــــعـــــرض لـــــــه مـــن 
هجمات ورفضها 
بــــــــشــــــــكــــــــل قـــــــاطـــــــع 

أي مــــحــــاولات لــلــتــدخــل فــــي شــؤونــهــا 
الداخلية.

في المؤتمر الصحافي المشترك لوزير 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فـــرحـــان ومــنــســق الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  
للاتحاد الأوروبــي السيد بوريل، الذي 
الـــريـــاض فــي مطلع أكتوبر  انــعــقــد فــي 
(تشرين الأول) الماضي، وصف الوزير 
الـــســـعـــودي المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــجــريــهــا 
«الاستكشافية»  إيــران بـ السعودية مع 
وأن جولة رابعة جرت الشهر الماضي، 
وعبر عن أمله بأن تضع هذه المحادثات 

الاستكشافية أساساً لمعالجة المواضيع 
العالقة بين الطرفين. 

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه ذكــــــرت وكـــالـــة 
«مهر» الإيرانية الرسمية الشهر الماضي 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي حسين  أن وزيـــــر 
أمير عبد اللهيان التقى في نيويورك 
مسؤولين سعوديين ومن دول خليجية 
وعربية أخرى على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نطاق 
التقارب الذي تسعى إليه دول الخليج 

العربية مع جارتها الإيرانية.
وقــــد عـــبـــرت قــبــل ذلــــك فـــي الــســيــاق 
لـــــدول  الــــتــــعــــاون  نـــفـــســـه دول مـــجـــلـــس 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة بـــحـــضـــور وزيــــــري 
خــارجــيــة الـــعـــراق والــيــمــن بــالاجــتــمــاع 

المــنــعــقــد فـــي نــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي عن أملها في أن يكون للرئيس 
الإيراني الجديد دور إيجابي لتخفيف 
حــــدة الـــتـــوتـــر وبـــنـــاء الــثــقــة بـــين بـــلاده 
الــتــعــاون، وفــقــاً للأسس  ودول مجلس 
التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ 

الجانب الإيراني بها.
وكان من المفترض كالمعتاد كل عام 
أن يقوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي بإلقاء كلمة اليمن أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، ولكن فضل بدلاً 
من ذلك تكليف وزير الخارجية الذهاب 

إلــى نيويورك وإلــقــاء كلمة اليمن الــذي 
استهل فيها بتقديم التهاني لرئيسي 
الـــــــدورة الــســابــقــة والـــحـــالـــيـــة لاجــتــمــاع 
الجمعية العامة وللأمين العام للمنظمة 
بمناسبة إعـــادة انتخابه لـــدورة ثانية 
في قيادة الأمم المتحدة وتهنئة الشعب 
اليمني بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر، 
لــيــتــحــدث بــعــدهــا عـــن تـــداعـــيـــات حــرب 
السنوات السبع منذ انقلاب الحوثيين 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة والـــــــدور 
الــذي قامت به الأمــم المتحدة في عملية 
الانـــتـــقـــالـــي الــســيــاســي فـــي الــيــمــن منذ 
عـــام ٢٠١١ وتـــوالـــي وصــــول مبعوثيها 
الأمميين في محاولة التوصل إلــى حل 

الأزمة اليمنية.

وأوضــحــت كلمة الــيــمــن الــتــنــازلات 
حسب وصفها التي قدمتها على مدار 
الأعوام الستة الماضية بقبول المبادرات 
والاقــتــراحــات الهادفة لإنــهــاء الانقلاب 
الحوثي، سواء من قبل المبعوث غريفيث 
أو من قبل المملكة العربية السعودية، 
لــــكــــن جـــمـــيـــع هـــــــذه الــــجــــهــــود قـــوبـــلـــت 
بــالــتــعــنــت الـــكـــامـــل مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الإرهابية. 
وأشــارت كلمة اليمن إلى الأوضــاع 
الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها 
الـــيـــمـــن وحـــاجـــتـــه المــــاســــة (وهـــــــذا بــيــت 

القصيد) إلــى حــزمــة دعــم مــالــي لليمن 
بما في ذلك وعلى وجه السرعة تقديم 
وديعة مالية للبنك المركزي لمنع المزيد 
من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة 
الــوطــنــيــة وتــفــاقــم الأعــبــاء الأقــتــصــاديــة 
المــواطــن اليمني، مختتماً الكلمة  على 
الــدورة وللأمم  بتمنيات النجاح لهذه 
المتحدة والمزيد من التطور والفاعلية 
في خدمة الإنسانية وسعادتها... ومن 
المؤسف حقاً عند البحث في موقع وزارة 
لــم أعثر على  الخارجية اليمنية أنني 
أي لقاءات أو اجتماعات قام بها وزير 
الخارجية أثناء وجــوده في نيويورك، 
كما هو المعتاد باستغلال اجتماعات 
الــعــامــة ووجــــود ممثلين عن  الجمعية 
جميع الدول الأعضاء 
لــــــتــــــرتــــــيــــــب لــــــــقــــــــاءات 
جـــــانـــــبـــــيـــــة بـــمـــمـــثـــلـــي 
الــعــلاقــة  الــبــلــدان ذات 

بقضايا بلادهم. 
ومـــــن بــــين كــلــمــات 
الــــــــقــــــــادة الـــــــعـــــــرب فـــي 
جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سنستعرض بعض أهم ما جاء في كلمة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
الذي أكد أنه لا سبيل لاستقرار الشرق 
الأوسط من دون التوصل إلى حل عادل 
ودائــــم وشــامــل للقضية الفلسطينية 
التي كانت ومــا زالــت القضية المركزية 
لــلأمــة الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، كـــمـــا تــتــســم بــمــوقــع 
استراتيجي فــريــد فإنها تحتل أيضاً 
مـــوقـــعـــاً مــتــقــدمــاً عـــلـــى قـــائـــمـــة مــنــاطــق 
الــعــالــم الأكــثــر اضــطــرابــاً، مــمــا يضيف 

إلــى التحديات العالمية المشتركة التي 
تواجهها دول المنطقة تحديات أخرى 
ذات خصوصية بدولها؛ إذ بات مفهوم 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــويـــة المــتــمــاســكــة 
مـــــهـــــدداً بــــعــــوامــــل اضـــــطـــــراب مـــتـــعـــددة 
يكمن جوهرها في الانقسام والتشرذم 
بــأنــواعــه المــخــتــلــفــة ســــواء كـــان طائفياً 
أو ســيــاســيــاً أو عــرقــيــاً مــمــا يــعــد دولاً 
غنية بــمــواردهــا الطبيعية وتاريخها 
«العراق» الشقيق  وحضارتها العريقة كـ
أو بثقافتها وتنوعها الديني والعرقي، 
«لـــبـــنـــان» و«ســــوريــــا» أو بـــمـــواردهـــا  كــــ
«ليبيا»  وثرواتها وموقعها المتميز كـ
«اليمن»  أو بموقعها الاستراتيجي، كـ
تعاني مــن التحديات الضخمة، وهو 
مــا يــؤكــد أنــه لا غنى عــن إعـــلاء مفهوم 
الــذي لا يفرق  الــدولــة الوطنية الجامع 
بــين أبــنــاء الــوطــن الــواحــد ويــحــول دون 
التدخل في الشؤون العربية، وبالطبع 
تـــحـــدث عـــن المــــوضــــوع الاســتــراتــيــجــي 
الآخــر وأن علاقة مصر بأفريقيا ليس 
بــمــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي، ولـــكـــنـــه حــســب 
تعبيره يتصل عضويا بوجودها وذلك  
كمدخل للتحدث عن أزمة سد النهضة 

مع إثيوبيا.
أظــــهــــرت كـــلـــمـــات الــــقــــادة فــــي دورة 
الــــ٧٦  المــتــحــدة  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
تــــوافــــق تـــطـــلـــعـــات الـــــقـــــادة الإقــلــيــمــيــين 
مــع قــيــادة الأمـــم المــتــحــدة فــي تمسكهم 
بــالــتــعــدديــة وعـــلاقـــة الأطـــــراف الــدولــيــة 
خلافاً لمواقف قــادة الــدول الكبرى التي 
قــد تتجه بالعالم بعد أن يتعافى من 
جائحة كورونا العالمية، إلى حرب باردة 

جديدة قد تزج الإنسانية إلى الهلاك.

ASHARQ AL-AWSAT

مواقف قادة الدول الكبرى قد تتجه بالعالم بعد أن يتعافى
من جائحة كورونا العالمية، إلى حرب باردة جديدة

أصبح التنظيم وأعضاؤه لدى قطاعات عريضة رمزاً لتهديد الوطن
ونموذجاً فجاً لتوظيف الشعارات الدينية من أجل السلطة

د. حسن أبوطالب

د. محمد علي السقاف



اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل 
بـــن فـــرحـــان آل ســـعـــود، أن الأحــــــداث الأخـــيـــرة الــتــي 
شهدها لبنان تؤكد أنه بحاجة إلى «تغيير حقيقي»، 
مــشــدداً على ضـــرورة «الــتــحــرك الآن»، وهــكــذا يبدو 
أن إطــلاق الــنــار فــي الــشــوارع أصبح صياغة قولية 
قــادرة على تبليغ الرسائل للحكومة والجيش من 
قبل ميليشيات متعددة الطوائف، الأمر الذي جعل 
الجيش يعلن أنه سوف يقوم بإطلاق النار باتجاه 
أي مسلح يوجد على الطرقات وباتجاه أي شخص 
يقدم على إطــلاق النار من أي مكان آخــر، كما طلب 
مـــن المــدنــيــين إخــــلاء الــــشــــوارع. ومـــا يــحــدث يترجم 
لغة السياسة الجديدة لإدراك الواقع في لبنان بين 

الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
وعلينا أن نتذكر هنا أنــه يوجد فــرق مهم بين 
الأحداث التي لا يمكن استنتاجها، وتلك التي يمكن 
استنتاجها، ولكنها لا تستنتج، لأنها بعيدة عن 
الواقعية الشديدة الموضوعية، حيث يجد الإنسان 
نفسه غارقاً في آثــار تلك الأحــداث المضطربة، لذلك 
نعتبرها حالة في حد ذاتها لا تعبر عن معطى له 
مقومات معقولة أو تكتب عنه بموضوعية وحيادية، 
لأنــهــا حــالــة صـــراع دمـــرت دولـــة وشــعــبــاً، والنتيجة 
الحاصلة هي أن ميليشيا «حزب الله» وحركة أمل 
تهاجم كيانات القضاء في البلاد، وأطلقت الرصاص 
أمام قصر العدل، وهذا يندرج تحت مفهوم الفوضى 
والـــفـــراغ والمــــراوغــــة وإخـــفـــاء الـــنـــوايـــا، وهـــي نسخة 
جديدة للعصيان وترهيب المواطنين والعنف ضد 

القضاء في البلاد.
الــذي يستقي من  هــكــذا، هــو التفكير الضعيف 
ذاته وحدها ويجعله عرضة للانشطار الذي يتمثل 
في التساؤل والإجابة، ومع هذا، فإن تقدير الموقف 
في لبنان لا يعدو كونه مصيبة فقط، وإنما هو في 
الحقيقة حرب شوارع بمختلف الأسلحة واستهداف 
للمباني السكنية في وضح النهار وتبادل القصف 
بــين الجيش وعــصــابــات «حـــزب الــلــه».. عـــلاوة على 
ذلك فهناك طريقة سيئة في الإنصات لصوت العقل 
الــــذي جمع  بــالــوطــن  وتــصــمــيــم واضــــح للتضحية 
كــل الــطــوائــف، فــكــل شـــيء تــعــثــر فــي لــبــنــان بــرعــايــة 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، وأعـــــادت الأحـــــداث تسليط 
الضوء على جماعة «حزب الله» في وسائل الإعلام 
وعــلــى دورهـــــا الــــذي تــخــوضــه، وأمـــــام هــــذا الــعــنــف 
المستفحل والمنتشر توجه أصابع الاتهام إلى «حزب 
الــلــه» بــتــورطــه فــي تفجير مــرفــأ بــيــروت بالأسلحة 
المخزنة فيه، والأساليب المثيرة والمفزعة التي وقعت 
هــي اجــتــرار الــخــوف مــن الحقيقة، حيث أكــد رئيس 
اللبنانية، فــي مقابلة مــع CNN، أن  حــزب الكتائب 
الــلــه» يــحــاول تدمير السلطة القضائية في  «حـــزب 
لبنان، ويــحــاول إزالــة القاضي الــذي عُــين للتحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت، معرباً عن قلقه من وقوع كل 

المؤسسات اللبنانية تحت قبضة الحزب.
ومــا يمكن أن يُــقــال الــيــوم هــو أن لبنان دولــة 
انــهــارت عملياً وأصــبــحــت بحاجة لتدخل دولــي 
تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى لا 
تنجرف نحو حــرب أهلية، يدفع ثمنها الشعب، 
فقد جعلوا من هذا البلد الجميل مدفعاً وبارجة 
مشحونة بالتوترات، يسير بعضهم خلف أباطرة 
يــنــتــظــرون الــفــرصــة لاعــتــلاء المــنــصــة، ويستولي 
أكــثــر وأكــثــر  إيــــران  كبيرهم عــلــى السلطة ليمكن 
من أرض لبنان الجريح، فأولئك كائنات غامضة 
تــحــمــل حـــقـــداً دفــيــنــاً لــوطــنــهــم وولاءً مــفــضــوحــاً 

لطهران.
لــقــد اتـــخـــذت الـــحـــروب الــعــديــد مـــن الــتــســمــيــات 
والأهداف لإغراق السلام والأمان في قاع مظلم، ومنها 
على سبيل المثال الحرب على الإرهاب وصناعة أعداء 
وهميين، وهــذا ما يعاني منه العالم اليوم، ومنها 
حــرب ضــد الــحــريــات وحـــرب مــدمــرة للحصول على 
الــســيــطــرة المــطــلــقــة، ولــكــن دعــونــا نبحث عــن نهاية 
لكل هــذه الــحــروب وأهــدافــهــا ونــأخــذ بما «يميل له 
القائل: «هذه هي  الفيزياء إلى الأخذ بالمبدأ  علماء 
الأحوال الآن، فما الذي يحدث بعد ذلك؟»، بعد الظلم 
الــذي مــزق وحــدة لبنان الدولة بكافة  الكبير المدمر 
مؤسساته، ووالذي لن يستعيد أمنه واستقراره إلا 
إذا تحرر من التدخلات الخارجية ومن الميليشيات 
الله» وبقية الحركات،  «حزب  المدعومة من إيــران كـ
فلبنان وجد نفسه في مأزق كبير، فهو على أبواب 
حرب أهلية يشترك فيها الشعب ضد عدو داخلي، 
وهــــذا يــعــتــبــر فــخــاً مــلــيــئــاً بــالــحــقــد والـــخـــداع يــغــذي 
الــفــوضــى والــصــراعــات، تحيط بــهــا ميليشيات لن 
تنسى ذكرياتها ولن تفرط في سلالاتها التاريخية 

والثقافية.

ما وراء الأحداث 
في لبنان اســتــضــافــة الـــعـــراق فـــي مــعــرض 

الكتاب الدولي بالرياض، الفعالية 
الأهـــــم الـــيـــوم عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
الأوسط فيما يخص الثقافة والشرق 
الــعــربــي ومـــا سبقها وســيــلــيــهــا من 
تـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات المـــشـــتـــركـــة بــين 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولـــة 
العراق، تعني شيئاً واحداً، وهو أن 
الــدولــة على  بــغــداد تستعيد منطق 
حساب أي منطق آخر من الميليشيا 
المتذررة إلى محاولات ابتلاع الحالة 
العراقية من قبل المكونات السياسية 
والميليشيوية المحسوبة على نظام 

طهران.
الثقافة إذن؟ لأنها فــي كل  لمــاذا 
الــتــي تعيشها  المــحــطــات التاريخية 
المــنــطــقــة أكــثــر المــنــاطــق تــعــالــيــاً على 
الـــــصـــــراعـــــات الـــضـــيـــقـــة والـــطـــائـــفـــيـــة 
والحزبية، ولأنها الضمانة الوحيدة 
في عراق موحد، إضافة إلى علاقات 
جـــــوار عــربــيــة وخــلــيــجــيــة مــتــمــيــزة، 
وربـــمـــا كــانــت رمـــزيـــة اخــتــيــار وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة الــــعــــراقــــي بـــشـــكـــل مــســتــقــل 
وغير محسوب على أي من الأقواس 

المعتادة دليلاً على التعافي.
لكن الأهــم هو أن حالة التعافي 
الــيــوم لــم تكن ولــيــدة تغير  العراقية 
فــــي المـــــــزاج أو الـــصـــدفـــة، فــالــتــاريــخ 
سيدون ما قامت به «حركة تشرين» 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي انـــبـــعـــاث صـــوت 
الــــــعــــــراق مــــــن ركـــــــــام المـــحـــســـوبـــيـــات 
والطائفية، فالواقع هو إفراز الكثير 
مـــن الــتــضــحــيــات الأكـــثـــر تــأثــيــراً من 
الــشــعــارات فــي إيــقــاظ منطق الــدولــة 
واســتــحــضــاره واســتــعــادتــه، وتلقي 
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين لـــهـــذا الـــنـــداء 
الــذي جــاء من الــشــارع قوياً ومدوياً 
ضد أي تدخل في سيادة العراق أو 
استغلال لأوضــاعــه، وهــو ما ساهم 
فــي إســـراع الحكومة على التطوير 

والالـــــتـــــزام بــتــعــديــلات 
واســــعــــة عـــلـــى الــنــظــام 
الانتخابي، وإن كانت 
بــالــنــســبــة للمحتجين 
لــكــن  المــــــــأمــــــــول،  دون 
هـــــــــذا عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الــــتــــحــــولات الـــجـــذريـــة 
مــتــفــهــم كــمــا هـــو حــال 
مــــــــقــــــــاطــــــــعــــــــة بـــــعـــــض 
الـــــفـــــاعـــــلـــــين فـــــــي مـــلـــف 
الـــتـــعـــافـــي مـــمـــن كـــانـــوا 
يــأمــلــون اقــتــطــاع جــزء 
أكـــبـــر مــــن الــنــجــاحــات 

لـــحـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــرة وذات ســـيـــادة 
تتشكل ملامحها القادمة، وبفضل 
حــرص دول الاعــتــدال، في مقدمتهم 
السعودية، على تغليب منطق الدولة 
وتقليم أظافر التدخلات السيادية، 
لا سيما شبكة الميليشيات لطهران 
فــي ظــل انكفاء أميركي إلــى حــد ما، 
وهــذا بمجموعه ساهم فــي إنعاش 
الـــــحـــــديـــــث والـــــنـــــقـــــاشـــــات المـــوســـعـــة 
حـــول دســتــور الـــعـــراق، وضــــرورة أن 
يمحو كل الأقــواس الضيقة الدينية 
والعرقية والجهوية، بــل ويتجاوز 
مـــســـألـــة الاعــــتــــمــــاد الإدمــــــانــــــي عــلــى 
النفط وتــوســع مــجــال الاقــتــصــاد، لا 
الــتــعــافــي النسبي  سيما بــعــد حــالــة 
أيضاً من التنظيمات المتطرفة، على 
رأســهــا «داعـــــش»، لــكــن الأخــطــر مما 
يــجــب الــتــصــدي لــه مــعــالــجــة مسألة 
الاغــتــيــالات واســتــهــداف الناشطين 
من قبل الضفة الأخــرى من مسلسل 
الدم العراقي الذي يأمل العقلاء من 
أصدقاء العراق أن يتغير مع المساعي 
الحثيثة من الدولة لاستعادة منطقها 
والـــجـــو الـــعـــام المـــؤكـــد عــلــى فضيلة 
الاستقرار، بل ومحاولة الاستفادة 
من التجارب الملهمة لدول الاعتدال، 
منها «رؤيــة ٢٠٣٠» السعودية التي 

تــأثــيــرهــا يتجاوز  بـــدأ 
الأرقــام المحلية ليصل 
إلى حالة تأثير الهالة 

والعدوى الإيجابية.
المــــهــــم الـــــيـــــوم هــو 
دعم الحكومة العراقية 
ولـــيـــس الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
خياراتها التنظيمية، 
كـــمـــا تـــســـعـــى طــــهــــران، 
أو كــانــت تفعل بشكل 
مـــــــــضـــــــــاد الــــــــــولايــــــــــات 
المــتــحــدة قــبــل مــشــروع 
الانـــــســـــحـــــاب. والــــيــــوم 
من يتابع الحالة العراقية، لا سيما 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
تحديداً المناخ المضطرب لميليشيات 
الدم والموت والدمار والنزاعات على 
الشرعية بينها، وهو ما بدا واضحاً 
فــي الــحــرب الــكــلامــيــة المــســتــعــرة بين 
الله» و«عصائب أهل  «كتائب حزب 
الـــحـــق» يــــدرك أن الـــوقـــت حـــان فــعــلاً 
لــدعــم اســتــعــادة دولـــة الــعــراق لمنطق 
الدولة، وللتعامل الحازم مع محاولة 

تقويضه.
الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي فــــي الـــشـــأن 
العراقي في السابق كان لحظة إيذان 
بــتــكــريــس المــحــاصــصــة الــســيــاســيــة 
الطائفية، والولاءات مع آيديولوجيا 
ولايــــــة الــفــقــيــه الـــتـــي تــــحــــاول إيـــــران 
تــدويــلــهــا، كــبــديــل لــتــصــديــر الــثــورة 
المباشرة، في العراق ولبنان واليمن، 
وتـــــحـــــويـــــل ســــــاحــــــات الـــــنـــــفـــــوذ إلــــى 
مصادر لإنتاج الفوضى السياسية، 
وتــقــويــض اســتــقــرار الـــــدول، وخـــرق 
المــكــونــات السياسية  التوافقية بــين 
المــخــتــلــفــة. وبــالــطــبــع عــــادة مـــا يجد 
هذا التدخل قبولاً عند الشخصيات 
الانتهازية، كما هي الحال في بعض 
الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان، 
وبـــعـــض الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة مــن 

أنــصــار الإســـلام السياسي الشيعي 
لــكــنــه ولاء مـــشـــروط  الـــخـــلـــيـــج؛  فــــي 
بالبحث عن دور، وليس عن قناعة 
بجدوى السلوك الإيراني في المنطقة 
الذي هو سلوك تقويضي هدمي، لا 
يمكن أن يسهم في بناء دولــة، غير 
أنه قادر على مفاعيل التدمير للدول 

المضطربة.
العراق بإرادة سياسية وتعاون 
مـــــشـــــتـــــرك يــــغــــلــــب مــــنــــطــــق الــــــدولــــــة 
والـــعـــقـــلانـــيـــة والـــــســـــلام، قــــــادر عــلــى 
التعافي من ارتباكه الذي طال أمده 
بــاتــجــاه عـــــراق واحـــــد عـــربـــي يمثله 
كــلــه أبــنــاؤه الــذيــن دفــعــوا كــثــيــراً من 
الأثــمــان، للتخلص من نظام البعث 
ومن الإرهــاب و«داعــش». في الوقت 
ذاته آن لهم اليوم التخلص من الإرث 
الطائفي والتدخلات السيادية، من 
المـــشـــروعـــات الــتــقــويــضــيــة وأحــــلاف 
الأزمـــات، ليصبح العراق للعراقيين 

قبل كل شيء.
كــــلــــنــــا يــــتــــذكــــر بــــــدايــــــة الـــقـــصـــة 
الــــجــــديــــدة لـــــعـــــراق مـــنـــطـــق الــــدولــــة 
والــدور السعودي الريادي للوقوف 
مـــع بـــلاد الـــرافـــديـــن وأرض الــســواد 
واستعادة بغداد لعافيتها وإرثها 
التاريخي، التي بدأت بزيارات وفود 
ســـعـــوديـــة رفــيــعــة المـــســـتـــوى تحمل 
مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى 
الــعــراق، وهــي الاستراتيجية  عافية 
الــخــلــيــجــيــة ذاتــــهــــا الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
السعودية لخلق مناخات استقرار 
في المنطقة تعتمد على دعم مشروع 
أســـاســـي، وهـــو الاســتــقــرار ومنطق 
الـــــدولـــــة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــرفـــاه 
الاقتصادي وجــودة الحياة، بعيداً 
عــــن مــــشــــروعــــات الـــظـــل والـــحـــقـــائـــب 
السوداء لأحلاف الأزمات أو التعامل 
المتحيز النفعي من بعض الدول التي 

تحاول استخدام العراق لا خدمته!
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يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن قــد حــصــلــت عــلــى رد «لا» 
من إيــران. فمنذ الصيف، أشــار وزير 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إلــــى أن 
لــصــبــره حــــدوداً عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بعرضه إعــادة الانضمام إلى الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥. الأسبوع الجاري، 
ذهــــب بــلــيــنــكــن أبـــعـــد مـــن ذلــــك بقليل 
عــنــدمــا قــــال: «ســنــنــظــر فـــي كـــل خــيــار 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــحـــدي الـــــذي تمثله 

إيران».
تعد هذه الصيغة تعبيراً ملطفاً 
كـــلاســـيـــكـــيـــاً مـــــن قـــبـــل واشــــنــــطــــن عــن 
احـــتـــمـــالـــيـــة الـــقـــيـــام بــعــمــل عــســكــري. 
وسيستخدم الرئيس السابق بــاراك 
أوبـــــامـــــا عــــبــــارة «جـــمـــيـــع الــــخــــيــــارات 
مـــــطـــــروحـــــة عــــلــــى الــــــطــــــاولــــــة» خــــلال 
مفاوضات إدارته مع إيران. كما يهدف 
إلــى استرضاء الحلفاء الذين  بــايــدن 
الــولايــات المتحدة  يخشون ألا تــكــون 
مستعدة لدعم حربها الاقتصادية على 

كــــروز وبهجمات  طــهــران بــصــواريــخ 
إيـــران مــن أن  إلكترونية حــال اقتربت 
تصبح قوة نووية، إذ تهدف واشنطن 
إلــــــى تـــذكـــيـــر الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي بـــأن 
الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام 
قوتها العسكرية لمنعها من الحصول 
عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة. وهــــذه هــي نية 
التحول الخطابي لإدارة بايدن، وإن 

كان الواقع أكثر إثارة للقلق.
يولي الحلفاء والخصوم اهتماماً 
أكبر لأفعال أميركا أكثر من كلماتها. 
وأبرز ما في هذا الصدد هو انسحاب 
«طــالــبــان» في  بـــايـــدن واســتــســلامــه لـــ
أفغانستان. وفي ذلك العمل المتسرع، 
رأى الــعــالــم قـــوة عــظــمــى تــطــلــب رضــا 
جـــمـــاعـــة مـــــن المــــتــــشــــدديــــن، لأن آخـــر 
رئيسين لها لن يتركا بضعة آلاف من 
القوات في بلد ما للدفاع عن حكومة 
الــــبــــلاد بــل  مــنــتــخــبــة أســــــــاءت إدارة 

استباحت الثروات.
فإذا لم تستخدم الولايات المتحدة 

جيشها لـــدرء مــثــل هـــذا الــفــعــل ، فهل 
إيــران من  تخاطر بحرب جديدة لمنع 

الحصول على أسلحة نووية؟
السبب الثاني لعدم نجاح حديث 
بــلــيــنــكــن عـــن «كـــل الـــخـــيـــارات» هـــو أن 
تــــزال تعتقد أن  الإدارة الأمــيــركــيــة لا 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ قد أحبط 
طموحات إيران النووية. وهنا يجدر 
الاستماع إلى محادثة جرت الأسبوع 
الحالي بين آرون ديفيد ميللر، زميل 
بــارز فــي «مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي»، وروب مالي، مبعوث البيت 
الأبيض الخاص إلى إيران، حيث قال 
مـــالـــي: «بــالــطــبــع، عــلــيــنــا أن نستعد، 
وهــــو مـــا نـــقـــوم بـــه الآن، لــعــالــم نــرى 
فــيــه إيــــران بــلا قــيــود عــلــى برنامجها 
الــنــووي، وعلينا النظر فــي خــيــارات 

للتعامل مع ذلك».
ها هو تعليق السيد مالي يتكشف 
أمامنا. فشأن أوباما الذي خدم مالي 
فــــي فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــإن 

المــبــعــوث يــقــدم الاتــفــاق الــنــووي لعام 
أنـــــه اخـــتـــبـــار ذو مــغــزى  ٢٠١٥ عـــلـــى 
لــطــمــوحــات إيــــران الــنــوويــة. ورغـــم أن 
تلك الصفقة قد وضعت قيوداً صارمة 
على كمية ونوعية اليورانيوم الذي 
فـــإن غالبية  يمكن لإيــــران تخصيبه، 
هذه القيود ستنتهي صلاحيتها بين 
عامي ٢٠٢٥ و٢٠٣٠. والأهــم من ذلك، 

أن مكتبة الخطط النووية التي سُرقت 
عـــام ٢٠١٨ مــن قــبــل وكــالــة المــخــابــرات 
الإسرائيلية (الموساد) قد كشفت مدى 
إخـــفـــاء إيـــــران لــعــنــاصــر عــســكــريــة من 
برنامجها خلال المفاوضات مع إدارة 

أوباما وخمس دول أخرى.
ونتيجة لذلك، فإن الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥ يشمل فقط المواقع النووية 
إيـــران، وليس تلك  التي أعلنت عنها 
الــتــي أخــفــتــهــا لــســنــوات عـــن المجتمع 
الـــدولـــي. وتــســعــى «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
الــذريــة» الآن لجعل مفتشيها  للطاقة 
يصلون إلى ثلاثة مواقع كشفت عنها 
العملية الإسرائيلية، لكن الإيرانيين 

رفضوا التعاون.
لذا في أحسن الأحوال، فإن اتفاق 
قــيــد جـــزئـــي ومـــؤقـــت على  ٢٠١٥ هـــو 
برنامج إيران النووي. وبالنظر إلى أن 
المرشد الأعلى لإيران ذكر أنه لن يكون 
هــنــاك اتـــفـــاق مــتــابــعــة لمــعــالــجــة نــقــاط 
الضعف في الاتفاق، فإنه يقوض بذلك 

مصداقية الولايات المتحدة بالتظاهر 
بـــــأن الــــعــــودة إلـــــى صــفــقــة عـــــام ٢٠١٥ 
ستضع الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــرانــي 

في الصندوق.
الخبر السار بالنسبة إلى بلينكن 
وبـــايـــدن ومــالــي هــو أن هــنــاك طريقة 
أخرى لتقييد طموحات إيران النووية. 
فـــالاتـــفـــاق كــــان ســــاري المــفــعــول لــعــدة 
سنوات وحتى الآن. فقد شن الموساد 
الإســــرائــــيــــلــــي حــــربــــاً اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ناجحة شملت التخريب والاغتيالات 
فــي مــواجــهــة بــرنــامــج إيـــران الــنــووي. 
كــان يــوســي كــوهــين، الـــذي تنحى عن 
المــوســاد فــي الصيف،  منصب رئيس 
صريحاً بشكل غير معهود في «مؤتمر 
جيروزاليم بوست» الأسبوع الجاري، 
قائلاً إن إيران «ليست قريبة حتى من 
امتلاك سلاح نووي»، بسبب ما سماه 
«جهوداً طويلة من قبل بعض القوى 

في العالم».
مـــا يــعــنــيــه كـــوهـــين هـــو أنــــه على 

الرغم من أن إيران أثبتت قدرتها على 
تخصيب اليورانيوم إلى تركيز عالٍ 
بما يكفي لإنتاج سلاح ما، فقد قللت 
إسرائيل مــن قدرتها على وضــع هذا 
الوقود في رأس حربي. ويعود بعض 
هــــذا الــنــجــاح إلــــى الــتــنــســيــق الــوثــيــق 
لوكالة المخابرات المركزية مع الموساد 
في ظل إدارة الرئيس دونــالــد ترمب. 
وإذا كان بايدن جاداً بشأن الخطة (ب) 
حــال فشلت الدبلوماسية الإيــرانــيــة، 
فعليه أن يــوجــه جــواســيــســه لتعزيز 

تلك الشراكة.
الـــتـــخـــريـــب والاغـــــتـــــيـــــالات لــيــســا 
بــالــطــبــع حـــلاً ســحــريــاً. فــحــتــى أفضل 
الــعــمــلــيــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عــرضــة 
للخطأ البشري. لكنها لا تــزال خياراً 
أفضل من توقع نظام من المتشددين 
يــتــبــنــى حــديــثــاً غــامــضــاً عـــن خــيــارات 
جديدة، وعن الحنين إلى اتفاق نووي 

ضعيف.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حديث شائق!
اســتــغــلــلــت الأجـــــواء 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي حــلّــت 
القيود  بتخفيف  علينا 
الاحــــــتــــــرازيــــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة «كــــــوفــــــيــــــد 
بـــلـــقـــاء  وقــــــمــــــت   «١٩  –
أحــــــد الأصــــــدقــــــاء الـــذيـــن 
لــــــــم تـــــســـــمـــــح الـــــــظـــــــروف 
المــضــطــربــة بــرؤيــتــه منذ 
فـــتـــرة لــيــســت بــالــقــلــيــلــة، 
ودار معه حديث مشوق 
عــــــــن أحـــــــــــــــداث الــــســــاعــــة 
جعلني أتمعن فيما قاله 

بتركيز وتعمق. بدأ الحديث عن الحالة الاقتصادية 
الحاصلة في العالم اليوم، وأهــم ملامحها والمتمثلة 
في مشاهد رئيسية وهي: ارتفاع كبير في أداء أسواق 
الــحــالــة النفسية الإيجابية  الــعــالــم بسبب  المـــال حــول 
التي يستشعرها الناس عن قرب انفتاح الاقتصاد بعد 
زوال الجائحة وتبعاتها، وارتفاع أسعار النفط والغاز 
بشكل كبير بسبب ارتفاع معدلات الطلب بعد ركود 
ليس بالقصير نتاج الجائحة نفسها، وإنْ صاحبت 
هــذا الارتــفــاع مخاوف مستحقة من حالة تضخم قد 
تصيب الاقتصاد العالمي وتكبح من جماح عودته من 

الركود.
هناك أيضاً حالة عنق الزجاجة الكبير المتعلق 
بتعطيل ســلاســل الإمــــــدادات حـــول الــعــالــم والــتــأخــيــر 
الكبير في حركة السفن التجارية الناقلة للحاويات 
المــوانــئ الدولية، ما تسبب في تأخر وصول  في أهــم 
السلع والبضائع وبات يهدد التجارة لأهم موسم في 
الــذي يحل في  السنة، وهــو موسم الأعــيــاد التقليدي 

شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لــلــوهــلــة الأولـــــى قـــد تــبــدو المــســألــة مــجــرد «حــالــة 
اقتصادية» بحتة ومجردة، ولكن بالمزيد من التركيز 
والتأمل سيتبين لنا أن الخاسر الأعظم مما يحصل 
حالياً هو الاقتصاد الصيني، الذي تأثر فعلاً وأعلنت 
نتائج أداء الربع الثالث من السنة الحالية لتظهر لنا 
أن هناك انخفاضاً حاداً في نسبة النمو المحققة، وذلك 

بالمقارنة بما كان متوقعاً ومعلناً.
الــحــال ومــع زيـــادة أســعــار النفط بشكل  بطبيعة 
كبير، وهي السلعة التي تستوردها الصين بالكامل، 
كان من الطبيعي أن تزداد تكلفة الإنتاج، وبالتالي تقل 
العوائد، والتأخير المهول وغير المسبوق في سلاسل 
الإمـــــــدادات الــحــيــويــة هـــي أيــضــاً أصـــابـــت آلـــة الإنــتــاج 
الصينية بمصانعها ومعاملها بتراجع كبير في إيقاع 
ووتيرة الإنتاج وخطط التدفق النقدي المصاحب لها. 
وبالتالي من الممكن أن يكون كما يحدث الآن مشهداً 
خفياً وخلف الكواليس من مشاهد الحرب التجارية 
ضــد الــصــين، وعليه مــن الممكن نظرياً تــوقــع اخــتــراق 
سعر برميل النفط حاجز المائة دولار إذا استمرت نفس 

الأسباب قائمة.
الــذي استحوذ على حديثنا،  أمــا المشهد الثاني 
الــدولــة المدنية وضـــرورة الفصل بين  فهو أهمية دور 
السلطات. كان سبب فتح هذه النقطة المهمة تحديداً هو 
الأحداث المؤلمة والحزينة في كل من لبنان والعراق التي 
تقودها ميليشيات طائفية إرهابية خارجة عن القانون 
الــدولــة وأنظمتها  والــدولــة، تعترض على مؤسسات 
وتهدد من يواجهها بالعنف والقتل. اعتراضات على 
مــؤســســات الــقــضــاء والـــعـــدل والانـــتـــخـــابـــات لأنــهــا لم 
«تناسب» خطابهم الطائفي قلباً وقالباً وباتت تهدد 
بشكل حقيقي السوية والاستدامة الجغرافية لهوية 

البلدين والسلم الأهلي بطبيعة الحال.
الــيــوم بمشاهد تشبه تماماً مــا مــر به  إنــنــا نمر 
العالم الغربي قبل مئات السنين، عندما كان الخطاب 
السياسي الأوحد حقاً حصرياً لمن يمثل الرب في الأرض 
إلى أن حسم الغرب موقفه من هذا الأمر بتأسيس دولة 
القانون بمنظومة واضحة الملامح فيها تحقيق عملي 
وفعلي للفصل بين السلطات ومراقبة شعبية لأدائها، 
وبالتالي لا يتحرك الشارع غضباً واعتراضاً بسبب 

فتوى دينية أو خطاب سياسي أو رأي عام.
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة بــمــؤســســاتــهــا وأدواتــــــهــــــا تــقــنــن 
الاعتراض والفوضى في أطر واضحة الملامح، وتخرج 
العوامل العاطفية مثل الخصوصية الدينية والطائفية 
والمذهبية من المعادلة المدنية لما فيها من استقطاب حاد 
للغاية، ويبقى السقف القانوني هو الذي يغطي الجميع 
دون استثناء. المشاهد الغوغائية لأنصار تنظيمات 
إرهابية وهم يجولون شوارع بيروت وبغداد مدججين 
بالأسلحة الرشاشة وراجمات الصواريخ المحمولة على 
الكتف تحت شــعــار المــســيــرات السلمية، هــي مجاميع 
مجرمة تستدعي القبض عليها بتهمة الإخلال بالأمن 

ولا مكان لها في أي دولة محترمة حول العالم.
الحروب الاقتصادية هي أهم أوجه الحرب الباردة 
الجديدة في العالم اليوم، وقد تكون ذات تكلفة أعظم، 
وفي صناعات الأمم تبقى الدولة المدنية القائمة على 
دولــــة المــؤســســات ومـــبـــدأ الــفــصــل الـــتـــام والــكــامــل بين 
السلطات هي الخيار الأمثل كما علمتنا دروس التاريخ 
المليئة بالعبر لمن كانوا ومروا بحقول التجارب المريرة 

من قبل.

السعودية والعراق: المساهمة في استعادة منطق الدولة 

أميركا ليست لديها خطة بديلة بشأن سلاح إيران النووي

يوسف الديني

مها محمد الشريف

الــــرأي

حسين شبكشي
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السعودية: ٤ أهداف استراتيجية و٢١ مبادرة 
لرفع كفاءة إنفاق عقارات الدولة

الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت الهيئة العامة لعقارات 
الــدولــة فــي السعودية إنها تعمل 
عـــلـــى تــحــقــيــق رؤيـــتـــهـــا بــتــعــظــيــم 
فــاعــلــيــة عـــقـــارات الـــدولـــة، مشيرة 
أنــهــا تتطلع لتحقيق تنمية  إلـــى 
مــســتــدامــة عــبــر اعــتــمــاد ٤ أهـــداف 
مــــبــــادرة و١٤  اســتــراتــيــجــيــة و٢١ 

مؤشراً لقياس الأداء.
وأفـــادت الهيئة بــأن الأهــداف 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة تــــتــــمــــثــــل فـــي 
تــحــديـــــد إطـــــار تــنــظــيــمــي مــتــكــامــل 
وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، 
والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد 
ــــزع المــلــكــيـــــة  نـــفـــقـــات الإيـــــجـــــار ونـــــ
لــلــجــهـــــات الــحــكــومــيــة مـــع تطبيق 
الــطــاقــة، وتطبيق  معايير كــفــاءة 
أفــضــل المــواصــفــات والمــعــايــيــر في 

العقارات الحكومية.
الأهـــــــــــــــــــداف  أن  وبـــــــــيّـــــــــنـــــــــت 
الاســتــراتــيــجــيــة تـــم بــنــاؤهــا على 
أربـــــــــع ركــــــائــــــز، وهـــــــي الـــحـــمـــايـــة، 
والكفاءة، والــجــودة، والإنتاجية، 
انــبــثــق مــنــهــا ٢١ مـــبـــادرة، أبــرزهــا 
مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح 
الــتــنــظــيــمــيــة الــــجــــديــــدة، وحــصــر 
وتـــــوثـــــيـــــق وإصـــــــــــــــدار وتــــحــــديــــث 
صــكــوك وعـــقـــود عـــقـــارات الـــدولـــة، 
والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، 
وتخصيص الأراضـــي بالاستناد 
إلـــــــــى الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات، وتــــأجــــيــــر 
الــــعــــقــــارات المـــجـــديـــة اســتــثــمــاريــاً، 
واســـتـــرجـــاع عـــقـــارات الـــدولـــة غير 
المستغلة، وتوفير مقار بالشراكة 
مع القطاع الخاص، والاستخدام 
الأمـــــثـــــل لـــلـــمـــواقـــع المــــمــــيــــزة لمـــقـــار 

الجهات الحكومية.
إضــــافــــة إلـــــى عـــقـــد اتــفــاقــيــات 
الاســـتـــئـــجـــار المـــنـــتـــهـــي بــالــتــمــلــك، 
نـــزع ملكية  ورفـــع كــفــاءة تكاليف 
الــعــقــارات، ورفــع كــفــاءة استخدام 

عقارات الدولة الخارجية، ووضع 
أفضل المواصفات والمعايير لإدارة 
الـــعـــقـــارات، وتــوفــيــر حــلــول مالية 

وتمويلية جديدة.
أنــهــا تــســعــى لتنفيذ  وأكـــــدت 
رســالــتــهــا بــالــحــفــاظ عــلــى عــقــارات 
الــدولــة ورفـــع كفاءتها الإنتاجية 
والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا حــقــقــت خـــلال 
الفترة الماضية عدداً من المؤشرات 
الإيجابية التي أسهمت في حماية 
وتطوير منظومة عقارات الدولة، 
وتــعــظــيــم دورهـــــا الــتــنــمــوي ورفـــع 
الــــرصــــيــــد الــــعــــقــــاري وضــــخــــه فــي 
الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة والتنموية 
الكبرى وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

يذكر أن إنشاء الهيئة العامة 
لعقارات الدولة جاء ضمن سياق 
الـــتـــحـــولات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
التي تشهدها السعودية، لتوافي 
أهـــــداف رؤيــــة ٢٠٣٠، حــيــث كــانــت 

آثــار إيجابية كبيرة  لهذا التطور 
عــلــى عــمــلــيــات اســتــخــدام عــقــارات 
الـــدولـــة وحــمــايــتــهــا واســتــغــلالــهــا 
واستثمارها على النحو الأمثل، 
وإنـــــزال رؤيــتــهــا «تــعــظــيــم فاعلية 
منظومة عقارات الدولة وتحقيق 
تنمية مستدامة» وحمل رسالتها 
المتمثلة في «الحفاظ على عقارات 
الــدولــة ورفـــع كفاءتها الإنتاجية 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة عــــــبــــــر حـــــلـــــول 

ابتكارية».
وأتـــــــاح ذلـــــك لــلــهــيــئــة مـــرونـــة 
وتــخــصــصــاً مــنــحــهــا مـــجـــالاً أكــبــر 
لتطوير الأعـــمـــال، وتــعــزيــز فــرص 
الــدولــة المنتشرة  تحويل عــقــارات 
الـــبـــلاد، لا سيما  بجميع مــنــاطــق 
الراكد منها وتحويلها لمصدر دخل 
غني يــرفــد الإيـــــرادات الــعــامــة عبر 
الأجــهــزة الحكومية ذات العلاقة، 
وفــــــق الأهـــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

للهيئة.

تسعى الهيئة لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع 
كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو اقتصاد الصين مع انقطاع الكهرباء وأزمة العقارات
بكين: «الشرق الأوسط»

شــهــد الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــصــين تــبــاطــؤاً كــبــيــراً فـــي الفصل 
الثالث من العام، تحت تأثير أزمة 
القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء 
الذي ينعكس على سلاسل الإمداد، 
وارتـــفـــع إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 

بنسبة ٤٫٩ في المائة.
سجل إجمالي الناتج الداخلي 
الصيني في الفصل الثاني من ٢٠٢١ 
ارتفاعاً بلغ ٧٫٩ في المائة بالمقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 
بــعــد انــتــعــاش كبير فــي الــفــتــرة من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) إلــى مــارس 

(آذار) بلغ ١٨٫٣ في المائة.
ولــــــم يـــتـــجـــاوز نـــمـــو اقـــتـــصـــاد 
الــعــمــلاق الآســـيـــوي ٠٫٢ فـــي المــائــة 
بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق 
وتيرة أدنى بكثير منها في الفترة 
مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) إلـــــى يــونــيــو 
(حزيران) حين بلغت ١٫٣ في المائة.
وأورد «مـــكـــتـــب الإحــــصــــاءات 
الوطني» في الصين أن «الغموض 
المحيط بالظروف العالمية يتفاقم، 
فيما يبقى الانتعاش الداخلي غير 

مستقر وغير متكافئ».
وهذا التباطؤ في النمو مرتبط 
بــشــكــل خـــــاص بـــانـــقـــطـــاع «الـــتـــيـــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، وتــــجــــدد الــــوبــــاء فــي 
بعض المناطق، في أغسطس (آب)، 
واضطراب سلسلة الإمداد، وتباطؤ 

القطاع العقاري» كما أوضح، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية، راجيف 
بيسواس من مكتب «آي إتش إتس 

ماركيت».
تلقى الأرقام الرسمية المتعلقة 
الناتج الداخلي الصيني  بإجمالي 
متابعة حثيثة رغــم ما يحيط بها 
من تشكيك؛ نظراً إلى وزن البلد في 

الاقتصاد العالمي.
وبعد خروجها من أزمــة وباء 
«كوفيد١٩» الذي ظهر فيها أواخر 
٢٠١٩، تواجه الصين ارتفاعاً شديداً 
فــي تكلفة المـــواد الأولــيــة؛ لا سيما 
الــفــحــم الــــذي تــعــول عــلــيــه لتشغيل 
يهدد  مما  الكهربائية،  محطاتها 

انتعاش اقتصادها.
ونــتــيــجــة لــــذلــــك، تـــبـــاطـــأ عــمــل 
محطات توليد الكهرباء رغم الطلب 
الـــشـــديـــد، مــمــا حـــتّـــم تــقــنــين الــتــيــار 
وانعكس زيـــادة فــي تكلفة الإنتاج 

بالنسبة للشركات.
فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
ارتـــفـــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي بنسبة 
٣٫١ في المائة فقط بوتيرة سنوية، 
وهي أقل من تلك التي سجلت قبل 
شهر (٥٫٣ في المائة). كان المحللون 
يتوقعون هــذا التباطؤ لكن بشكل 

أكثر اعتدالاً (٤٫٥ في المائة).
كــمــا يــشــيــر خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
إلــى المتاعب المالية التي تواجهها 
مــجــمــوعــة «إيـــفـــرغـــرانـــد» الــعــمــلاقــة 

للعقارات المهددة بالإفلاس.

لــعــب الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري؛ أحــد 
محركات الاقتصاد الصيني، دوراً 
أساسياً في انتعاش الاقتصاد بعد 

أزمة الوباء.
وأكـــــــــــــــــد مـــــــــصـــــــــرف الأعـــــــــمـــــــــال 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» خـــلال الآونـــة 
الأخيرة في مذكرة، أن «عدم اليقين 
مــســتــمــر بــشــكــل كـــبـــيـــر» بــالــنــســبــة 

للنمو في نهاية السنة.
وحذر مصرف «يو بي إس» من 
أن امــتــداد أزمــة العقارات إلــى بقية 
قطاعات الاقتصاد يمكن أن يكلف 

نمو الصين من نقطة إلى نقطتين، 
وفق «أسوأ سيناريو».

مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أطــــلــــقــــت 
السلطات في الأشهر الماضية حملة 
لكبح مــا تــعــدّه نــمــواً «غــيــر منظم» 

للاقتصاد.
جــــــــرى اســـــتـــــهـــــداف قــــطــــاعــــات 
ديـــــنـــــامـــــيـــــكـــــيـــــة عـــــــــــدة (الـــــرقـــــمـــــيـــــة 
والاســــــــتــــــــعــــــــراضــــــــات والــــــــــــــــدروس 
الــخــصــوصــيــة عــلــى سبيل المــثــال)، 
إلـــــــى خـــــســـــارة شــــركــــات  مــــمــــا أدى 
عشرات المليارات من اليوروات من 

المــالــيــة.  قيمتها فــي ســـوق الأوراق 
أدى ذلــك إلــى حالة مــن عــدم اليقين 
فــــي صـــفـــوف المــســتــثــمــريــن وألـــقـــى 

بثقله على النمو.
شهدت مبيعات التجزئة، أبرز 
مــؤشــر لــلاســتــهــلاك، رغـــم كــل شــيء 
ارتفاعاً بنسبة ٤٫٤ في المائة خلال 
(أيـــلـــول)، مــقــابــل ٢٫٥ في  سبتمبر 
المائة خلالا أغسطس. وهو مستوى 
أعــلــى بكثير مــن توقعات المحللين 

(٣٫٣ في المائة).
لكن هدف القضاء على الوباء 

بالكامل في الصين مع تطبيق حجر 
صحي مشدد فور ظهور أي إصابة، 
قـــد يــكــبــح الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
كما يقول المحلل في بنك «نومورا 
تينغ لو». بلغ معدل البطالة - الذي 
يــحــتــســب لــســكــان المــــدن فــقــط - في 
المــائــة فــي تراجع  سبتمبر ٤٫٩ فــي 
من ٠٫٢ نقطة مقارنة مع أغسطس 
بعد تسجيل رقــم قياسي بلغ ٦٫٢ 
في المائة خلال فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 

في أوج الوباء.
نـــظـــراً لــلــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي، 
فهذا الرقم «يثير حيرة» كما يقول 
الخبير الاقتصادي تشانغ تشيوي 
لدى «بينبوينت آسيت مانجمنت». 
ويضيف أنه رغم ذلك فإن انخفاض 
مــعــدل الــبــطــالــة «لـــن يــشــجــع» بكين 
عـــلـــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات لإنـــعـــاش 

الاقتصاد.
الــحــكــومــة الصينية  وحـــــددت 
رســمــيــاً هــدفــاً لــلــنــمــو لا يــقــل عـــن ٦ 
في المائة هــذه السنة. أمــا صندوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، فــــتــــوقــــع زيــــــــادة 
إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة 
اقتصادية في العالم بنسبة ٨ في 

المائة.
لـــكـــن بــــيــــســــواس حــــــذر مـــــن أن 
«الآفــــــاق تـــبـــدو صــعــبــة فـــي الــفــصــل 
الــــــرابــــــع». وقـــــــال إن «الـــنـــقـــص فــي 
الـــكـــهـــربـــاء يـــرتـــقـــب أن يــســتــمــر فــي 
الــشــتــاء» وهــو الفصل الـــذي يشهد 

تقليدياً ذروة الاستهلاك.

ميناء تجاري في الصين (أ.ف.ب)

الكويت تخمد حريق «الأحمدي» 
من دون تأثر التصدير والإمدادات

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة البترول الوطنية 
الــكــويــتــيــة الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
حريق اندلع صباح أمس الاثنين في 
وحدة إزالة الكبريت بمصفاة ميناء 
الأحـــمـــدي الــتــابــعــة لــلــشــركــة جنوب 
مدينة الكويت، وقــالــت إن الحريق 
أدى إلى وقوع إصابات في صفوف 
لــكــن عــمــلــيــات التصدير  الــعــامــلــين، 
والإمدادات المحلية لم تتأثر بسبب 

الحريق.
وأدى الحريق لتصاعد ألسنة 
الـــــنـــــار مـــــن مــــوقــــع مـــصـــفـــاة مــيــنــاء 
الأحمدي المطل على مياه الخليج، 
على بعد نحو ٤٠ كيلومتراً جنوب 
الــعــاصــمــة الــكــويــتــيــة، فــيــمــا تــوقــع 
مــــســــؤول عـــــــودة الأمــــــــور لــحــالــتــهــا 

الطبيعية خلال ساعات.
الــشــركــة الكويتية  وأوضـــحـــت 
أن الــحــريــق وقـــع فـــي «وحـــــدة إزالـــة 
الـــكـــبـــريـــت مــــن الـــنـــفـــط المــتــبــقــي فــي 
مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق 
الإطفاء في المصفاة حالياً بالتعامل 

مع الحريق».
إلــى وقــوع عدد  وأدى الحريق 
مــــن الإصـــــابـــــات الــطــفــيــفــة وحـــــالات 
اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة 
في صفوف عمالة المــقــاول، وقــد تم 
تقديم الإسعافات الأولية للمصابين 
فــــي المــــوقــــع وجـــمـــيـــعـــهـــم فــــي حــالــة 
جيدة، فيما تم «نقل مصابين آخرين 
الـــعـــدان وحالتهما  إلـــى مستشفى 

مستقرة»، وفقاً للشركة.
وأكــــدت الــشــركــة الــحــكــومــيــة أن 
عمليات المصفاة وعمليات التصدير 
«لـــم تــتــأثــر» بــالــحــريــق، فـــي الــوقــت 
الــــذي قـــال فــيــه الــبــيــان إنـــه تـــم عــزل 
وحدة إزالة الكبريت من النفط رقم 
٤٢، التي اندلع فيها الحريق وجميع 
الخطوط المؤدية لها، مبيناً أن فرق 
الإطفاء بالمصفاة لا تزال تتعامل مع 

الحادث.
وقــــــــال عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــدعـــيـــج 
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
المساندة في شركة البترول الوطنية 
الكويتية، في تصريحات، أمس، إن 
الحريق «محدود جداً، لكن الوحدة 
مـــهـــمـــة جــــــداً وشـــــديـــــدة الـــضـــغـــط»، 
التابعة  مشيراً إلى أن فرق الإطفاء 

لــلــشــركــة مــســنــودة بــفــريــق مـــن قــوة 
الإطـــــفـــــاء الـــــعـــــام نـــجـــحـــت فـــــي زمـــن 
قياسي في السيطرة على الحريق 
الـــذي سبقه وقـــوع انفجار محدود 

في هذه الوحدة.
وأوضـــــح الــدعــيــج أن الــحــريــق 
أســـفـــر عــــن إصــــابــــة «عــــــدد مـــحـــدود 
مــــن الـــعـــامـــلـــين» بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق 
بسيطة نتيجة استنشاق الأبخرة 
المـــتـــصـــاعـــدة، مــبــيــنــاً أنــــه تـــم تــقــديــم 
الإسعافات اللازمة لهم في الموقع، 
فيما تم نقل اثنين من المصابين إلى 
المستشفى لاستكمال تلقي العلاج 

وحالتهما مطمئنة ومستقرة.
وأكـــــــــد أن عــــمــــلــــيــــات الإنـــــتـــــاج 
والـــــتـــــصـــــديـــــر والإمـــــــــــــــــداد المـــحـــلـــي 
بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة 
هذا الحادث، لافتاً إلى أن وزير النفط 
الــفــارس والرئيس  الــدكــتــور محمد 
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 
هــاشــم هــاشــم ومـــســـؤولـــي الــشــركــة 
حضروا إلى موقع الحريق لمتابعة 
جـــهـــود الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه مــيــدانــيــاً، 
وللاطمئنان عــن قــرب على سلامة 

العاملين.
وأضــاف أن العمل جــارٍ لإعــادة 
الــــوحــــدة إلــــى وضــعــهــا الــطــبــيــعــي، 
بـــصـــدد تشكيل  الــشــركــة  مــبــيــنــاً أن 
لجنة للوقوف على أسباب الحريق، 
وفقاً للإجراءات المتبعة لديها بهذا 

الشأن.
وكــــــــان مــــصــــدر فـــــي الـــــطـــــوارئ 
الطبية بـــوزارة الصحة قــال إنــه تم 
توجيه ١٤ سيارة إسعاف إلى موقع 
حريق مصفاة الأحمدي، مشيراً إلى 
التعامل مع ٢٠ حالة إصابة لعمال 
كانوا موجودين في موقع الحادث.
وبــعــد نــحــو ســاعــتــين مــن ذلــك، 
أعــلــنــت الــشــركــة أنــهــا «تــمــكــنــت من 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــحــريــق». 
وتــبــلــغ مــســاحــة مــصــفــاة الأحــمــدي 
التي بــدأ تشغيلها عــام ١٩٤٩ نحو 
١٠٫٥ كيلومتر مــربــع، وهــي إحــدى 
مــصــافــي شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة 
الكويتية الثلاث، وأكبرها من حيث 
الــطــاقــة الــتــكــريــريــة (نــحــو ٤٦٦ ألــف 
برميل نفط). وتنتج الكويت نحو 
٢٫٤ مليون برميل نفط يومياً يتم 
تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة 

على مياه الخليج.

بريطانيا تجيز الاستثمار الصيني بالقطاعات «غير الاستراتيجية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت آن مـــــاري تــريــفــيــلــيــان 
وزيرة التجارة الدولية البريطانية 
موافقتها على استمرار الاستثمار 
الــــصــــيــــنــــي فــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات غــيــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
الــــبــــريــــطــــانــــي. ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة 
فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة 
عــن الـــوزيـــرة الـــقـــول: «نــحــن نرحب 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــــي المـــــجـــــالات غــيــر 
الاستراتيجية من كل هؤلاء الذين 
يفهمون قيمة وأهمية العمل هنا».

كما أعربت تريفيليان عن أملها 
في توقيع المملكة المتحدة اتفاقية 

تــجــارة حـــرة مــع الـــولايـــات المتحدة 
خـــــــلال الــــــولايــــــة الأولــــــــــى لــلــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن. ونقلت وكالة 
بـــلـــومـــبـــرغ لــــلأنــــبــــاء عـــــن الـــــوزيـــــرة 
الــبــريــطــانــيــة الـــقـــول إن اتــفــاقــيــات 
التجارة الحرة بين بريطانيا وكل 
من أستراليا ونيوزيلندا على وشك 

الاكتمال.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، شـــــددت 
مـــمـــثـــلـــة آيـــــرلـــــنـــــدا فــــــي المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة مــايــرد ماجينيس على 
أن أوروبـــا لــن تسمح لآيــرلــنــدا بأن 
الــتــداعــيــات، إذا  تتحمل بــمــفــردهــا 
فشلت المفاوضات بشأن بروتوكول 

آيرلندا الشمالية.

وذكـــــرت وكـــالـــة بـــي إيـــه ميديا 
الــبــريــطــانــيــة لــلأنــبــاء مــســاء الأحـــد 
أن تــصــريــحــات ماجينيس جــاءت 
لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تـــضـــرر 
بـــلادهـــا بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب إذا 
ما انهار ترتيب بريكست للتجارة 
الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلـــــــى مــــنــــع تــطــبــيــق 
البرية  قواعد صارمة عند الحدود 

للجزيرة.
كـــمـــا قـــالـــت إن الـــعـــلاقـــات بــين 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ستكون «صعبة للغاية» إذا كانت 
هــنــاك أي حــقــيــقــة فـــي مـــزاعـــم كبير 
مستشاري دواننغ ستريت السابق، 
دومينيك كامينغز، بــأن الحكومة 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة اســــتــــهــــدفــــت دائــــمــــاً 
الــتــخــلــص مـــن بـــروتـــوكـــول آيــرلــنــدا 

الشمالية.
وتستعد بريطانيا والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي لـــــجـــــولـــــة مــــكــــثــــفــــة مـــن 
المــفــاوضــات فــي الأســابــيــع المقبلة، 
بــعــدمــا نــشــرت بــروكــســل الأســبــوع 
المـــاضـــي مــجــمــوعــة مـــن المــقــتــرحــات 
التي تهدف إلى تقليص الإجراءات 
الــــــروتــــــيــــــنــــــيــــــة الــــــــتــــــــي يــــفــــرضــــهــــا 
الـــبـــروتـــوكـــول عـــلـــى حـــركـــة الــســلــع 
من بريطانيا العظمى إلى آيرلندا 
الشمالية... غير أن الخطة لم تعالج 
طلباً رئيسياً قدمته بريطانيا بشأن 
إلغاء المهمة الرقابية لمحكمة العدل 

الأوروبية في عمل البروتوكول.
وحذر الوزير البريطاني لملف 
بــريــكــســت، لـــــورد فـــروســـت، مـــن أن 
حكومته ستكون مستعدة لتعليق 
جـــــوانـــــب مـــــن الـــــبـــــروتـــــوكـــــول، عــبــر 
فــقــرتــه رقـــم ١٦. إذا لم  آلــيــة  تفعيل 
يكن بالإمكان التوصل لاتــفــاق مع 
التكتل بــشــأن تغيير كيفية عمله. 
وأثــار ذلــك إمكانية اتخاذ الاتحاد 
الأوروبي إجراءً انتقامياً، ربما في 
شكل فــرض المزيد من القيود على 

التجارة مع بريطانيا.
وقالت ماجينيس في برنامج 
«أســبــوع فــي الــســيــاســة» على قناة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  وان»  إي  تـــــي  «آر 

الآيــرلــنــديــة إن الأمـــر الأكــثــر أهمية 
هو التركيز على الخروج بنتيجة 
ناجحة للمفاوضات عن حالة «ماذا 
لـــو؟» الــتــي قــد تتجسد إذا انــهــارت 

المفاوضات.
وفــــــي مــــعــــرض ســــؤالــــهــــا عــمــا 
آيــرلــنــدا ستكون العضو  إذا كــانــت 
الأوروبي الأكثر تضرراً حال انتهاء 
الــبــروتــوكــول بالفشل،  مــفــاوضــات 
قالت إن «هــنــاك بالتأكيد واقعية، 
وزملائي في أوروبا وفي المفوضية 
يدركون أن آيرلندا في وضع ضعيف 
للغاية، لأنه إذا سارت الأمــور على 
نحو خاطئ، فيمكن أن نجد أنفسنا 

في وضع صعب».

ارتفاع صادرات النفط السعودية للشهر الرابع على التوالي
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت صادرات النفط الخام 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  الـــســـعـــوديـــة 
الماضي، لرابع شهر على التوالي 
إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٢١. وفـــق ما  (كـــانـــون 
أظهرت بيانات رسمية من مبادرة 
البيانات المشتركة (جودي) أمس 

(الاثنين).
وارتـــفـــعـــت صــــــادرات المملكة 
إلــــــى ٦٫٤٥٠ مــلــيــون  الـــــخـــــام  مـــــن 
بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي أغــســطــس من 
٦٫٣٢٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
يوليو (تموز). وبلغت الصادرات 
الإجمالية التي تشمل المنتجات 
الـــنـــفـــطـــيـــة ٧٫٩٠ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

يومياً.
ووافــــــقــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــــــــصـــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــك) 
وحلفاؤها في المجموعة المعروفة 
بــاســم (أوبـــــــك+) فـــي يــولــيــو على 
زيــــــادة الإنــــتــــاج بـــواقـــع ٤٠٠ ألــف 
برميل يومياً شهرياً اعتباراً من 
أغسطس لحين انتهاء تخفيضات 
إنــتــاجــهــا الــحــالــيــة الــبــالــغــة ٥٫٨ 

مليون برميل يومياً.
وارتفع إنتاج الخام في أكبر 
دولــــة مــصــدرة للنفط فــي الــعــالــم 
ألــف برميل يومياً إلى  بــواقــع ٨٨ 
٩٫٥٦٢ مليون برميل يومياً على 
أســـاس شــهــري، بما يشكل أعلى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

.٢٠٢٠
إنـــتـــاجـــيـــة مــصــافــي  وزادت 
الــتــكــريــر المــحــلــيــة فـــي الــســعــوديــة 
إلى ٢٫٥٢١ مليون برميل يومياً في 
أغسطس لتسجل أعلى مستوى 
منذ ذات الشهر من العام الماضي.
لكن استهلاك الخام المباشر 
تـــراجـــع بـــمـــقـــدار ٣٧ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً إلى ٦٥٤ ألف برميل يومياً 

وفقاً لما أظهرته البيانات.
وتـــــقـــــدم الـــــريـــــاض وأعــــضــــاء 
آخــــــــــرون بـــمـــنـــظـــمـــة أوبــــــــك أرقـــــــام 

الـــــــصـــــــادرات لمـــــبـــــادرة الـــبـــيـــانـــات 
المشتركة (جــودي) التي تنشرها 

على موقعها.
وارتفعت أمس، أسعار النفط 
إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات 
بدعم من تعافي الطلب وارتفاع 
أســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي والــفــحــم 
الــــــذي شـــجـــع المــســتــخــدمــين عــلــى 
التحول إلى زيت الوقود والديزل 

لتوليد الكهرباء.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج 
برنت ٥٩ سنتاً، أي ٠٫٧ في المائة، 
إلى ٨٥٫٤٥ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش، 
بعد أن صعد في وقت سابق إلى 
٨٦٫٠٤ دولار، وهو أعلى سعر منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٩٠ ســنــتــاً، أي ١٫١ فــي المــائــة إلــى 

لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن  ٨٣٫١٨ دولار 
لامس ٨٣٫٧٣ دولار للبرميل، وهو 
أعلى مستوى منذ أكتوبر ٢٠١٤. 
وقــد ارتــفــعــت عــقــود بــرنــت وغــرب 
تكساس بنسبة ٣ في المائة على 

الأقل الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة 
رويترز عن مصادر من مجموعة 
الـــــتـــــزام  قـــــولـــــهـــــا، إن  «أوبـــــــــــــــك+» 
المـــجـــمـــوعـــة بــتــخــفــيــضــات الــنــفــط 
تراجع قليلاً إلى ١١٥ في المائة في 
سبتمبر (أيلول)، ما يشير إلى أنه 
رغــم قيام التحالف برفع أهــداف 
الإنـــتـــاج، فـــإن بــعــض الأعــضــاء لم 
يبلغوا المستوى المستهدف بسبب 
تحديات تتعلق بضخ مزيد من 

النفط.
ورفــــــعــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــــــــصـــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــك) 
وحلفاؤها بقيادة روســيــا، فيما 

يــعــرف بــاســم «أوبـــــــك+»، الإنــتــاج 
المستهدف بمقدار ٤٠٠ ألف برميل 

يومياً في سبتمبر.
نــــقــــص  مـــــــشـــــــكـــــــلات  وأدت 
إلــى إعاقة  الاستثمار والصيانة 
أنــغــولا ونيجيريا لزيادة  جهود 
الإنــتــاج، وهــي قضية من المتوقع 
الــــتــــأثــــيــــر عــلــى  فــــــي  تـــســـتـــمـــر  أن 
المــنــتــجــين فـــي غــــرب أفــريــقــيــا في 

المستقبل القريب.
ودافـــــعـــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، الــتــي تــقــود «أوبــــك» 
فـــعـــلـــيـــاً، قـــبـــل أيـــــــام عـــــن ســيــاســة 
الــزيــادات التدريجية فــي الإنتاج 
من «أوبك+» على الرغم من دعوات 
الــولايــات  كــبــار المستهلكين مــثــل 
المتحدة لطرح كميات إضافية مع 

ارتفاع أسعار النفط.
ورداً على سؤال حول دعوات 
«أوبك+» لزيادة الإنتاج، قال وزير 

الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بن سلمان إن المملكة تزيد 

الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري الأســبــوع 
المــــاضــــي، إن الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
«أوبـــــــك+» ربــمــا  الاحـــتـــيـــاطـــيـــة لــــــــ
تــنــخــفــض إلـــى مـــا دون ٤ مــلايــين 
برميل يومياً في الربع الرابع من 
عــــام ٢٠٢٢ مـــن ٩ مـــلايـــين بــرمــيــل 
يــومــيــاً فـــي الـــربـــع الأول مـــن عــام 

.٢٠٢١
الـــوكـــالـــة إن الــطــاقــة  وقــــالــــت 
الاحتياطية ستتركز عند منتجي 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي الــســعــوديــة 

والإمارات والعراق والكويت.
ومــــــن المـــــقـــــرر عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
«أوبــــــــك+» المــقــبــل فـــي ٤ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) لتحديد السياسة 

في ديسمبر (كانون الأول).

ارتفعت صادرات المملكة من الخام إلى ٦٫٤٥٠ مليون برميل يومياً في أغسطس من ٦٫٣٢٧ مليون برميل يومياً في يوليو (رويترز)
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وعود مبشرة وانتقال بطيء

آسيا تعاني للتخلص من الفحم رغم «الطوارئ المناخية»
سيلغون (إندونيسيا): 

«الشرق الأوسط»

تــعــد مــحــطــة الــطــاقــة الــكــبــيــرة 
الــتــي تعمل بالفحم فــي ســورالايــا 
في إندونيسيا، والأبخرة السامة 
المــتــصــاعــدة مــنــهــا، مــثــالاً  الكثيفة 
على الصعوبات التي تواجه بلدان 
آســيــا الــتــي مــا زالـــت اقــتــصــاداتــهــا 
تعتمد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــوقــود 
إلــى  الــتــحــول  الأحـــفـــوري لتحقيق 
مصادر نظيفة للطاقة الضروري 

لإنقاذ المناخ.
وتــــســــتــــهــــلــــك مــــنــــطــــقــــة آســــيــــا 
والمــــحــــيــــط الـــــهـــــادئ ثــــلاثــــة أربــــــاع 
الفحم المنتج عالمياً، فيما تتعرض 
المنطقة بشكل خاص لتأثير تغير 
المــنــاخ، مــع مستويات مــن التلوث 
تسبب وفيات في الهند أو موجات 
قــيــظ شــديــدة وحــرائــق غــابــات في 

أستراليا.
الــــوعــــود  الــــخــــبــــراء أن  ويـــــــرى 
التي قطعتها الصين ودول أخرى 
بتحقيق حياد الكربون تثير الآمال 
لــكــن المنطقة  أنــظــف،  فــي مستقبل 
شرعت في انتقال بطيء جداً نحو 
المــتــجــددة. ويقول  مــصــادر الطاقة 
تــــاتــــا مـــوســـتـــاســـيـــا، مـــــن مــنــظــمــة 
الــــســــلام الأخــــضــــر الإنـــدونـــيـــســـيـــة: 
«نحن نتحرك أبطأ بكثير من تأثير 

تغير المناخ؛ الوقت ينفد».
ويــبــدو أن إحـــداث تغيير أمر 
شــــاق بــشــكــل خــــاص فـــي المــنــطــقــة، 
وهي واحدة من آخر معاقل الفحم، 
مــصــدر الــطــاقــة الأكــثــر تــلــويــثــاً، إذ 

يفيد تقرير نشرته مبادرة «تعقب 
الكربون» (Carbon Tracker) بأن ٥ 
دول آســيــويــة، هــي الصين والهند 
والــيــابــان وإنــدونــيــســيــا وفيتنام، 
تــنــفــذ ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــشــاريــع 
مــحــطــات الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــعــمــل بــالــفــحــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
الــوعــود الأخيرة  ولا يبدو أن 
بـــوقـــف إنـــشـــاء وتـــمـــويـــل مــحــطــات 
جــــديــــدة ســـتـــؤثـــر عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 

المشاريع الجاري تنفيذها.
وتشكل محطة الطاقة العملاقة 
التي تعمل بالفحم في سورالايا، 
فـــي جـــزيـــرة جــــاوة الإنــدونــيــســيــة، 
وهـــــي واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر مــحــطــات 
الــطــاقــة فـــي جــنــوب شــرقــي آســيــا، 
مــثــالاً واضــحــاً على هــذا التحدي. 
وتــســتــهــدف إنــدونــيــســيــا تحقيق 
الــحــيــاد الــكــربــونــي فــي عــام ٢٠٦٠، 
وتــريــد الــتــوقــف عــن بــنــاء محطات 
طــاقــة جــديــدة تعمل بالفحم بــدءاً 
من عام ٢٠٢٣، لكن مشروع توسعة 
مــحــطــة الـــطـــاقـــة هـــــذه الــــــذي تــبــلــغ 

قيمته ٣٫٥ مليار دولار قائم.

هواء ملوث ومياه سامة

ويساهم الفحم بنسبة كبيرة 
في انبعاثات الكربون في العالم، 
مــا يجعله تــهــديــداً كــبــيــراً لجهود 
الـــحـــد مـــن ارتـــفـــاع درجـــــة الـــحـــرارة 
بنحو ١٫٥ درجة، وهو الهدف الذي 
حددته اتفاقيات باريس عام ٢٠١٥، 
كما أن له أيضاً تأثيراً كبيراً على 

الصحة العامة.
وفــــــــــي قــــــريــــــة تـــــقـــــع بــــالــــقــــرب 
مـــن مــحــطــة تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء في 
ســورالايــا، يتراكم غبار الفحم في 
أكثر الأحيان على المنازل، ويشكو 
الــــســــكــــان مـــــن أمـــــــــراض مــخــتــلــفــة. 
ويقول مسنان أمر الله، وهو عضو 
جمعية محلية لمكافحة التلوث، إن 
«الــســعــال وصــعــوبــة التنفس هما 
من المشكلات المسجلة في المنطقة... 
كما يشتكي الناس من تهيج العين 

عندما يعملون في الحقول».
ويــقــول إيـــدي ســوريــانــا الــذي 

تــوفــيــت قــريــبــة لـــه فـــي عــــام ٢٠١٠ 
بــســبــب مـــــرض فــــي الــــرئــــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إنها «تعرضت 
لغبار الفحم عندما كانت تعمل في 
متجرها الصغير على بعد ٢٠ إلى 
٥٠ مــتــراً مـــن مــكــان إلـــقـــاء الـــرمـــاد» 
الــــصــــادر عــــن المـــحـــطـــة. ومـــــن دون 
الــحــصــول عــلــى تــأكــيــد رســمــي من 
الأطباء، تعتقد الأسرة أنها كانت 

ضحية للتلوث.
أمــا ســويــرو، وهــو صــيــاد من 
المنطقة، فيتهم المصنع بالتسبب 
في انخفاض عدد ونوعية الأسماك 

فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. ويـــقـــول 
سويرو، البالغ من العمر ٦٠ عاماً: 
«كـــنـــت أصـــيـــد ١٠٠ كــيــلــوغــرام من 
الأسماك في كل مرة أخرج فيها إلى 
البحر، لكن منذ أن صارت المنطقة 
ملوثة جداً، نشعر بالسعادة عندما 
نصيد ١٠ كيلوغرامات». ويحمل 
سويرو اسماً واحداً مثل كثير من 

الإندونيسيين.
ويــســتــفــيــد مــــشــــروع تــوســعــة 
مــحــطــة ســــورالايــــا مـــن ١٫٩ مــلــيــار 
الــكــوري  الــعــام  دولار مــن التمويل 
الــــجــــنــــوبــــي، والــــــدعــــــم مـــــن شـــركـــة 

الــــكــــهــــربــــاء الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الــعــمــلاقــة «كــيــبــكــو»، وفــقــاً لمنظمة 
المــنــاخــيــة غــيــر الحكومية  الــحــلــول 
الــــرغــــم مــن  (SFOC). وهــــــذا عـــلـــى 
تعهد سيول بوقف تمويل محطات 
الطاقة التي تعمل بالفحم خــارج 

البلاد.
ويقول متحدث باسم «كيبكو» 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
المـــشـــروع المـــقـــرر الانــتــهــاء مــنــه في 
ـــفـــتـــرض أن يــعــمــل  عـــــام ٢٠٢٤، ويُ
طيلة عقود، لم يتأثر بالحظر لأنه 
بــــدأ قــبــل ذلـــــك. ويـــقـــول ســيــجــونــغ 

يون، من منظمة الحلول المناخية 
الكورية الجنوبية، إن الحكومات 
«التزمت بعدم تعميق المشكلة، لكن 
ليس لديها بالفعل خطة تتيح لها 

الخروج» منها.

عرض حلول

وتـــهـــدف الـــصـــين، أكــبــر منتج 
إلــى بلوغ  للانبعاثات في العالم، 
الــحــيــاد الــكــربــونــي فــي عــام ٢٠٦٠. 
وقـــد أعــلــنــت الــشــهــر المـــاضـــي أنــهــا 
ســـتـــتـــوقـــف عــــن تـــمـــويـــل مــحــطــات 
الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــعــمــل بــالــفــحــم في 
الـــخـــارج، مــن دون تــحــديــد مصير 
المشاريع الجارية. لكن ما يقرب من 
٦٠ في المائة من اقتصادها يغذيه 
الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري، وقـــــد طــلــبــت 
السلطات للتو مــن المناجم زيــادة 
إنتاجها في مواجهة أزمة الطاقة.

ووعدت اليابان كذلك بتعزيز 
الـــضـــوابـــط عــلــى تــمــويــل مــحــطــات 
الــطــاقــة فــي الــخــارج، لكن مــن دون 
الـــتـــخـــلـــي الــــتــــام عـــنـــهـــا. وتـــطـــالـــب 
الــــــبــــــلــــــدان الـــــنـــــامـــــيـــــة بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
المـــســـاعـــدات لــتــقــلــيــل انــبــعــاثــاتــهــا، 
بينما لم تحافظ الدول الغنية على 
التزامها بتقديم ١٠٠ مليار دولار 
سنوياً من أجل التحول في مجال 

الطاقة.
ومع اقتراب قمة المناخ «كوب 
أكــبــر  ثـــانـــي  الـــهـــنـــد،  تــطــلــب   ،«٢٦
مستهلك للفحم في العالم، مزيداً 
مــــن الـــتـــمـــويـــل لــتــطــويــر الـــطـــاقـــات 
المــتــجــددة، ومعالجة تغير المناخ. 

وتـــــرفـــــض نــــيــــودلــــهــــي حــــتــــى الآن 
تـــحـــديـــد مـــوعـــد نـــهـــائـــي لــتــحــقــيــق 
حــيــاد الـــكـــربـــون، وتـــريـــد مــواصــلــة 

الاستثمار في مناجم الفحم.
ويــــقــــول كــــارلــــوس فــرنــانــديــز 
ألــفــاريــز، كبير المحللين فــي وكالة 
الطاقة الدولية، إنه للمضي قدماً، 
يجب على الدول المتقدمة تبني نهج 
الـــدول الفقيرة. ويضيف  بناء مــع 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن «المسألة ليست مجرد 
أن يــــقــــال لــــهــــذه الــــبــــلــــدان: أغــلــقــي 
محطاتك التي تعمل بالفحم، بل 
علينا أن نقدم لها الحلول؛ نحن 
بــحــاجــة إلــــى ســـيـــاســـات وتــمــويــل 

وتقنيات».
ولـــــــــكـــــــــن عـــــــلـــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــن 
الــــصــــعــــوبــــات، فــــــإن هــــنــــاك بــــــوادر 
إيـــجـــابـــيـــة، مـــثـــل إعــــــلان كــثــيــر مــن 
المؤسسات المالية في آسيا إنهاء 
الاســتــثــمــار فـــي الــفــحــم. ومــــن ثــم، 
تخطط الصين لزيادة حصة الوقود 
غير الأحفوري في استهلاكها من 
١٦ في المائة حالياً إلى ٢٠ في المائة 

في عام ٢٠٢٥.
وتـــــــعـــــــهـــــــدت الــــــهــــــنــــــد أيـــــضـــــاً 
بمضاعفة قدرتها في مجال الطاقة 
المتجددة ٤ مرات بحلول عام ٢٠٣٠، 
وفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية، 
لكن نشطاء المناخ يطالبون بتحرك 
تــاتــا موستاسيا،  أســــرع. ويــقــول 
مـــن مــنــظــمــة الـــســـلام الأخـــضـــر، إن 
«الـــــــكـــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــنـــاخ تـــحـــدث مــنــذ الآن فـــي كل 

مكان في آسيا».

يواجه عدد من الدول الآسيوية صعوبات كبيرة في التخلص من الاعتماد على الفحم مصدراً للطاقة (رويترز)

روسيا: ١٫٣ تريليون دولار ثمن التحول للطاقة النظيفة حتى ٢٠٥٠
موسكو: «الشرق الأوسط»

النائب الأول لرئيس  قــال 
آنـــــــدريـــــــه  روســـــــــيـــــــــا،  وزراء 
بـــيـــلـــوســـوف، فـــي مــقــابــلــة مع 
صـــحـــيـــفـــة «كــــومــــيــــرســــانــــت» 

الروسية، إن التحول في مجال 
الطاقة سيكلف روسيا نحو ٦٠ 
تريليون روبل (١٫٢٧ تريليون 
٢٠٥٠؛  عــــــــام  حــــتــــى  دولار) 
بحسب أسوأ السيناريوهات 
فـــي مـــســـودة الاســتــراتــيــجــيــة 

الروسية لمكافحة الانبعاثات 
الكربونية.

وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت وكـــــــــــالـــــــــــة 
«بلومبرغ»، أمس الاثنين، إلى 
أن هذا المبلغ يعادل أقل من ٣ 
في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي لروسيا.
يأتي ذلك فيما تقيم روسيا 
التعهد بخفض الانبعاثات من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون لديها 
بــنــســبــة ٧٩ فــــي المــــائــــة خـــلال 

الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٥٠.

كـــــــان الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
قــال، يوم  فلاديمير بوتين قــد 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، إن بــــلاده 
ســـتـــســـتـــهـــدف الــــــوصــــــول إلــــى 
مـــســـتـــوى الــــحــــيــــاد بــالــنــســبــة 
لــلانــبــعــاثــات الـــكـــربـــونـــيـــة؛ أي 

تـــكـــون كــمــيــة الانـــبـــعـــاثـــات  أن 
الكربونية الصادرة في روسيا 
مـــســـاويـــة لــكــمــيــة الانــبــعــاثــات 
التي يمكن للبيئة امتصاصها 
دون أي تأثيرات ضارة بحلول 

.٢٠٦٠

خبراء: التقييمات السابقة لم تتعاطَ مع حزم التحفيز وأداء البنوك

مكاسب السوق السعودية تدفع بيوت الخبرة لتصحيح توصياتها
جدة: «الشرق الأوسط»

أعاد عدد من بيوت الخبرة 
الأجنبية، من ضمنها «مورغان 
تـــقـــيـــيـــمـــهـــا لأداء  ســــتــــانــــلــــي»، 
السوق السعودية، التي حققت 
الفترة الماضية،  مكاسب خلال 
مــا دفــعــهــا لتصحيح نظرتها 
التشاؤمية حول السوق خلال 
الثمانية عشر شهراً السابقة، 
الـــســـعـــوديـــة كــانــت  مــــؤكــــدة أن 
أفضل دولــة رئيسية من حيث 
الأداء على مؤشر «إم إس سي 
آي» في العالم هذا العام، وفي 

العام الماضي.
وتــــــجــــــاهــــــلــــــت «مــــــــورغــــــــان 
ســتــانــلــي» حـــزم التحفيز التي 
قامت بها الحكومة السعودية 
لعموم الشركات للحفاظ عليها 
ودعــم أدائــهــا فــي الــســوق أثناء 
الــبــنــوك  كـــذلـــك أداء  تــقــيــيــمــهــا، 
الــــتــــي قـــــــادت الــــســــوق فــــي عـــام 
٢٠٢٠، وذلك بحسب خبراء في 
«الــشــرق  ســـوق المـــال تــحــدثــوا لـــ
الأوســـــــــــــط»، وأكـــــــــــدوا أن هــــذه 
لــم تكن مطلعة بشكل  البيوت 
كـــــافٍ عــلــى أداء الـــســـوق وقـــوة 

الاقتصاد السعودي.
وأوصــى محللو «مورغان 
ســتــانــلــي» بـــزيـــادة الـــــوزن بعد 
خفضه في مايو (أيار) من العام 
الماضي، الذي وصفوه بالخطأ 
في هذا الجانب، موضحين أن 
تــقــيــيــمــات الأســـهـــم الــســعــوديــة 
المرتفعة مــوجــودة لتبقى، لأن 
الـــســـوق مـــدفـــوعـــة بــشــكــل أكــبــر 
بــالأربــاح، الــتــي مــن المتوقع أن 

تنمو.
وقال المحلل المالي عبد الله 
«الشرق الأوســـط» إن  الــربــدي لـ
نظرة البيوت الأجنبية لسوق 
الأسهم كانت تشاؤمية، وذلك 
يعود لأن الشركات السعودية 
فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠٢٠ مــرت 
بــحــالــة مــن انــخــفــاض الأربــــاح، 
وهذا أدى لأن تكون التقييمات 
مــرتــفــعــة بـــنـــاء عــلــى الأســـعـــار، 
إضافة إلى ذلك، فإن التوقعات 
عــلــى الاقــتــصــاد الــســعــودي من 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي غــيــر 

جيدة.
وتــــابــــع الـــــربـــــدي: «أســـعـــار 

الــــنــــفــــط كـــــانـــــت لا تـــــدعـــــم قــــوة 
الاقــــتــــصــــاد، فـــبـــالـــتـــالـــي كــانــت 
توقعات بيوت الخبرة الأجنبية 
ومـــنـــهـــا (مــــــورغــــــان ســتــانــلــي) 
غــيــر متفائلة، وكــانــت توصي 
لـــلـــشـــركـــات  الأوزان  بـــخـــفـــض 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــــــــي مــــحــــافــــظ 
المستثمرين»، موضحاً أن هذه 
التقييمات غير صحيحة، كون 
حــزم التحفيز الــتــي قــامــت بها 
الحكومة للاقتصاد والشركات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــعـــــالـــــة بـــشـــكـــل 
إلــى الحفاظ على  كبير، وأدت 

الشركات وبقائها.

وتابع المحلل المالي: «أداء 
الاقتصاد السعودي كان أفضل 
مــــن تـــوقـــعـــات صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي، وهــنــا يــضــاف ارتــفــاع 
أسعار النفط وتحسنها بشكل 
ســــريــــع إلــــــى تـــحـــســـن إيــــــــرادات 
الـــــبـــــلاد، وهـــــــذا يــنــعــكــس عــلــى 
انـــخـــفـــاض الـــعـــجـــز، مــــا يــــؤدي 
إلى قوة المركز المالي والتحسن 
في النفقات الحكومية ومعها 

تحسنت مبيعات الشركات».
ولـــفـــت إلــــى وجـــــود عــوامــل 
مـــــؤقـــــتـــــة لانــــــخــــــفــــــاض أربــــــــــاح 
الشركات في ٢٠٢٠، من ضمنها 

شـــــركـــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
وتــحــديــداً «ســابــك» الــتــي كانت 
تــمــر بــعــمــلــيــة مــؤقــتــة فـــي أخــذ 
مخصصات استثنائية، وهذه 
المــخــصــصــات أدت إلـــى تــراجــع 
الأربـــاح، بل في بعض الأوقــات 
كـــانـــت تــحــقــق خـــســـائـــر، وقــــال: 
«هـــذه الخسائر والمخصصات 
لـــم تــكــن مــســتــمــرة، وفــيــمــا بعد 
كــــان إعــــلان الأربــــــاح يــخــلــو من 

أخذ مخصصات».
أســــــعــــــار  تـــــحـــــســـــن  وأدى 
الـــــنـــــفـــــط إلـــــــــى تــــحــــســــن قــــطــــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات الـــذي أسهم 

فــــــي تـــحـــســـن أربـــــــــــاح شــــركــــات 
«سابك» وغيرها من الشركات، 
وفقاً للربدي، الذي قال إن ذلك 
انعكس على مكررات الربحية 
الــتــي كــان ينظر لها على أنها 
مرتفعة، فأصبحت منخفضة 
بــــســــبــــب ارتــــــــفــــــــاع الـــــشـــــركـــــات 
ومعها رجعت الجاذبية لهذه 

الشركات.
إلــــــى أن «الـــقـــطـــاع  وأشــــــــار 
لــه في  قـــدم أفــضــل أداء  البنكي 
٢٠٢٠ بسبب التمويل العقاري 
الــذي لم تحسبه بيوت الخبرة 
الأجنبية وذلك لعدم قربهم من 

السوق، وهذا التمويل أدى إلى 
زيــــــادة أربــــــاح الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي 
الذي كان قاد سوق الارتفاعات 

في ٢٠٢٠».
وأكـــــــد أنــــــه فــــي عــــــام ٢٠٢١ 
قـــــاد قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات 
و«ســـــــابـــــــك» الــــــســــــوق، مـــــا أدى 
لارتــفــاعــات قــويــة، وقـــال: «لذلك 
نرى تقرير (مورغان ستانلي) 
يــوصــي عــلــى شـــركـــات الــقــطــاع 
المالي وشركات المواد الأساسية 
التي تدخل منها شركات سابك 

وغيرها في القطاع».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قـــــــــــال تـــــركـــــي 
«الشرق  لـ المــالــي  فــدعــق، المحلل 
الأوســـــــــط»، إن بـــيـــوت الــخــبــرة 
العالمية تقوم بعمليات التقييم 
كــــل وقـــــت حــســبــمــا يـــتـــوفـــر مــن 
مــــعــــلــــومــــات، وقــــــد تــــكــــون هـــذه 
البيوت ومنها شركة «مورغان 
ســـتـــانـــلـــي» قـــدمـــت قـــــــراءة غــيــر 
دقيقة في بعض الحالات، وإن 
إمـــــا أن  تــقــيــيــم مــســتــقــبــلــي  أي 
يكون «متشائماً» أو «متفائلاً»، 
ويــبــدو أنــهــم كــانــوا فــي الخيار 
الــســوق كان  الأول رغــم أن أداء 

أفضل.
وجــــــــــــــــاء رفـــــــــــــع الــــتــــقــــيــــيــــم 
للسوق السعودية للمتغيرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــحــســب فــدعــق، 
الذي قال إنها تعطي الاقتصاد 
قـــوة أكــبــر مــن الــســابــق، بسبب 
ارتـــــــــفـــــــــاع الـــــنـــــفـــــط والـــــنـــــشـــــاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي هــــذه الــفــتــرة، 
موضحاً أن البيانات الإيجابية 
الــصــادرة مؤخراً من الاقتصاد 
الــــســــعــــودي هـــــي الــــتــــي أعـــطـــت 
«مـــــــورغـــــــان ســــتــــانــــلــــي» المــــبــــرر 
لــرفــع الــتــقــيــيــم الــــذي يــعــد أكــثــر 
دقــة مــن الــســابــق الـــذي كــان أقل 
الــذي ظهر  مــن الفعل الحقيقي 
فــــي الـــبـــيـــانـــات والأرقـــــــــــام، ولـــم 
يــكــن مــتــوافــقــاً مـــع أداء الــســوق 

والاقتصاد السعوديين.
وشـــدد فــدعــق على أن هذا 
الــذي قامت بــه شركة  التعديل 
«مورغان ستانلي» وتصحيح 
نــظــرتــهــا بــرفــع الــــوزن النسبي 
لمــؤشــر الـــســـوق المــحــلــيــة، دلالـــة 
على قــوة الاقتصاد السعودي 
وعلى ثقة المستثمرين المحليين 

والأجانب.

السعودية من أفضل الدول الرئيسية من حيث الأداء على مؤشر «إم إس سي آي» خلال العامين الماضي والحالي (رويترز)

تعهدت ٢٤ دولــة إضافية، في الأسبوع الماضي، بمبادرة 
أمــيــركــيــة - أوروبــــيــــة مــشــتــركــة لــتــخــفــيــض انــبــعــاثــات المــيــثــان 
للمساعدة في الحفاظ على ازديــاد درجة الحرارة بنحو ١٫٥٠ 
درجــة مئوية بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ. ويعتبر 
الميثان من الغازات الدفيئة القوية للغاية، وهو مسؤول عن نحو 
٣٠ في المائة من الاحترار منذ حقبة ما قبل العصر الصناعي. 
وتأتي معظم انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان من 
ثلاثة قطاعات: الوقود الأحفوري، والمكبات والنفايات، والزراعة 

- بشكل رئيسي الثروة الحيوانية.
وعقدت مجموعتا التحالف المناخي الأميركي – الأوروبي 
بــرئــاســة المــبــعــوث الــخــاص للرئيس الأمــيــركــي لــشــؤون المــنــاخ 
والبيئة جون كيري وفرانس تميرمان، نائب الرئيس التنفيذي 
المـــســـؤول عــن الــعــلاقــات الــدولــيــة لــلــمــنــاخ لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
اجتماعاً عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، أعلن بعده تميرمان 
أن ٢٤ دولة إضافية قد انضمت للمبادرة الأميركية - الأوروبية 
من أجل التعهد العالمي لتخفيض انبعاثات الميثان، وأوضح 
أن مــن ضمنها كــنــدا، وفرنسا، وألمــانــيــا، والــســويــد، واليابان، 
ونيجيريا، وباكستان. وأضاف تميرمان، في بيان، أن أهمية 
الاتفاق تكمن في الإسراع بالقضاء على انبعاثات غاز الميثان، 
الــحــراري على المدى  كأهم استراتيجية «لتقليص الانحباس 
القصير والتوصل إلــى هــدف الحد مــن ارتــفــاع درجــة الــحــرارة 

١٫٥٠ درجة مئوية».
ومن الجدير بالذكر، أن دولاً أخرى مثل الأرجنتين، وغانا، 
وإندونيسيا، والعراق، وإيطاليا، والمكسيك والمملكة المتحدة، 
كانت قــد تعهدت فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي بتخفيض 
انبعاثات الميثان. ومع انضمام هاتين المجموعتين من الدول، 
بالإضافة إلى المجموعة الأولى التي انضمت مبكراً، فهذا يعني 
أن ٣٠ في المائة من الدول ذات انبعاثات الميثان تكون قد تعهدت 
بالتخفيض. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت ٢٠ مؤسسة معنية 
لــدعــم برنامج «التعهد  بالتبرع بأكثر مــن ٢٠٠ مليون دولار 

العالمي لتخفيض انبعاثات الميثان».
من جانبه، صرّح جون كيري بأن «التعهد العالمي لتخفيض 
المــيــثــان هــو أهــم استراتيجية لتقليص الاحتباس  انــبــعــاثــات 
الــحــراري وتحقيق هــدف الحد من ارتــفــاع درجــة الــحــرارة فوق 

١٫٥٠ درجة مئوية».
وبحسب أنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة، فــإن «خفض الميثان هو أقــوى وسيلة لإبطاء 
الــســنــوات الخمس والعشرين المقبلة،  المــنــاخ على مــدى  تغير 

ويكمل الجهود اللازمة لتقليل ثاني أوكسيد الكربون».
هذا، وكان قد أجرى «تحالف المناخ والهواء النظيف»، وهو 
شراكة عالمية تتألف من الحكومات والشركاء غير الحكوميين 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، دراســة دعمتها الأمم المتحدة، 
نشرت في شهر مايو (أيار) ٢٠٢١، تبين فيها أنه يمكن تقليل 
انبعاثات الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية بنسبة تصل إلى 
٤٥ في المائة خلال هذا العقد، وبالتالي المساعدة في الحفاظ 
على هدف ١٫٥٠ درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس 

للمناخ لعام ٢٠١٥.
كما تحرى «تحالف المناخ والهواء النظيف» في دراسته 
«التقييم العالمي للميثان» فوائد تخفيض انبعاثات غاز الميثان، 
الذي وصفه بأنه مكون رئيسي في الضباب، إذ تشمل الفوائد 
الحيلولة دون حدوث نحو ٢٦٠ ألف حالة وفاة مبكرة و٧٧٥ ألف 
زيارة للمستشفيات مرتبطة بالربو سنوياً، بالإضافة إلى ٢٥ 

مليون طن من خسائر المحاصيل.
وتــتــعــدد الـــطـــرق لــتــقــلــيــص انــبــعــاثــات المـــيـــثـــان، إذ تشير 
الــدراســات إلــى أن أكبر الإمــكــانــات فــي أوروبـــا والهند هــي في 
إنــتــاج الفحم والــثــروة  قطاع النفايات، وفــي الصين تأتي مــن 
الحيوانية، بينما في أفريقيا تأتي من الثروة الحيوانية يليها 

النفط والغاز.

وليد خدوري

تعهد ٢٤ دولة إضافية 
بتقليص انبعاثات الميثان
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تـــعـــتـــزم «فــــيــــســــبــــوك» تــوظــيــف 
١٠ آلاف شــخــص مـــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي فــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
المــقــبــلــة لــلــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر عــالــم 
الــذي  المـــوازي  «ميتافيرس» الرقمي 
يطمح إلى تحقيقه مؤسس الشبكة 
الاجــتــمــاعــيــة الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة، 

ورئيسها، مارك زاكربرغ.
واعتبر البريطاني نيك كليغ، 
والإســــــبــــــانــــــي خــــافــــيــــيــــر أولـــــيـــــفـــــان، 
الــكــبــيــران فــي المجموعة  المـــســـؤولان 
التي تضم راهناً ٦٣ ألف موظف، في 
مقال، أن «هذا الاستثمار هو بمثابة 
منح الثقة لقوة صناعة التكنولوجيا 
الأوروبية وإمكانات المواهب التقنية 

الأوروبية».
ولـــم يـــورد المــقــال المــنــشــور على 
مـــدونـــة تــفــاصــيــل دقــيــقــة عـــن الــــدول 
الــوظــائــف  الــتــي ستتركز فيها هـــذه 
مــســتــقــبــلاً، ولــــم يــوضــح طبيعتها. 
واكتفى المسؤولان بالإشارة إلى أن 
إلــى مهندسين على درجة  «الحاجة 
عالية من التخصص هي واحدة من 

أكثر أولويات (فيسبوك) إلحاحاً».
ويـــــــشـــــــكـــــــل «مـــــــيـــــــتـــــــافـــــــيـــــــرس»، 
وهــــي كــلــمــة تــجــمــع كــلــمــتــي «مــيــتــا» 
و«يــــونــــيــــفــــرس» بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، أي 
«الــكــون الــفــوقــي»، نــوعــاً مــن البديل 
الرقمي للعالم المادي، يمكن الوصول 
إليه عبر الإنترنت. ومن المفترض أن 
يتيح «ميتافيرس» زيادة التفاعلات 
الــبــشــريــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت مـــن خــلال 
تحريرها من القيود المادية، بفضل 
الــواقــع الافتراضي والواقع  تقنيتي 

المـــعـــزز خــصــوصــاً. فــيــمــكــن أن يــوفــر 
مـــثـــلاً إمـــكـــان الـــرقـــص مـــع أشــخــاص 
على بعد آلاف الكيلومترات، وشراء 
أو بيع سلع أو خدمات رقمية لم يتم 

بعد اختراع كثير منها.
واعـــتـــبـــر زاكـــــربـــــرغ فــــي يــولــيــو 
(تموز) الفائت أن «الميزة الرئيسية 
(ميتافيرس) ستتمثل في الوجود  لـ
والشعور بالوجود فعلاً مع الناس». 
وأوضــح أيضاً في مقابلة بالفيديو 
خــلال معرض «فيفاتك» فــي يونيو 
(حزيران) الفائت أن الأمر لا يقتصر 
على توفير «تجربة جديدة رائعة»، 
بــل يـــؤدي كــذلــك إلـــى إطـــلاق «مــوجــة 
اقــتــصــاديــة يــمــكــن أن تـــؤمّـــن فــرصــاً 

للناس في العالم كله».
ويـــــــأتـــــــي إعـــــــــــلان «فــــيــــســــبــــوك» 
فــيــمــا تــــواجــــه الـــشـــركـــة الـــتـــي تــتــخــذ 
مــن كــالــيــفــورنــيــا مــقــراً لــهــا ضغوطاً 

عــــدة، وتــحــتــاج إلـــى إعـــــادة تحسين 
صــورتــهــا المــتــضــررة جــــرّاء اتهامها 
بتجاهل الآثار الاجتماعية السلبية 
لأنشطتها. وكــان آخــر ما سجّل في 
هذا المجال اتهام الموظفة السابقة في 
«فيسبوك» فرانسيس هوغن الشبكة 
بـــأنـــهـــا تـــجـــعـــل المــــراهــــقــــين يـــدمـــنـــون 

استخدام منصاتها.
وأشــــــــاد نـــيـــك كـــلـــيـــغ وخــافــيــيــر 
أولــيــفــان فــي مقالهما بــالــدور الــذي 
تــؤديــه أوروبـــا فــي وضــع تشريعات 
لمــــواجــــهــــة الإفـــــــــــراط فـــــي اســــتــــخــــدام 
الإنــتــرنــت. وشــــددا عــلــى أن «صــنــاع 
الــقــرار الأوروبـــيـــين يــشــقــون الطريق 
مـــن خـــلال عــمــلــهــم عــلــى جــعــل القيم 
الأوروبــــــــيــــــــة مــــثــــل حــــريــــة الــتــعــبــيــر 
والشفافية وحقوق  والخصوصية 
الأفـــــــــراد جــــــزءاً مــــن الـــعـــمـــل الــيــومــي 
للإنترنت». وشــددا على أن لأوروبا 

تـــؤديـــه في  يــنــبــغــي أن  «دوراً مــهــمــاً 
بلورة قواعد الإنترنت الجديدة».

وكرر المسؤولان أن «فيسبوك»» 
لا تسعى من خلال «ميتافيرس» إلى 
بــنــاء عــالــم مــغــلــق جــديــد عــلــى غـــرار 
شبكتها الاجتماعية. وأكــدا أن «أي 
شـــركـــة لـــن تــمــتــلــك (مــيــتــافــيــرس) أو 

تستثمره».
وشــرحــا أن «مــيــزتــه الرئيسية 
ستكون الانفتاح وقابليته للتشغيل 
الــبــيــنــي مــثــل الإنـــتـــرنـــت. وســيــكــون 
الــتــعــاون بــين الــشــركــات والمــطــوريــن 
والمـــبـــدعـــين وصـــانـــعـــي الــســيــاســات 
ضــــــــروريــــــــاً لإحـــــــيـــــــائـــــــه». وتُــــعــــتــــبَــــر 
«فيسبوك» أصلاً من الشركات الرائدة 
الــواقــع الافتراضي  عالمياً فــي مجال 
مــن خـــلال خـــوذة «أوكـــولـــوس» التي 
تنتجها شــركــة تحمل الاســـم نفسه 
اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا المــجــمــوعــة عــام 

٢٠١٤ مقابل ملياري دولار.
وأعلنت «فيسبوك» في سبتمبر 
(أيـــلـــول)  الــفــائــت أنــهــا عيّنت مديراً 
جديداً للتكنولوجيا لديها هو مدير 
قــســم الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي والـــواقـــع 
المـــعـــزز «فــيــســبــوك ريــالــيــتــي لابـــس» 
أنــــــــــدرو بـــــــوســـــــوورث الــــــــذي يــعــتــبــر 
بــحــكــم مــوقــعــه أحــــد متخصصيها 
فـــــي مــــجــــال «مــــيــــتــــافــــيــــرس». إلا أن 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة العملاقة ليست 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــــراهــــن عـــلـــى هـــذا 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي. فــشــركــة «إبــيــك 
غايمز» المطورة للعبة «فورتنايت» 
البالغة  أعلنت أن قسماً من الأمــوال 
الـــتـــي جــمــعــتــهــا هـــذه  مـــلـــيـــار دولار 
السنة من مستثمريها ستخصص 

«ميتافيرس». لـ
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تعتزم «فيسبوك» توظيف ١٠ آلاف أوروبي في السنوات المقبلة 
للعمل على تطوير عالم «ميتافيرس» الرقمي الموازي (رويترز)
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كتاب «سيدتي»:

اقتصاد

مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون 
في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

دبي: «الشرق الأوسط»

بــــحــــثــــت الإمـــــــــــــــارات وعــــمــــان 
الــتــعــاون والاســتــثــمــار في  تعزيز 
قــطــاع الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المتقدمة والبنية التحتية للجودة، 
وذلك من خلال لقاء عُقد البارحة، 
تضمن استكشاف فرص التعاون 
آفــاق الشراكة  المشتركة وتوسيع 
على جميع المستويات الحكومية 

والخاصة.
وجاءت المباحثات خلال لقاء 
بين وفد إماراتي يزور عمان حالياً 
الــدكــتــور سلطان الجابر،  تــرأســه 
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــــتــــقــــدمــــة، بــــمــــشــــاركــــة عـــــــدد مــن 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وشــــركــــات 
القطاع الخاص، وقيس اليوسف، 
وزير التجارة والصناعة وترويج 
الاســتــثــمــار فــي عــمــان، وعـــدد من 
المـــســـؤولـــين فــــي الـــقـــطـــاعـــات ذات 

الصلة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر 
عمق العلاقات الأخوية التي تربط 
الــبــلــديــن، والمــبــنــيــة عــلــى الــروابــط 
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة، والــتــعــاون 
والـــــتـــــكـــــامـــــل وتــــنــــمــــيــــة المـــصـــالـــح 
المــــشــــتــــركــــة، وهــــــي مـــســـتـــمـــرة فــي 
النمو والتقدم في ظل القيادتين 

في البلدين.

وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور الــــجــــابــــر 
بـــثـــقـــة  تــــمــــضــــي  إن «الإمـــــــــــــــــــارات 
نــــحــــو تــــعــــزيــــز قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
المدعوم  المتقدمة  والتكنولوجيا 
بـــالـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر، وتــحــفــيــز 
قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم 
الرابعة، وذلك  الــثــورة الصناعية 
إيــــمــــانــــاً بـــأهـــمـــيـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــي 
تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره 
المحوري في التنمية المستدامة».

كــمــا أشـــــار إلــــى أن الــتــعــاون 
والـــتـــكـــامـــل مــــع عــــمــــان يــــأتــــي فــي 
إطــار تعزيز الفرص الاقتصادية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الـــــــواعـــــــدة بــين 
إلــى أن التعاون  البلدين، مشيراً 
سيركز خــلال الفترة المقبلة على 
تـــطـــويـــر الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
وتـــــســـــهـــــيـــــل الإجــــــــــــــــــــــــراءات عـــلـــى 

المستثمرين في كلا البلدين.
من جهته، أكد قيس اليوسف 
أهمية تطوير العلاقات المشتركة 
مع الإمارات، خاصة في المجالات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الــــجــــوانــــب الـــصـــنـــاعـــيـــة. وأشــــــار 
إلــــى أن زيــــــارة الـــوفـــد الإمــــاراتــــي 
لــــلــــســــلــــطــــنــــة، تــــعــــكــــس اهــــتــــمــــام 
الــجــانــبــين حـــول تــبــادل الآراء في 
كيفية الاســتــفــادة مــن الإمــكــانــات 
والــخــبــرات والتسهيلات المتاحة 
لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى 

العمل المشترك لتوسيع الشراكة 
بـــــين فــــعــــالــــيــــات قـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 
الــــخــــاص فــــي ظــــل تـــعـــدد وتـــنـــوع 
فـــرص الاســتــثــمــار الــتــي يمكن أن 
تــتــرجــم إلـــى مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
ذات جـــدوى، وتسهم فــي تحقيق 
المصالح المشتركة وتساعد على 
زيادة حجم التبادل التجاري في 

المستقبل بين البلدين.
وشــمــلــت فــعــالــيــات الـــزيـــارة 
لـــقـــاءات جــمــعــت قــطــاعــي الأعــمــال 
والصناعة الإمــاراتــي والعماني، 
بـــحـــضـــور مـــســـؤولـــين مــــن جــهــاز 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــمـــانـــي، والــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــاطــق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والحرة في السلطنة، والمؤسسة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة 
(مـــــدائـــــن)، إضــــافــــة إلـــــى لـــقـــاء مــع 
مــمــثــلــي غـــرفـــة تــــجــــارة وصــنــاعــة 

عمان.
وتعتبر سلطنة عمان ضمن 
أهـــم ١٠ شـــركـــاء تــجــاريــين لــدولــة 
الإمــــــــــارات، وذلــــــك بــحــجــم تـــبـــادل 
تجاري بلغ ١٧٢ مليار درهم (٤٦٫٨ 
مليار دولار) في الفترة من ٢٠١٧ 
إلى ٢٠٢٠. وهو ما يمثل نحو ٢٫٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة لــدولــة الإمــــارات خلال 
هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي 

مركب يقدر بنحو ٥٫٧ في المائة.

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط) 

اشتعال أسعار السلع والنفط يزيد القلق

مخاوف التضخم والتباطؤ تضرب الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــؤشـــرات الرئيسية  فتحت 
فــي وول ستريت على انخفاض 
الاثــــــــنــــــــين مــــــــع تــــــبــــــاطــــــؤ الــــنــــمــــو 
الاقتصادي في الصين، في حين 
غـــــذى اســـتـــمـــرار صـــعـــود أســـعـــار 
الـــنـــفـــط المــــخــــاوف بـــشـــأن ارتـــفـــاع 

التضخم.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  ونــــــــــزل 
الصناعي ٧٣٫٧٤ نقطة بما يعادل 
 ٣٥٢٢١٫٠٢ إلـــــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٢١
نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند 
بورز ٥٠٠ متراجعا ٧٫٦٥ نقطة أو 
٠٫١٧ في المائة إلى ٤٤٦٣٫٧٢ نقطة، 
وهـــبـــط المـــؤشـــر نــــاســــداك المــجــمــع 
٥٧٫٦٠ نقطة أو ٠٫٣٩ في المائة إلى 

١٤٨٣٩٫٧٤ نقطة.
كما فتحت الأسهم الأوروبية 
على انخفاض بعد أن زاد ارتفاع 
أســـعـــار الــســلــع الأولــــيــــة المـــخـــاوف 
التي أثارتها أزمة طاقة متفاقمة، 
فــي حــين أبــقــت بــيــانــات أسبوعية 
ضعيفة مــن الــصــين المــخــاوف من 

تباطؤ النمو الاقتصادي.
وهبط المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــــــي ٠٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الــســاعــة ٠٧٠٧ بتوقيت غرينتش 
بــعــد أن ســـاعـــدت بـــدايـــة مــتــفــائــلــة 
لمـــــوســـــم الأربـــــــــــــاح الـــفـــصـــلـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة وأوروبــا المؤشر 
القياسي يوم الجمعة على تسجيل 
أقوى أداء أسبوعي له منذ مارس 

(آذار).
وهــــــــبــــــــط ســـــــهـــــــم فــــيــــلــــيــــبــــس 
الهولندية للتكنولوجيا الصحية 
بـــعـــد أن خــفــضــت  المــــائــــة  فــــي   ٢٫٣
توقعاتها للنمو مع تأثر أرباحها 
لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث بـــفـــعـــل اســـتـــدعـــاء 
ضخم لأجهزة التنفس ونقص في 

المكونات الإلكترونية.
وكـــــانـــــت شـــــركـــــات الـــتـــعـــديـــن 
والنفط والغاز الأوروبــيــة من بين 
الرابحين القلائل مع ارتفاع العقود 
الآجلة للخام متجاوزة ٨٥ دولاراً 

للبرميل وصعود أسعار المعادن.
وصعد سهم متاجر التجزئة 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت هت 

غــروب ٩٫٥ في المائة بعد أن قالت 
إنـــــهـــــا ســـتـــتـــخـــلـــص مـــــن «الـــســـهـــم 
الـــــذهـــــبـــــي» لمــــؤســــســــهــــا وتـــســـعـــى 
إلـــى إدراج مــمــتــاز بــعــد انــخــفــاض 

أسهمها الأسبوع الماضي.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســهــم 
الــيــابــانــيــة عــلــى انــخــفــاض طفيف 
إذ جنى المستثمرون الأربــاح بعد 
الارتــفــاع الأخــيــر غير أن صانعي 
السيارات حققوا مكاسب بعد أن 
ألمــحــت شــركــة تويوتا مــوتــور إلى 
أنها ربما تحقق هدفها للإنتاج 

للعام بأكمله رغم نقص الرقائق.
وتــوخــى المــســتــثــمــرون الــحــذر 
أيضاً مع تنامي حالة عدم اليقين 
إزاء اقتصاد الصين حيث تكافح 
بــالــديــون  الــعــقــارات المثقلة  شــركــة 
تشاينا إيفرغراند غروب من أجل 
بـــقـــائـــهـــا فــــي ظــــل تـــبـــاطـــؤ الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للبلاد في الربع 

الثالث.

وانخفض المؤشر نيكي ٠٫١٥ 
المــائــة ليغلق عند ٢٩٠٢٥٫٤٦  فــي 
بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي 
لـــه فـــي أربـــعـــة أســابــيــع الأســـبـــوع 
الماضي. وقــال هيرويوكي أوينو 
كــبــيــر المــحــلــلــين فـــي ســومــيــتــومــو 
ميتسوي تراست لإدارة الأصول: 
«يرغب كثير من المستثمرين في 
جـــنـــي الأربـــــــــاح عـــنـــدمـــا يــتــجــاوز 
ألـــــفـــــاً. أشـــعـــر  نـــيـــكـــي ٢٩  مــــؤشــــر 
أنــهــم قــلــقــون أيــضــاً مــن مشكلات 
المــوعــد النهائي  قــبــل  إيــفــرغــرانــد 

لتفادي التخلف عن السداد».
وخــــــســــــر المـــــــؤشـــــــر تـــوبـــكـــس 
المـــائـــة  فــــي  نـــطـــاقـــاً ٠٫٢٣  الأوســـــــع 
ليغلق عند ٢٠١٩٫٢٣ لكن مؤشر 
تــوبــكــس لــصــنــاعــة مــعــدات النقل 
ارتــفــع ١٫٨٦ فــي المــائــة ليصل إلى 

أعلى مستوياته منذ ٢٠١٥.
وارتفع سهم تويوتا موتور 
المـــائـــة بــعــد أن خفضت  فـــي   ٢٫٢٢

الــشــركــة إنــتــاجــهــا الــعــالمــي المــقــرر 
الــثــانــي)  لشهر نوفمبر (تــشــريــن 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى ١٥ فـــي المــائــة 
بـــســـبـــب اســـــتـــــمـــــرار الــــنــــقــــص فــي 
الـــــرقـــــائـــــق، لـــكـــنـــهـــا أشــــــــــارت إلــــى 
أنها ستزيد الإنــتــاج اعــتــبــاراً من 
الــتــزامــاً  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــــأحــــدث أهـــــــداف الإنــــتــــاج لــلــعــام 

بأكمله.
كــــمــــا زاد ســــهــــم ســـــوزوكـــــي 
المــــائــــة وســهــم  فــــي  مــــوتــــور ٢٫٤٣ 
ســوبــارو ١٫٩٥ فــي المــائــة. وارتفع 
ســهــم شــركــة تــصــنــيــع قــطــع غــيــار 
الــســيــارات دنــســو ٣٫١٦ فــي المائة 

على خلفية ضعف الين.
وفـــي غــضــون ذلـــك، تراجعت 
أسعار الذهب قليلاً الاثنين بعد 
أن أضــعــفــت الــــزيــــادة فـــي عــوائــد 
السندات الأميركية وقوة الدولار 

جاذبية المعدن النفيس.
وخسر الذهب في التعاملات 

الـــفـــوريـــة ٠٫٣ فــــي المــــائــــة لــيــهــبــط 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٧٦٢٫٨٠ إلــــــى 
(الأونــصــة) بحلول الساعة ٠٩٢٦ 
بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٢ في 
المائة إلى ١٧٦٤٫٣٠ دولار للأوقية.
وبــات الــذهــب أقــل جذباً بعد 
الــخــزانــة  تحقيق عــوائــد ســنــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة لأجـــــل عـــشـــر ســـنـــوات 
مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 
المــــائــــة أمــــــام مــنــافــســيــه،  ٠٫٢ فــــي 
مــمــا جــعــل المــعــدن الــنــفــيــس أعلى 
تكلفة بالنسبة لحاملي العملات 

الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــــــــرى، تــــراجــــعــــت الـــفـــضـــة فــي 
الـــــفـــــوريـــــة ٠٫١ فــي  الـــــتـــــعـــــامـــــلات 
إلـــى ٢٣٫٢٦ دولار لــلأوقــيــة.  المــائــة 
وانخفض البلاتين ١٫١ فــي المائة 
إلى ١٠٤٢٫٥٥ دولار والبلاديوم ١٫٢ 

في المائة إلى ٢٠٤٧٫٢٩ دولار.

يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة

١٠ آلاف أوروبي لتطوير «عالم ميتافيرس»
باريس: «الشرق الأوسط»

خلاف ياباني على ضريبة المبيعات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الياباني،  التزم رئيس 
فــــومــــيــــو كــــيــــشــــيــــدا، بـــخـــطـــط تــعــمــل 
عـــلـــى إبــــقــــاء ضـــريـــبـــة المـــبـــيـــعـــات فــي 
الـــيـــابـــان عــنــد مــعــدلاتــهــا الــحــالــيــة، 
بينما دعت جماعات المعارضة إلى 
خفضها، تأييداً لسياسة يعتقدون 
أنــهــا ســتــســفــر عـــن حــشــد الـــدعـــم في 
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة بـــعـــد أقـــــل مــن 
أسبوعين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء عن كيشيدا القول في مناظرة 
بــــين زعــــمــــاء الأحـــــــــزاب، الاثــــنــــين، إن 
الإبــقــاء على الضريبة الحالية عند 
معدلها البالغ ١٠ في المائة، ضروري 
من أجل تمويل التأمين الاجتماعي. 
كــمــا أكــــد مـــجـــدداً عــلــى مــوقــفــه الـــذي 

يقضي بضرورة استخدام السندات 
الحكومية من أجل التمويل الطارئ 
لمـــســـاعـــدة ثـــالـــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
الــعــالــم عــلــى الــتــعــافــي مــن تــداعــيــات 

وباء «كورونا».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، دعـــا يوكيو 
إيــــدانــــو، زعـــيـــم الـــحـــزب الـــدســـتـــوري 
الــديــمــقــراطــي، وهــو حــزب المعارضة 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــبــــلاد، إلـــــى خــفــض 
ضريبة الاســتــهــلاك. كما أيــد زيــادة 
ضــريــبــة أربـــــاح رأس المـــــال، وزيــــادة 

الضرائب على الأفراد الأكثر ثراءً.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي 
أجــريــت مطلع الأســبــوع المــاضــي، أن 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 
بــزعــامــة كيشيدا، يتقدم على باقي 
الأحزاب، قبيل إجراء الانتخابات في 

٣١ من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب. 
وقـــال مــا يــقــرب مــن ٣٠ فــي المــائــة من 
المشاركين في استطلاع للرأي أجرته 
وكــالــة «كــيــودو» اليابانية للأنباء، 
إنــهــم يــعــتــزمــون الــتــصــويــت للحزب 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي، فـــي إطـــار 
اقتراع التمثيل النسبي للانتخابات 

اليابانية.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال كيشيدا، 
بــــلاده ســتــحــث منتجي  الاثـــنـــين، إن 
النفط على زيـــادة الإنــتــاج، واتــخــاذ 
الـــلازمـــة لتخفيف الآثـــار  الــخــطــوات 
عــلــى الــصــنــاعــات الــتــي تــضــررت من 

الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.
وقـــــــــــال كــــيــــشــــيــــدا إنـــــــــه أصـــــــدر 
ـــــــى مـــجـــلـــس وزرائـــــــــه  تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه إل

بـــاتـــخـــاذ «الإجـــــــــــــراءات الـــضـــروريـــة 
بمرونة» لتخفيف الألــم الناجم عن 
ارتفاع أسعار النفط، مسلطاً الضوء 
عـــلـــى الـــقـــلـــق المـــتـــزايـــد بــــين صــانــعــي 
الــســيــاســة بــشــأن الأضــــرار المحتملة 
على الانتعاش الاقتصادي الهش في 
اليابان. وقال كيشيدا للصحافيين، 
«نحن نراقب عن كثب تأثير تحركات 
أسعار النفط على الصناعة المحلية 

ومعيشة الناس». 
الــعــالمــيــة  الــســلــع  وأدى تــضــخــم 
وضــــعــــف الــــــين إلــــــى ارتـــــفـــــاع تــكــلــفــة 
المــواد الخام للشركات، مما  واردات 
زاد من مشكلات ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم الذي شهد تأثر الصادرات 
والإنـــــــتـــــــاج بــــاضــــطــــرابــــات ســلــســلــة 

التوريد في آسيا.

شاشة تعرض حركة الاسهم في بورصة مدريد أمس (إ.ب.أ)
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أصبحن أيقونات في الثقافة العالمية على المستويين الأكاديمي والشعبي 

أربعُ نساء في تاريخ الأنثروبولوجيا الثقافية
لطفية الدليمي

 تاريخ الأنثروبولوجيا 
ُ

 يحفل

الثقافية (أو الاجتماعية) بكثير 

مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــثـــيـــرة لــكــونــه 

 
ً
أكــثــر المــبــاحــث المــعــرفــيــة اتــصــالا

 تــمــثــلاتــهــا 
ّ

بــنــشــأة الــثــقــافــة بـــكـــل

 الأمر الذي 
ّ
الرمزية والمادية؛ لكن

 
ّ
أجده أكثر إثارة من سواه هو أن

ى 
ّ

البناة الأوائـــل (مــا يسم معظم 

بالآباء المؤسسين بلغة الأدبيات 

الــســائــدة) لــهــذا الــصــرح المعرفي 

الشامخ كانوا من النساء اللواتي 

أصـــبـــحـــن مــــثــــابــــاتٍ مــضــيــئــة فــي 

الثقافة العالمية على المستويين 

ــــة ٤ 
ّ

الأكــــاديــــمــــي والـــشـــعـــبـــي. ثــــم

 
ّ
نساء في هذا الميدان سأتناولهن

هن 
ّ
باختصار، وسيجد القارئ أن

أكــاديــمــيــات أمــريــكــيــات حصرياً، 

 هـــذه الــحــقــيــقــة يــعــود 
ّ

 مــــرد
ّ

ولـــعـــل

 نــشــأة الأنــثــروبــولــوجــيــا 
ّ
إلــــى أن

الــــثــــقــــافــــيــــة فــــــي مــــطــــالــــع الــــقــــرن 

العشرين وجدت تربة صالحة لها 

في المؤسسة الأكاديمية الأمريكية 

الــتــي لــم تثقلها أعــبــاء المــواريــث 

الــكــولــونــيــالــيــة لــلإمــبــراطــوريــات 

الأوربــــيــــة، تــلــك الإمـــبـــراطـــوريـــات 

التي شرعت شمسها في الغروب 

وما كانت لتتناغم مع الأطروحات 

ــرت 
ّ

الــثــوريــة المــســتــجــدة الــتــي بــش

بها الأنثروبولوجيا الثقافية. 

هــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء  أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   

الأنثروبولوجيات هي مارغريت 

ميد Margaret Mead. نشرت ميد 

 الرشد 
ّ
ل «بــلــوغ ســن

ّ
كتابها الأو

 Coming of Age in فـــي ســـامـــوا

Samoa » عام ١٩٢٨ عندما كانت 

ا تزل في الـــ٢٦. كان أحد الكتب 
ّ
لم

ـــت مــيــد لــــ٥٠ 
ّ
الأكـــثـــر مــبــيــعــاً، وظـــل

مياً في 
ّ

سنة عقب ذلك صوتاً تقد

النقاشات الوطنية التي تناولت 

 
ً
موضوعات إشكالية شتى، ابتداء

من الجنس والمباحث الجندرية 

حتى السياسات النووية والبيئة 

وشرعنة تناول الماريغوانا (كانت 

 الــــداعــــين لــقــبــول 
ّ

تـــقـــف فــــي صـــــف

هـــذه الــشــرعــنــة. دعــونــا لا ننسى 

اعـــتـــادت  كــــان هــــذا عــــام ١٩٦٩!). 

مـــيـــد كـــتـــابـــة عــــمــــود شــــهــــري فــي 

مطبوعة Redbook ذائعة الصيت 

التي كانت تقرأ من قبل الملايين، 

ـــت تـــواظـــب عــلــى كــتــابــة هــذا 
ّ
وظـــل

العمود لـ١٦ عاماً متواصلة، كما 

ساهمت في تقديم المشورة لكثير 

مت 
ّ

من الوكالات الحكومية، وقد

ة أمــــام الــكــونــغــرس 
ّ

شـــهـــادات عــــد

الأمريكي، وحاضرت في كثير من 

الموضوعات المختلفة أمام حضور 

الثقافية  فــي تــوجــهــاتــه  مــتــبــايــن 

 Time ــة
ّ
حـــتـــى بـــلـــغ الأمــــــر بــمــجــل

الأمريكية واسعة الانتشار عالمياً 

 العالم». في العام 
ّ
أن تصفها «أم

يت 
ّ
١٩٧٩ - وهــو الــعــام الــذي توف

فيه ميد - منحها الرئيس جيمي 

كارتر وسام الحرية. 

 مـــيـــد فـــــي الـــــذاكـــــرة 
ُ

 تـــعـــيـــش

الــجــمــعــيــة بــاعــتــبــارهــا «أيــقــونــة» 

 كــثــرة مـــن الـــنـــاس قد 
ّ
بــمــعــنــى أن

يـــعـــرفـــون اســـمـــهـــا، ولـــــن يــكــونــوا 

مــنــدهــشــين إذا مـــا رأوا وجــهــهــا 

على طابع بريدي (مثلما حصل 

مــــــرّة)؛ لــكــن لــيــس فـــي مــقــدورهــم 

إخبارنا أي شيء حول كتاباتها 

ومــــقــــولاتــــهــــا، ولـــــو وجـــــد هــــؤلاء 

الــنــاس أنــفــســهــم مــدفــوعــين لقول 

شـــيء إضــافــي عنها فسيكتفون 

بالقول إنها كانت شخصية ذات 

أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة فـــي الــحــركــة 

الــنــســويــة، وهـــم إذ يــفــعــلــون هــذا 

الأمر فليسوا موضع ملامة لأنهم 

يخلطون بين الدور المحوري الذي 

لعبته مــيــد كــنــمــوذج ريــــادي في 

حقل الأنــثــروبــولــوجــيــا والثقافة 

الــــعــــامــــة مــــن جـــهـــة وبــــــين رؤاهــــــا 

الخاصة من جهة أخرى.

 التحقت ميد بكلية برنارد 

عام ١٩٢٠ لدراسة اللغة الإنكليزية 

كتخصص رئيسي، ثم عملت على 

دراســة علم النفس كفرع دراســي 

رئـــيـــســـي بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــلــغــة 

الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــه 

حضرت درســاً أكاديمياً يتناول 

مـــة إلـــــى الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
ّ

مـــقـــد

فـــي ســنــتــهــا الـــدراســـيـــة الأخـــيـــرة. 

التحقت ميد عقب ذلــك ببرنامج 

دراســـــــــــــــــات عــــلــــيــــا فـــــــي جــــامــــعــــة 

كــولــومــبــيــا، وقـــد اخــتــارت العمل 

الحقلي في جزيرة ساموا لدراسة 

فــيــهــا بتشجيع  الـــبـــلـــوغ  مــرحــلــة 

حثيث من أستاذها فرانز بواس 

مــة للكتاب الــذي 
ّ

الـــذي كــتــب مــقــد

نشرته ميد عن الموضوع (كتاب 

«بـــلـــوغ ســـن الـــرشـــد فـــي ســامــوا» 

المشار إليه أعلاه)، وقد أطلق هذا 

الكتاب بداياتها المهنية في هذا 

الحقل البحثي.

 الأيــقــونــة الأنــثــروبــولــوجــيــة 

 Ella ديــلــوريــا 
ّ

الــثــانــيــة هـــي إيــــلا

فــي  ديــــلــــوريــــا  ولِــــــــدت   .Deloria

ة بولاية داكوتا الجنوبية، 
ّ
محمي

وهــــي تــنــتــمــي لــعــائــلــة ســيــوكــس 

Sioux ذائعة الصيت. كان والدها 

قــســاً يــتــبــع الــكــنــيــســة الأســقــفــيــة، 

ووالـــــــدتـــــــهـــــــا ابــــــنــــــة ضــــــابــــــط فـــي 

الجيش الأمريكي ذي رتبة كبيرة. 

مين 
ّ
التحقت ديلوريا بكلية المعل

Teachers College  ذائعة الصيت 

والـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة كــولــومــبــيــا، 

وتخرّجت منها عــام ١٩١٥، وفي 

ســنــتــهــا الأخـــــيـــــرة بـــهـــذه الــكــلــيــة 

 مــــن أســـتـــاذهـــا 
ً
ـــت اســــتــــدعــــاء

ّ
تـــلـــق

المــــؤســــس  بــــــــواس (الأب  فـــــرانـــــز 

للأنثروبولوجيا الثقافية) يطلب 

فيه منها الانضمام إلى مشروع 

 له ويسعى فيه 
ُّ

طويل الأمــد يعد

 الـــلـــغـــات الــبــدائــيــة 
ّ

لــتــســجــيــل كــــل

الشائعة في أمريكا. 

 لـــــم تــــكــــن ديـــــلـــــوريـــــا طـــالـــبـــة 

رسمية لبواس في يوم من الأيام؛ 

لكنها مع هذا عملت مساعدة له 

وحضرت بعضاً من محاضراته 

(في كلية كولومبيا التي صارت 

فها 
ّ
)، وقــد وظ

ُ
جامعة فيما بــعــد

بواس لتدقيق المعلومات الأولى 

الــتــي جمعها اللغويون وعلماء 

الأجــنــاس الأوائــــل الــذيــن درســـوا 

جــــمــــاعــــة الــــهــــنــــود فـــــي الـــســـهـــول 

الأمريكية. لم يكن بواس مندهشاً 

المـــعـــلـــومـــات   مــعــظــم 
ّ
إذ وجـــــد أن

الــتــي جــمــعــهــا هــــؤلاء الــلــغــويــون 

والأنثروبولوجيون كانت عديمة 

الفائدة. حصل عــام ١٩٤١، وهي 

السنة التي سبقت وفــاة بــواس، 

أن نـــشـــر بــــــواس بــــالاشــــتــــراك مــع 

ديــلــوريــا كــتــابــاً بــعــنــوان «قــواعــد 

 «  Dakota Grammar داكــــــوتــــــا 

الذي كان واحــداً من أعمال قليلة 

ارتـــــضـــــى بــــــــواس طـــيـــلـــة حـــيـــاتـــه 

المهنية بــالاشــتــراك بــهــا مــع أحــد 

سواه.

 الأنثروبولوجية الثالثة في 

قائمة الأسماء الأيقونية هي روث 

بندكت Ruth Benedict. كانت روث 

 الــنــســاء الــلــواتــي 
ّ

بــنــدكــت بــين كـــل

عملن برفقة بواس هي الأكثر صلة 

مهنية معه. حصلت بندكت على 

أبــدت   
ّ
ثــم شــهــادة البكالوريوس، 

ولعاً مميزاً بعلم الأنثروبولوجيا 

ت مــحــاضــرات بشأنه 
ّ
عندما تلق

في المدرسة الجديدة التي أسسها 

بواس في كلية كولومبيا. التحقت 

بندكت ببرنامج الدراسات العليا 

فــي كولومبيا عـــام ١٩٢١، وبعد 

حصولها على شهادتها العليا 

أصبحت «القائدة لجيش بواس 

فــــي قـــســـم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا فــي 

كولومبيا»، كما يقول زملاؤها 

الأنــثــروبــولــوجــيــون، وقـــد سعى 

بــــــــــــواس مــــــــن جـــــانـــــبـــــه لــــضــــمــــان 

حصولها على وظيفة أكاديمية 

ثابتة فــي كولومبيا، ونجح في 

مــســعــاه هــــذا. ارتــقــت بــنــدكــت في 

مــوقــعــهــا الأكــاديــمــي حــتــى نالت 

مرتبة أســتــاذ مساعد آخــر الأمــر 

في كولومبيا عام ١٩٣١.

 عـــنـــدمـــا تـــقـــاعـــد بـــــــواس مــن 

عــمــلــه الأكـــاديـــمـــي كـــانـــت بــنــدكــت 

الـــــعـــــضـــــو الأكــــــــثــــــــر شـــــــهـــــــرة بـــين 

الأعــــــضــــــاء الأكــــاديــــمــــيــــين لــقــســم 

الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا فـــــي جــامــعــة 

كولومبيا. كتاب بندكت الموسوم 

 Patterns of Culture أنماط الثقافة

لـ٣  (وهــو دراســة أنثروبولوجية 

جــمــاعــات بــشــريــة مــخــتــلــفــة) كــان 

شِر عام ١٩٣٤ وأصبح واحداً 
ُ
قد ن

مــن أكــثــر كــتــب الأنــثــروبــولــوجــيــا 

الأكــاديــمــيــة مــبــيــعــاً حــتــى يومنا 

هــــــذا؛ لـــكـــن بـــرغـــم هـــــذه الــســمــعــة 

الواسعة التي حازتها بندكت فقد 

ارتأت جامعة كولومبيا توظيف 

 Ralph رجــــل (هــــو رالـــــف لــنــتــون

Linton) ليشغل مرتبة الأستاذية 

الــشــاغــرة، وهــو شخصية علمية 

ناقدة لأعمال بندكت، ولم يحصل 

أن التقى الاثنان (بندكت ولنتون) 

في نقطة توفيقية وسطية بينهما 

حتى نهاية مهنتهما الأكاديمية. 

 نـــشـــرت بـــنـــدكـــت عـــــام ١٩٤٦ 

كــتــابــهــا الــثــانــي الـــذي نـــال – كما 

ل – شهرة عجيبة بين 
ّ

كتابها الأو

أوســــع الــحــلــقــات الــشــعــبــيــة. كــان 

عــنــوان الــكــتــاب «زهـــرة الأقــحــوان 

 The Chrysanthemum والــســيــف

and the Sword »، وهـــو دراســـة 

عــن ثــقــافــة الــيــابــان. غـــادر لنتون 

جــامــعــة كــولــومــبــيــا تــلــك الــســنــة، 

ـــــيـــــت بـــنـــدكـــت لمــرتــبــة 
ّ
حــيــنــئــذ رُق

الأستاذية الكاملة آخر الأمر عام 

١٩٤٨، وماتت عقب ذلك بشهرين 

متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة وهي 

في الـ٦١.

 الاســـــــــــم الــــــــرابــــــــع فـــــــي هـــــذه 

القائمة هــو زورا نيل هرستون 

التحقت    .Zora Neale Hurston

هــــرســــتــــون بــكــلــيــة بـــــرنـــــارد عـــام 

الـــــــ٣٤  فـــــي  كــــانــــت  ١٩٢٥ عـــنـــدمـــا 

الــعــمــر الحقيقي  (لا أحـــد يــعــرف 

لهرستون؛ إذ لطالما كذبت بشأن 

ذلك!)، وبعد تخرجها من الدراسة 

الأولية التحقت ببرنامج لدراسة 

الـــدكـــتـــوراه، وقــضــت فــيــه سنتين 

متتاليتين قبل أن تترك الدراسة 

ها، وبتأثير مباشر من 
ّ
فيه؛ لكن

بــــــواس، راحـــــت بــعــد ذلــــك تجمع 

الــخــاصــة بالفلكلور  الــتــفــاصــيــل 

الأفـــريـــقـــي – الأمـــريـــكـــي الــســائــد 

فــي منطقة وســط فــلــوريــدا حيث 

نــشــأت هـــنـــاك. نــشــرت هــرســتــون 

نـــتـــائـــج عـــمـــلـــهـــا عــــــام ١٩٣٥ فــي 

 وحــمــيــر 
ٌ

كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «بــــغــــال

مــة 
ّ

مــقــد مــــع   «Mules and Men

 الأهــمــيــة 
ّ
لـــه كــتــبــهــا بـــــواس؛ لـــكـــن

لــهــذا العمل تكمن في  الحقيقية 

ـــــر لــهــا المــــــادة الـــضـــروريـــة 
ّ
ـــــه وف

ّ
أن

للتمثيل المــدهــش لطريقة الكلام 

فـــي  الإفـــــريـــــقـــــيـــــة – الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 

روايتها الوحيدة «كانت عيونهم 

 Their Eyes Were الـــــرب تـــرقـــبُ 

هــذه  ــــشِــــرت 
ُ
ن  «  Watching God

الرواية عام ١٩٣٧؛ لكنها اختفت 

شيئاً فشيئاً من المشهد الروائي 

 حــدث أن 
ّ
الأمــريــكــي والــعــالمــي، ثــم

«أعيد اكتشاف» هذه الرواية في 

سبعينات القرن العشرين، وهي 

 أساسي في المقررات 
ٌّ

اليوم نــص

الــــــدراســــــيــــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــــــالأدب 

الإنكليزي.

 كــــانــــت هـــرســـتـــون عــنــصــراً 

 فـــي حــركــة نــهــضــة هــارلــم 
ً
فـــاعـــلا

الــتــي    Harlem Ranaissance

سعت لإحياء ثقافة الأمريكيين 

الـــــســـــود فـــــي حــــقــــول المـــوســـيـــقـــى 

والـــــــفـــــــن والـــــــــرقـــــــــص والمــــــوضــــــة 

والأدب والمــســرح والسياسة في 

عـــشـــريـــنـــات وثـــلاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الــعــشــريــن، بــعــد أن جــعــلــت حــيّ 

هــــــارلــــــم الــــنــــيــــويــــوركــــي قــــاعــــدة 

لانطلاقتها، كما كانت هرستون 

بــــاحــــثــــة كـــوســـمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــة 

(عــالمــيــة) كتبت روايــتــهــا «كانت 

عـــيـــونـــهـــم تـــــرقـــــبُ الـــــــــرب» لأنـــهـــا 

م للقرّاء الأمريكيين 
ّ

أرادت أن تقد

ما 
ّ
الشماليين طريقة في الحياة قل

مرّت أطيافها بالعقلية الأمريكية 

 
ّ
رت أن

ّ
الـــشـــمـــالـــيـــة الــــتــــي تـــــصـــــو

الأمــريــكــيــين الأفــــارقــــة يــعــيــشــون 

بسعادة في الجنوب الأمريكي، 

رغم عدم وجود أي صلة ثقافية 

لهم بالبيض هناك. 

إيلا ديلوريا مارغريت ميد

روث بندكت زورا نيل هرستون

عبد الرحيم كمال يستدعي أجواء الليالي في «أبناء حورة»

الطيور تحكم وتكتب التاريخ بمخيلة روائية
القاهرة: منى أبو النصر

عالم من الخرافة والفانتازيا يسيطر على أجواء 

رواية «أبناء حورة» للروائي المصري عبد الرحيم كمال، 

الــصــادرة حديثا عن دار «الكرمة» للنشر بالقاهرة، 

فالسرد يطرق أبواب مستقبل يبدو من اللحظة الأولى 

مكتسيا بملامح حجرية وبــدائــيــة، حيث البشر قد 

تقزموا فــي مقابل الحيوانات والــحــشــرات، ويبدون 

كأنهم في ساحة حرب لفرض السيادة بين فريق منهم 

برز السرد ملامح تلك البدائية 
ُ
والكائنات الأخــرى. ي

التراثية  لــلــروح  الــلــغــة  بــكــل غرائبيتها عــبــر تــطــويــع 

الأقرب لحكايات «ألف ليلة وليلة» وقالبها السردي 

المسترسل المنغم: «وحــين تــرك الإنسان الــشــوارع في 

السنة الثلاثين بعد الألفين والتزم بيته، لم تستعد 

الأرض عافيتها فــقــط، بــل اســتــعــادت أيــضــاً حشرات 

وحيوانات عافيتها بقدر مبالغ فيها».

تـــقـــع الـــــروايـــــة فــــي ٤٢١ صـــفـــحـــة، وتــنــقــســم إلـــى 

ثــلاثــة أبـــواب رئيسية هــي: «حــــورة»، و«نـــور وحــور» 

و«الراصدة»، وهي أبواب متصلة تبدأ فيها الحكاية 

فــور ولــوج بابها الأول، لتتناسل لعدد لانهائي من 

 
ً
الحكايات، يتدفق سريانها وصولا

للباب الأخير في الرواية. فيما تبدو 

الأحــــداث وكــأنــهــا تفجرت مــن قلب 

بــيــضــة ضــخــمــة مـــســـحـــورة، تشبه 

البيضة الــتــي كـــان يــتــداول ذكــرهــا 

فــي الــحــكــايــات الــقــديــمــة عــن طيور 

الرُخ الأسطورية، ويتكشف سر تلك 

البيضة النباضة، التي تثير قلق 

البشر وحيرتهم بعد أن يجدوها 

بــالــقــاهــرة، حتى  تنتصف مــيــدانــا 

يخرج منها «الأطــفــال السبعة» أو 

«العمالقة السبعة»، بــأذرع وأيدي 

وأقدام ورؤوس طيور.

ويـــمـــعـــن الـــكـــاتـــب فــــي تــنــويــع 

مــســارات الــخــرافــة، بــل يوظفها بشك فــانــتــازي كأحد 

مقومات السرد ونمو الصراع، فلا نلبث أن نكتشف 

أن تــلــك الــبــيــضــة هـــي واحـــــدة مـــن بـــين أربــــع بيضات 

تستقر كل واحــدة منها في عاصمة مختلفة، تحوم 

أمهم «حورة» بأجنحة طير وبوجهها البشري الفاتن، 

لتتفقد أبناءها المتفرقين بين الأمكنة، ووسط ذهول 

البشر من تلك الكائنات العجيبة التي استقبلوها بكل 

الرعب والهلع، ينطق أخيراً هؤلاء العمالقة بوصفهم 

«أبــنــاء السيدة حــورة» وأنهم سيحكمونهم بالعدل 

لسبع سنوات، وكذلك بالعقاب لمن يخطئ أو يكذب.

يبدو خطاب «أبناء حورة» أقرب لتراتيل «المدينة 

الــفــاضــلــة»، وســط انــصــيــاع كــامــل مــن البشر لصالح 

مكنهم 
ُ
الــطــيــر الــحــاكــم، بــكــل مـــا أوتـــــوا مـــن مــلــكــات ت

مــن الاطـــلاع على نــوايــا البشر ومــراوغــاتــهــم فــي ذلك 

العصر العجيب، الذي لا مكان فيه لوسائل التواصل 

الاجتماعي، ولا وسائل الإعلام، أو العلامات التجارية 

أو الصور الفوتوغرافية، ليتصاعد لغز التاريخ الذي 

ــقــفــر، الـــذي لا 
ُ
وصــل بجميع الأطــــراف لــهــذا المشهد الم

تخلو غرابته من ديستوبيا صارخة. في هذا الجو 

ــهــمــة شــاقــة. 
ُ

تــه م يصبح تــذكــر الــتــاريــخ ونــســج عــبــاء

ويــقــوم «أبــنــاء حـــورة» بتكليف أحــد السكان بمهمة 

اســتــدعــاء الــتــاريــخ وتــدويــنــه، ويــنــضــم لــه فيما بعد 

شــخــص آخـــر، فــيــقــومــان بــتــدويــن كــتــاب تــاريــخ بلغة 

أقــــرب لــلــغــة «الــجــبــرتــي» الــحــكــائــيــة، فتظهر فــي هــذا 

الكتاب مشاهد عن «الوباء الكبير كورونا»، ومشاهد 

أنــه في  التراثية: «حــدث  أخــرى تتسم بلغة التدوين 

يوم الخامس من يوليو (تموز) من السنة السادسة 

والتسعين وتسعمائة بعد الألف، استطاع الإنسان أن 

يستنسخ نعجة اسمها دوللي، وعاشت تلك النعجة 

المــســتــنــســخــة ســبــع ســــنــــوات». يــصــبــح عـــالـــم «أبـــنـــاء 

حورة» بكل فانتازيته وكأنه نسخة مستقبلية رديفة 

لديستوبيا الواقع المعاصر، الذي لا تقل فيه أعاجيب 

«كــــورونــــا» والــنــعــجــة دولـــلـــي عـــن حــكــم طــيــر للبشر، 

حلق الخيال الروائي بين عالمي الماضي والمستقبل.
ُ
لي

كتب في زمن 
ُ
الــذي ي التاريخ الجديد  يبدأ عالم 

«أبناء حورة» في احتلال مساحات متفرقة من السرد، 

فيصير بــكــل مــفــارقــاتــه وعبثيته كــأنــه كـــان تمهيداً 

لمستقبل غـــارق فــي عجائبيته وكــوابــيــســه، وتصبح 

قراءة مقاطع التاريخ التي هي في الأساس فصول من 

زمننا المعاصر، أقرب لتأمل حاضرنا البشري بعين 

الــوقــت نفسه،  سحرية بــعــيــدة. فــي 

تصبح الكتابة في حد ذاتها وسيلة 

الــوجــه البشري الحالم،  لاســتــعــادة 

عــبــر اســتــعــادة الــحــكــايــات المنسية 

والبحث فــي ثناياها عــن تفاصيل 

تــربــطــهــم بــحــكــايــات أجـــدادهـــم بما 

فيها ذكريات السينما، ومباريات 

كرة القدم: «واصل حليم الخردواتي 

الــكــتــابــة وهـــو يشعر بــحــمــاس غير 

عــــادي، فــمــنــذ أن شـــرع فــي الكتابة 

عــن المــاضــي أدرك أنـــه يـــؤدي مهمة 

قدسة، ليس فقد من أجل الزعماء 
ُ

م

السبعة ولكن من أجل العالم أجمع، 

العالم الذي نسي الماضي». نكتشف 

بــالــتــدريــج قــصــة «حـــــورة» الــتــي خــرجــت مــن رحمها 

حكايات الطيور العملاقة الممتدة بين الدول، وملامح 

الأسطورة التي جمعت بينها وبين حبيبها البشري، 

الــروايــة حكاية شفاهية تتناقلها  لتصير على مــدار 

الــجــمــوع وتستخلص منها الــعِــبــرة: «ثـــوب الــحــب لا 

صنع إلا بخيوط من عجب».
ُ
ي

الـــروايـــة تتمتع بــحــيــويــة ســـرديـــة، حــيــث تتنقل 

 للغابات والبحار، 
ً
الــبــر للجو، وصـــولا الأمكنة بــين 

ويــفــســح الــفــضــاء المــكــانــي مــزيــداً مــن الــتــأمــلات حــول 

الوجود، والحب، والإنسانية، والزيف، ودائماً تكون 

علقة في أجنحة 
ُ

تلك التأملات «محلقة»: «الأسئلة م

الــروايــة عــن التدفق  الطير»، ولا تتوقف شخصيات 

ختلفة، ليغرق 
ُ

في الظهور، بأسماء وهيئات وأدوار م

السرد في نهر من الأجيال الجديدة التي لا تجد فكاكاً 

من معايشة تلك الأعاجيب، ومحاولة التصالح معها، 

والعيش في ظلال تلك الفترة السحرية لحكم «أبناء 

حورة» التي لا تلبث أن تصبح هي الأخرى جزءاً من 

التاريخ، بعد أن تنتهي سنوات حكمهم، ليتحولوا 

ــــروى عــلــى مسامع 
ُ
بــعــد الــعــدم لــشــذرات مــن حــكــايــا ت

السامعين هنا وهناك.

رفع بعض الشعراء وتسبب في سجن آخرين ونفيهم

الشعر وصراعات «ملوك الطوائف» في الأندلس
رشا أحمد

لـــعـــبـــت الـــشـــفـــاعـــات الـــدنـــيـــويـــة 

والوشايات في عصر ملوك الطوائف 

فــي الأنـــدلـــس (١٠١٠ – ١٠٩٠) دوراً 

كـــبـــيـــراً فـــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــجـــرى 

الأحــــداث، فرفعت أبــيــات مــن الشعر 

إلــى مكانة  عــدداً كبيراً مــن الشعراء 

مــرمــوقــة فــي المجتمع ليتقربوا من 

الــوقــت نفسه سجنت  الحكام، وفــي 

أبيات أخرى أصحابها وتسببت في 

فـــرار بعضهم مــن بــلادهــم ونفيهم، 

وربما قتلهم ولم يقتصر تأثير تلك 

الــحــيــاة السياسية  الــشــفــاعــات على 

فقط، إنما امتد تأثيرها إلى الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والأدبية 

للمجتمع الأندلسي، فكانت من أهم 

ــلــت تـــاريـــخ تلك 
َّ
الـــعـــوامـــل الـــتـــي شــك

الــفــتــرة؛ ولــذلــك أصــبــحــت دراســتــهــا 

أحـــــد أهـــــم المـــفـــاتـــيـــح لـــفـــهـــم وكــشــف 

الـــغـــمـــوض الـــــذي اكــتــنــف كــثــيــراً من 

أحداث ذلك العصر. 

تبرز هذه المهمة على نحو شيق 

في كتاب «ســراج الأنــدلــس - دراســة 

الــدنــيــويــة في  لــلــشــفــاعــات  تحليلية 

عـــصـــر مـــلـــوك الــــطــــوائــــف» لــلــبــاحــث 

الـــدكـــتـــور مــحــمــد ســعــيــد، الـــصـــدارة 

حــــديــــثــــاً عـــــن دار «أقــــــــــلام عـــربـــيـــة» 

للنشر بالقاهرة. يوضح المؤلف، أن 

مصطلح «الشفاعة» يحمل الكثير 

مــن المــعــانــي، مــنــهــا أنـــه مــأخــوذ من 

الـــطـــلـــب والـــتـــوســـل  «الـــــشـــــفـــــع»، أي 

والوسيلة، وهو كلام الشفيع للحاكم 

أو الأمير أو القاضي أو المسؤول في 

حاجة يسألها لغيره.

واللافت، أن الشعر كان الوسيلة 

الــتــي استخدمها بعض  الأســاســيــة 

مـــثـــقـــفـــي الأنـــــدلـــــس وعـــلـــمـــائـــه حــين 

غضبوا من زملاء وعلماء لهم فقرروا 

الـــوشـــايـــة بـــهـــم لـــــدى الــســلــطــة لمــنــع 

إدخال أفكار ونشر منتجات ثقافية 

جديدة. ومن ذلك، إجــراء اختبارات 

لــــعــــدد مـــــن الأدبــــــــــاء والمـــثـــقـــفـــين فــي 

بــلاط السلطة قصد تعجيزهم لمنع 

اتصالهم بالسلطة كما يلحق بها 

الــتــي بذلت  السعايات والــوشــايــات 

لــعــدم نشر كتب ومــؤلــفــات جــديــدة، 

مثل حرق كتب ومؤلفات الإمام ابن 

حزم، ومن بعده ابن رشد.

عصر الفتن

اتـــســـم عـــصـــر مـــلـــوك الـــطـــوائـــف 

في الأندلس بالفتن والاضطرابات، 

لــــم يــقــتــصــر تــــصــــارع المــــلــــوك فــيــمــا 

بــــيــــنــــهــــم، عــــلــــى الـــــتـــــوســـــع وبـــســـط 

الـــنـــفـــوذ فــحــســب، بـــل امـــتـــد ليشمل 

جــلــب الأدبــــــاء والـــشـــعـــراء والــعــلــمــاء 

 عن 
ً
وغـــيـــرهـــم مـــن المــثــقــفــين، فـــضـــلا

الــقــادة والــولاة  استمالة الكثير مــن 

الــــــذي أدى إلـــى  لــصــفــوفــهــم؛ الأمــــــر 

تعرض بعض ولاة الأقاليم والقضاة 

وقادة الجيوش وكبار رجال الدولة 

والــــحــــاشــــيــــة والأدبــــــــــــاء والــــشــــعــــراء 

لغضب الحكام وسخطهم لأسباب 

مختلفة فــأصــدروا بحقهم عقوبات 

تأديبية بقدر تهمتهم تفاوتت بين 

الغضب والتوبيخ والضرب والهجر 

والإعراض والعزل السجن والقتل!

وأشــارت المصادر إلى شفاعات 

ووساطات بذلت عند هؤلاء الحكام 

للعفو عنهم والتجاوز عن خطاياهم، 

كما بذلت بعض السعايات لبعض 

كبار رجال الدولة لإلحاق الأذى بهم 

أو لعزلهم عــن مناصبهم أو لهجر 

الحكام لهم والإعـــراض عنهم. ومن 

أبرز الأمثلة في هذا السياق، ما حدث 

مع «ذو الــوزارتــين» أبــو عامر أحمد 

بن عبد الملك بن شهيد، وكان يوصف 

بأنه من أعلم أهل الأندلس ومن أهل 

الأدبــــــــاء الـــبـــارعـــين بـــمـــا لــــه قـــــوة فــي 

البديهة. وكــان لقب «ذو الوزارتين» 

منح لمن يجمع بين منصب الوزير 
ُ
ي

ويكون أيضاً من الأدبــاء والشعراء. 

تمت الوشاية بالرجل في أيام خلافة 

يحيى المعتلي بن علي بن حمود في 

قرطبة فنكبه يحيى، واعتقله بسبب 

وشايات وسعايات أعدائه وحساده، 

حـــيـــث اســـتـــغـــلـــوا مـــيـــلـــه إلــــــى الــلــهــو 

والمـــجـــون فــأطــلــقــوا عــلــيــه ألــســنــتــهــم 

وسعوا به عند الملوك والأمراء فألقي 

الــقــبــض عــلــيــه وتـــم إيـــداعـــه الــســجــن، 

وظــــل أبــــو عـــامـــر يــســتــعــطــف يحيى 

بــأبــيــات شعرية عــديــدة حتى يفرج 

عنه، ومنها:

 الــــهَــــوانِ بــعِــيــدُ
ِّ

ــل
َ
ـــرِيـــبٌ بِــمُــحْــت

َ
ق

ـــهُ فيُجِيدُ
َ
حُـــزْن ــو 

ُ
ــك

ْ
يــجُــودُ ويَــش

ــد الإِمــــامِ فيا له
ْ
ه عِــن ــعَــى ضـــرَّ

َ
ن

ـــــاءِ الـــــكِـــــرَامِ حـــسُـــودُ
َ
بْـــــن

َ
ٌعــــــدُوٌّ لأ

ـــــــة
َّ
ـــــــــزَاحٌ ورِق مُ إِلا  هُ  ــــــــرَّ

َ
ومـــــا ض

ــرِ وهْــو رشِيدُ
ْ
ك

ِّ
الــذ هُ سفِيه 

ْ
ت
َ
ن
َ
ث

وظــل على هــذه الحال حتى تم 

الصفح عنه وإخلاء سبيله.

ابن زيدون

كــــــان أبــــــو الــــولــــيــــد أحــــمــــد بــن 

زيــــــدون مـــن أهــــل قـــرطـــبـــة، شــاعــراً 

بليغاً كثير الشعر شديد الهجاء، 

وكـــــان مـــن أبـــنـــاء وجـــــوه الــفــقــهــاء 

فــي المــديــنــة وعــلــى مــقــدرة شعرية 

مــمــتــازة ســاعــدتــه أن يبلغ مرتبة 

ـــــــــــــــــــوزارة. ومـــــــــن أســـــــبـــــــاب حـــقـــد  ال

منافسيه عليه اقتران اسمه باسم 

المــســتــكــفــي» الأديــبــة  «ولادة بــنــت 

والـــشـــاعـــرة وانــغــمــاســه فـــي حــيــاة 

اللهو والوشاية به عبر الشعر؛ ما 

أدى إلى اعتقاله وسجنه، غير أن 

بعض المصادر أشارت إلى أن سبب 

سجن ابن زيــدون الحقيقي يعود 

إلـــى أنـــه اصــطــدم فــي بــدايــة عهده 

كــــوزيــــر بـــأحـــد حـــكـــام قـــرطـــبـــة هــو 

الله بن أحمد المكوي، والذي  عبد 

اســتــمــع إلـــى وشـــايـــات شــعــريــة به 

فأمر بسجنه. 

وأي كان السبب المباشر وراء 

اعــتــقــالــه، تــتــفــق المـــصـــادر الأدبــيــة 

والتاريخية على أنه سجن بتأثير 

الــوشــايــات مــن أعـــدائـــه وأمــــا نــوع 

هذه الوشايات فغامض مجهول لم 

يعرف على وجه القطع، لكن عدداً 

مـــن الــبــاحــثــين المــحــدثــين تــوقــعــوا 

لــســجــنــه، فمنهم مــن رأى  أســبــابــاً 

أن اتهامه بالاستيلاء على عقار 

لبعض مواليه بعد وفاته أدى إلى 

ســجــنــه، ومــنــهــم مــن جــعــل حبسه 

سببه هــجــائــه المــقــذع لــلــوزيــر ابــن 

عبدوس غريمه في حب ولادة.

يقول ابن زيدون:

 الصِبا
ُ
شوَة

َ
هفو بِهِ ن

َ
د ت

َ
وَمِثلِيَ ق

كَ مِن مِثلِ
َ
د يَعفو وَمال

َ
كَ ق

ُ
وَمِثل

نتَ مُكذِبٌ
َ
هَل أ

َ
ت بي ف

َّ
 زَل

ُ
عل

َ
هِيَ الن

الحِسلِ  
ُ
ــة

َّ
زَل ها 

َّ
إِن عــادي 

َ
الأ لِقيلِ 

فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، لــــــم يــســتــجــب 

حــاكــم قــرطــبــة إلـــى تــلــك القصائد، 

لــكــن ابـــن زيــــدون لــم يــيــأس، وعــاد 

فخاطب الحاكم في رسالة طويلة 

قال فيها «وليت شعري ما الذنب 

؟ ولا 
ُ

الذي أذنبت ولم يسعه العفو

؟ 
ُ

أخلو أن أكــون بريئاً فأين العدل

؟». وهنا 
ُ

الــفــضــل فــأيــن  أو مسيئاً 

اضطر الحاكم إلى إطلاق سراحه.

الأب الغاضب والأمير الخائف

تــمــتــد دائـــــرة  المـــــدهـــــش، أن 

إلــى الحلقة  الغضب والــوشــايــة 

العائلية الضيقة داخــل الحكم، 

وتحديداً بين الأب وابنه، ويكون 

الـــشـــعـــر هــــو المـــنـــقـــذ والمـــخـــلـــص! 

حــــــدث ذلــــــك بـــــين المـــعـــتـــضـــد بــن 

عباد، أحد ملوك الطوائف، حين 

أراد توسعة نفوذه بالاستيلاء 

قــرطــبــة عــــام ١٠٥٨، لكنه  عــلــى 

شعر بــالــخــذلان مــن ولــي عهده 

إسماعيل، ثم ابنه الثاني محمد.

المـــــؤلـــــف، أن الأمــــر  ويــــذكــــر 

المؤكد من خلال موقف المعتضد 

مــــع ابـــنـــه إســـمـــاعـــيـــل، أنـــــه كـــان 

حــازمــاً شــديــداً مــع أبــنــائــه، فقد 

غضب أشد الغضب على محمد، 

وتوعده بأشد العقوبات بسبب 

فشله فــي الاحــتــفــاظ باستقلال 

مـــديـــنـــة مـــالـــقـــة وعــــودتــــهــــا إلـــى 

الــــســــلــــطــــان بــــــاديــــــس حــــبــــوس، 

صــاحــب غــرنــاطــة، وكــــان أهلها 

يـــكـــرهـــون حــكــمــه ويــتــمــنــون أن 

يـــصـــيـــروا إلـــــى حـــكـــم المــعــتــضــد 

بن عباد؛ لأنهم كانوا يكرهون 

أن يــكــونــوا تــحــت أمــيــر بــربــري 

فانتهزوا فرصة ابتعاد باديس 

في غرناطة، وأرسلوا للمعتضد 

فـــأرســـل ابـــنـــه مــحــمــداً بـــن عــبــاد 

وأخاه جابر، فأسرعا إلى مالقة 

من رندة واستوليا على البلد إلا 

القصبة؛ إذ تحصن فيها جماعة 

مــــــن جــــنــــد بــــــاديــــــس وأرســــــلــــــوا 

يــســتــغــيــثــون بـــه فـــأرســـل إلــيــهــم 

الإمـــــدادات، فلما وصــلــت مزقت 

شمل قوات بني عباد وفر كل من 

محمد وجابر من أرض المعركة. 

أثار ما حدث غضب المعتضد، 

ونتيجة مــا عــرف عنه مــن الشدة 

والــحــزم ارتعد محمد ابنه خوفاً 

منه وقلق على نفسه من أبيه؛ لأنه 

يعلم عاقبة مــا حــدث الأمــر الــذي 

جعله يفكر في وسيلة أو طريقة 

إلــى والـــده ويتشفع  يتوسط بها 

بها إليه، فما كان من طريق أمامه 

غير مخاطبته بأبيات من الشعر، 

الــطــريــقــة المضمونة  وتــلــك كــانــت 

والسهلة لمحمد بــن عــبــاد، حيث 

اشتهر بأنه كان بارعاً في الأدب، 

وكــان مــن أشهر شــعــراء الأندلس 

آنذاك.

نظم محمد بن عباد أبياتاً من 

الشعر خاطب فيها روح الأبوة في 

أبيه، فنظم القصيدة الرائية التي 

استعطف فيها واستصرخ عاطفة 

أبيه ومنها:

رُ
َ
بِــهِ الفِك ــذهَــب 

َ
ـــؤادكَ لا ت

ُ
ن ف

ِّ
سَك

ــيــكَ الـــبَـــثُّ وَالـــحـــذرُ
َ
مـــاذا يُــعــيــد عَــل

ها
َ
رضَ البُكاءَ ل

َ
وَازجُر جفونك لا ت

بِرُ
َ
صط

َ
دَ الخطب ت

ْ
نتَ عِن

ُ
د ك

َ
ق

َ
وَاِصبر ف

بـــهـــذه الأبــــيــــات نـــجـــا مــحــمــد 

بن عباد المعتمد من غضب أبيه؛ 

ل 
ِ
فعفا عنه والـــده وســامــحــه وقب

وســـاطـــتـــه تـــلـــك، وبــــذلــــك اخــتــلــف 

موقف محمد بــن عباد عــن أخيه 

لــم يلتزم  إســمــاعــيــل؛ فإسماعيل 

الــتــوبــة مــع والــــده كــمــا لــم يغتنم 

فــرصــة عــفــو والـــــده عــنــه فـــي حين 

اغـــتـــنـــم مــحــمــد بــــن عـــبـــاد فــرصــة 

عفو أبيه عنه فالتزم جانب والده 

وتقرب منه.

ويــــخــــتــــتــــم المــــــؤلــــــف جـــولـــتـــه 

فــــي عـــلاقـــة الـــشـــعـــر بـــالـــصـــراعـــات 

السياسية بالشاعر خلف بن فرج 

السميسر، الذي اشتهر بهجائه، 

فـــكـــان هـــجـــاؤه لــلــمــلــوك والأمــــــراء 

أكثر من مدحه! ومن ضمن ملوك 

الـــطـــوائـــف الـــذيـــن نــالــهــم هــجــاءه 

المعتصم، ملك غرناطة، الذي قال 

فيه السميسر:

دَارًا ـــــيَـــــوْمِ 
ْ
ل
َ
ا ـــــرْيَـــــةِ  ِ

ْ
ألم دَارُ  ـــسَ 

ْ
ـــئ بِ

ـــيْـــسَ فِــيــهَــا لِــسَــاكِــنِ مَـــا يُــحِــبُّ
َ
ل

بِــــــرِيــــــحٍ  
َّ

إِلا تـــــمـــــار   
َ

لا  
ٌ
ــــــــدَة

ْ
ــــــــل بَ

ـــهُـــبُّ
َ
ت  

َ
وْ لا

َ
أ ــــبُّ  ــــهُ

َ
ت ــــــدْ 

َ
ق ـــــمَـــــا  رُبَّ

فــاحــتــال المــعــتــصــم، صــاحــب 

مــديــنــة ألمـــريـــة، عــلــى الأمـــــر وأتـــي 

بــالــشــاعــر، وقــــال لـــه أنــشــدنــي ما 

قلت فيّ، فقال وحق من حصلني 

في يدك ما قلت شراً، وإنما قلت:

ــهُ
َ
ــلــتُ ل

ُ
ــق

َ
ــومِــي ف

َ
ــــتُ آدَمَ فــي ن ي

َ
رَأ

موا 
َ
د حَك

َ
ق الناسَ  إِنَّ  ةِ  البَرِيَّ با 

َ
أ

إِذن   
َ

مِنكَ، قال  
ُ

سْل
َ
ن البَرابِرَ  نَّ 

َ
أ

 إِن كانَ ما زَعَموا!
ٌ
ة

َ
حَوّاءُ طالِق

تـــحـــقـــق المـــعـــتـــصـــم مــــن الأمــــــر، 

فتبين له أن الشاعر تعرض لوشاية 

من ملك البربر «بلقين» ملك غرناطة 

الــــــــذي قـــيـــلـــت فـــيـــه تـــلـــك الأبـــــيـــــات؛ 

فــحــاول أن يقضي على السميسر 

بيد المعتصم، ولــكــن مخططه باء 

بالفشل بعدما تحقق الأخــيــر من 

الأمر، فعفا عن الشاعر.
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ميزات احترافية لتعزيز الإبداع وسينمائية بتقنية الذكاء الصناعي

«شاومي ١١ تي»... هاتف بمواصفات قوية وسعر منافس
دبي: هشام الكوحة

أعلنت شركة شاومي الأسبوع الماضي عن سلسلة 

«هواتف شاومي ١١ تي» ١١T Xiaomi في حدث حضرته 

«الــشــرق الأوســــط» بـــالإمـــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، حيث 

وسعت الشركة الصينية مجموعة هواتفها الذكية في 

المنطقة بإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة: شاومي مي 

١١، شاومي ١١ تي برو، وشاومي ١١ لايت ٥ جي إن إي.

تصاميم جديدة
ويتطابق كل من شاومي ١١ تي وشاومي مي ١١ تي 

برو مع بعضهما البعض في كثير من الأمور خصوصا 

من ناحية التصميم والشاشة والكاميرات والبطارية 

ولكنهما يختلفان في المعالج وسرعة الشحن. فنسخة 

 Snapdragon) البرو تأتي بمعالج سناب دراغـــون ٨٨٨

٨٨٨) الأقوى في عالم الأندرويد مع دعم تقنية الشحن 

فائق السرعة بقدرة ١٢٠ واط، التي تتيح شحن بطارية 

الهاتف من ٠ في المائة إلى ١٠٠ في المائة خلال ١٧ دقيقة 

فقط.

أمـــــا هـــاتـــف شــــاومــــي مــــي ١١ تــــي فـــيـــأتـــي بــمــعــالــج 

الأداء  مــتــوســط   Ultra  -  ١٢٠٠  MediaTek Dimensity

ويتميز باستهلاكه البسيط للطاقة، وبطارية كبيرة 

سعة ٥٠٠٠ ملي أمبير - لساعة وشحن توربو سلكي 

بقدرة ٦٧ واط ليصل الشحن إلى ١٠٠ في المائة في ٣٦ 

دقيقة فقط.

الــجــهــازان بشاشة  ويتميز 

أموليد تدعم مليار لون بمعدل 

تحديث ١٢٠ هرتز بقياس ٦٫٦٧ 

بــــوصــــة، مــــع دعـــــم +HDR١٠ و

يصل  وســـطـــوع   Dolby Vision

إلى ١٠٠٠ نت. كما أن لديه ميزة 

True Display التي تقوم تلقائياً 

بضبط درجة حرارة لون الشاشة 

وفقاً للظروف المحيطة لحماية 

العين من الأشعة الزرقاء.

من ناحية التصميم يتميز 

الـــهـــاتـــفـــان بـــنـــحـــافـــة الــتــصــمــيــم 

واستحواذ الشاشة على أكثر من 

٨٥ في المائة الواجهة مع وجود 

ثقب صغير في الأعلى يحتوي 

على كاميرا السيلفي التي جاءت 

بدقة ١٦ ميغابكسل. ولا يتعدى 

وزن الجهاز ٢٠٤ غرامات كما أنه 

مقاوم للماء والغبار بمعيارية IP٥٣ وليس بمعيارية 

IP٦٨ كما هو الحال في الفئة العليا من السلسلة.

من أكثر العيوب التي اشتكى منها المستخدمون في 

السابق، عدم وجــود طبقة حماية قوية للهاتف، ولكن 

هذه المرة قامت شاومي بتزويد جهازها بأقوى أنواع 

 Gorrila Glass Victus الحماية غوريلا غلاس فيكتوس

.Conrning من شركة كورنينغ

عدسات سينمائية
وتــــوجــــد فــــي الـــخـــلـــف عـــدســـة أســـاســـيـــة بـــدقـــة ١٠٨ 

ميغابكسل وعــدســة فائقة الاتــســاع بدقة ٨ ميغابكسل 

وعدسة ماكرو بدقة ٥ ميغابكسل ويصور الجهاز فيديو 

 «Cinemagic» ٨ للبرو مع دعم لتقنيةK٤ للعادي وK بدقة

لصناعة الأفــلام السينمائية. ميزة «Cinemagic» تقدم 

ميزات احترافية لتعزيز الإبداع والإنتاجية مع إمكانيات 

سينمائية بتقنية الذكاء الصناعي تسمح للمستخدمين 

آيــزو الذكية نفسها  بالتقاط لقطات باستخدام أنظمة 

الموجودة في الكاميرات الرقمية الاحترافية.

تجربة التصوير كانت مميزة وتحسنت كثيرا عما 

في السابق حيث كانت قدرات التصوير من أهم عيوب 

أنــهــا تغيرت فــي هاتفها الجديد.  هــواتــف شــاومــي؛ إلا 

الألوان جدا متشبعة والصور بها العديد من التفاصيل 

كما أن تصوير الفيديو تطور بشكل ملحوظ، خصوصا 

من ناحية الوضوح والسطوع.

 بأحدث نسخة من «أندرويد 
ً
الهاتف يأتي محملا

الــخــاصــة   ،«MiUiيــــو آي ١٢ ١٢ ١١» وبـــواجـــهـــة «مـــــي 

بالشركة التي توفر ميزات متقدمة مع الاحتفاظ بسرعة 

وسلاسة الأداء رغم بعض العيوب البسيطة التي تتمثل 

في بطء الاستجابة في بعض السيناريوهات. من أهم 

المزايا التي نالت الإعجاب إمكانية تشغيل نسختين من 

كــل تطبيق مــوجــود على الــهــاتــف، بــالإضــافــة إلــى ميزة 

المنطقة الخاصة التي تتيح لك إمكانية تشغيل واجهتين 

منفصلتين للهاتف وكأنك تملك هاتفين.

يتوفر الهاتفان بثلاثة خيارات من الألوان: الرمادي، 

الأبيض والأزرق. نسخة البرو تأتي بنوعين مختلفين: 

٨ غيغابايت + ٢٥٦ غيغابايت و١٢ غيغابايت + ٢٥٦ 

غيغابايت بسعر يبدأ من ٢٣٩٩ درهماً إماراتياً. بينما 

يأتي شاومي ١١ تي بنسختين مختلفتين: ٨ غيغابايت 

+ ١٢٨ غيغابايت و٨ غيغابايت + ٢٥٦ غيغابايت ويبدأ 

السعر من ١٩٩٩ درهما إماراتيا.

«شاومي لايت»
يــعــتــبــر هـــاتـــف «شــــاومــــي ١١ لايــــت ٥ جـــي إن إي» 

Xiaomi ١١ ٥G NE Lite الأصغر والأرخص في السلسلة 

ويـــأتـــي بــتــصــمــيــم أنـــيـــق ويــجــمــع 

مــعــظــم الامـــتـــيـــازات الـــتـــي يبحث 

عنها محبو هذه الفئة في هيكل 

نـــحـــيـــف وخـــفـــيـــف الــــــــــوزن، يــبــلــغ 

قياسه ٦٫٨١ ملم ووزنه ١٥٨ غراما 

فقط بالإضافة إلى أربعة خيارات 

لــلألــوان الأنيقة الأســـود والأزرق 

والوردي والأبيض، غير اللامع.

الهاتف يأتي بشاشة أموليد 

DotDisplay بمقاس ٦٫٥٥ بوصة 

ودعـــم TrueColor بحجم ١٠ بت 

وتقنية Dolby Vision®، تعطي 

ألوانا مشبعة في مختلف الظروف 

ولكن لاحظنا أن سطوعها ليس 

عـــالـــيـــا تـــحـــت إضـــــــــاءة الــشــمــس 

ولـــكـــنـــه يــعــتــبــر مـــقـــبـــولا جـــــدا فــي 

هــــذه الــفــئــة الــســعــريــة. والــهــاتــف 

مــدعــم بكاميرا رئيسية بــدقــة ٦٤ 

ميغابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة ٨ ميغابكسل 

وكاميرا تيليماكرو بدقة ٥ ميغابكسل. هذا بالإضافة 

إلــى المــيــزات المــدعــومــة بــالــذكــاء الصناعي بما فــي ذلك 

الــذكــاء الصناعي بنقرة  التصوير السينمائي بتقنية 

واحدة، ومرشحات فيديو عديدة، ووضع مدونة فيديو 

جــديــد. صــور الهاتف تعتبر جيدة جــدا خصوصا إذا 

ما التقطت في وضح النهار أو مع الإضاءات العالية.

المعالج في هذا الهاتف كان كوالكوم سناب دراغون 

٧٧٨G الداعم لشبكة الجيل الخامس، وهذا ما يميز هذا 

الهاتف فعلا مقارنة بالمنافسين، حيث أصبح الجيل 

الخامس متاحا للكل لإثراء تجربة الاستخدام اليومية. 

الجهاز مــزود أيضاً ببطارية تبلغ سعتها ٤٢٥٠ ملي 

أمبير - ساعة وميزة الشحن السريع بقدرة ٣٣ واط.

يأتي الهاتف بثلاث نسخات ٨ غيغابايت + ١٢٨ 

غــيــغــابــايــت و٨ غــيــغــابــايــت + ٢٥٦ غــيــغــابــايــت، سيتم 

تــوفــرهــمــا مــن خـــلال قــنــوات الــبــيــع الــرســمــيــة لــشــاومــي، 

إلـــى تــوفــر ٦ غــيــغــابــايــت + ١٢٨ غيغابايت  بــالإضــافــة 

حصرياً على أمازون بدءاً من ٦ أكتوبر (تشرين الأول). 

يبدأ سعر الهاتف من ١١٩٩ درهماً إماراتياً.
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ل 
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هواتف «شاومي» الجديدة ى

شاشة أكبر تسهل استخدام التطبيقات وبطارية أطول عمراً

 «أبل ووتش سيريز ٧» الجديدة: تصميم رشيق ومتين
واشنطن: مايك سنايدر*

وصــلــت ســاعــة أبــل الــذكــيــة الجديدة 

«أبـــــل ووتـــــش ســيــريــز ٧» إلــــى الأســـــواق 

بشاشة أكبر، ووجهين جديدين ليختار 

المـــســـتـــخـــدم بــيــنــهــمــا. وكــــانــــت «أبـــــــل» قــد 

كشفت الستار عن أحدث ساعاتها الذكية 

هذا الشهر إلى جانب هاتف «آيفون ١٣»، 

ثم بدأت بشحن وحداتها إلى المستهلكين 

الـــذيـــن وضـــعـــوا طــلــبــاتــهــم المــســبــقــة منذ 

الثامن من أكتوبر (تشرين الأول). ويبدأ 

 Apple Watch «سعر «أبل ووتش سيريز ٧

Series ٧ من ٣٩٩ دولاراً لنموذج الـ٤١ ملم، 

و٤٢٩ دولاراً لنموذج الـ٤٥ ملم.

نموذج جديد
اتسعت الشاشة في الساعة الجديدة 

بنسبة ٢٠ في المائة، وتراجعت سماكتها 

بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة بـــإصـــدار 

 
ّ
أن و التقنية 

ّ
الــعــام المــاضــي. يعرف محب

هــذه التغييرات تعني استخداماً أسهل 

ـــــا لــلــذيــن 
ّ

لــلــتــطــبــيــقــات عــلــى الـــســـاعـــة. أم

يـــبـــحـــثـــون عـــــن الـــــوظـــــائـــــف الأســــاســــيــــة، 

فيمكنهم الاستفادة من الشاشة الواسعة 

 ونصوصٍ أوضح.
ٍ
للحصول على صور

ما الجديد في ساعة «أبل» الجديدة؟

 شـــاشـــة «ريــتــيــنــا» 
ّ

ـــعـــد
ُ
> الـــشـــاشـــة. ت

الــــجــــديــــدة فــــي «أبـــــــل ووتـــــــش ســـيـــريـــز ٧» 

المــــرّة، خصوصاً أن  التحديث الأبـــرز هــذه 

المــائــة مقارنة   بنسبة ٤٠ فــي 
ّ

حوافها أرق

بإصدار العام الماضي، ما يتيح للتطبيق 

أو وجه الساعة تغطية كامل هذه المساحة. 

 شاشة هذا العام 
ّ
وتفاخر «أبل» أيضاً بأن

أكـــثـــر ســطــوعــاً بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة في 

الأماكن المقفلة مقارنة بسلفها، ما يجعلها 

أفضل للقراءة.

تــعــرض الــشــاشــة الــعــريــضــة الــجــديــدة 

مفاتيح أكبر في وظيفة كلمة المرور تتيح 

ـــة. ولــــذا فــإنــكــم 
ّ
لــلــمــســتــخــدم الــطــبــاعــة بـــدق

الــريــاضــي وأثناء  ــادي 
ّ
الــن ستتمكنون فــي 

السير، من قراءة البيانات المعروضة مثل 

ل نــبــض القلب 
ّ

الــســعــرات الــحــراريــة ومــعــد

والمسافة، بوضوح أكبر.

> وجوه الساعة. يستغل البعض من 

تعدد وجه face الساعة الجديدة المساحة 

الإضافية وأبــرزهــا: وجــه «مـــودولار ديــو» 

Modular Duo الذي يأتي على شكل مركز 

 الــوقــت ومــعــلــومــات أخـــرى، 
ّ
بــيــانــات يــضــم

كدرجة الحرارة وأحوال الطقس واتجاهات 

ل 
ّ

الـــســـوق المــالــيــة ونـــشـــاط المـــرتـــدي ومـــعـــد

 Contour «نــبــض الــقــلــب؛ ووجـــه «كــونــتــور

ة الشاشة، 
ّ
م فيه الأرقام إلى حاف

ّ
الذي تتقد

ليبرز الرقم الذي يشير إلى الساعة.

وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب هـــــــذيـــــــن الـــــوجـــــهـــــين 

الـــحـــصـــريـــين، يــــوجــــد وجـــــه جــــديــــد اســمــه 

(تـــوقـــيـــت   World Time «تــــايــــم «وورلـــــــــد 

الــذي يعمل على جميع الساعات  العالم) 

 OS watchOS «ل نظام «ووتــش
ّ
التي تشغ

ويعرض المناطق الزمنية الأربع والعشرين 

وغيرها من المعلومات القابلة للتخصيص.

متانة وشحنة أعلى
ز الساعة الجديدة بمزيد 

ّ
> المتانة. تتمي

 الكريستال 
ّ
من المتانة، وتشير «أبل» إلى أن

م فـــي تــصــمــيــمــهــا أقـــوى 
َ

الأمـــامـــي المــســتــخــد

بنسبة ٥٠ في المائة لضمان أفضل مقاومة 

ل 
ّ

ها النموذج الأو
ّ
أن  عن 

ً
للتشققات، فضلا

الذي يحصل على أعلى تصنيف في مقاومة 

الغبار، إلى جانب تصنيفها المقاوم للمياه 

على عمق ٥٠ متراً.

> البطارية والشاحن. يأتي النموذج 

د 
ّ

الجديد مع شاحن USB - C سريع يــزو

اقة بسرعة أكبر بـ٣٣ في المائة 
ّ
الساعة بالط

 
ّ
ج الــشــركــة أن

ّ
مــن الــنــمــوذج الــســابــق. تــــرو

بطارية الساعة الذكية الجديد تدوم طوال 

الــيــوم، أي ما يقارب ١٨ ساعة. وإذا كنتم 

تـــريـــدون ارتــــداءهــــا خــــلال الـــنـــوم، يمكنكم 

شحنها لــثــمــانــي دقــائــق قــبــل الـــذهـــاب إلــى 

السرير لتعمل طوال الليل.

م لكم ساعة «أبل» الذكية 
ّ

> الألوان. تقد

الـــجـــديـــدة خــمــســة ألـــــــوانٍ لـــتـــخـــتـــاروا منها 

(مــنــتــصــف الــلــيــل (الأســــــــود)، ضــــوء الــنــجــم 

(الفضي)، والأخضر والأزرق والأحمر)، إذا 

ا التصميم 
ّ

ي إطار الألمنيوم. أم
ّ
كنتم من محب

ر بألوان 
ّ
المصنوع من الفولاذ الصلب، فيتوف

الأســـــود والــذهــبــي والـــرصـــاصـــي والــفــضــي 

ها أغلى (٦٩٩ دولاراً وما 
ّ
والتيتانوم ولكن

فوق).

وظائف صحية
ما الوظائف الأخرى التي تؤديها «أبل 

ب أجهزة الاستشعار 
ّ
ووتش سيريز»؟ تتعق

المــــوجــــودة فــيــهــا – كــمــا فـــي «أبـــــل ووتـــش 

ل نبض القلب ومستويات 
ّ

سيريز ٦» – معد

، بالإضافة إلى تخطيط 
ّ
الأكسجين في الدم

القلب الذي يقيس نشاط القلب، ويستطيع 

تــحــديــد مـــا إذا كــنــتــم تـــعـــانـــون مـــن إيــقــاع 

منخفض أو مــرتــفــع أو غــيــر مــنــتــظــم. هل 

تتساءلون إذا كنتم تحصلون على ساعات 

نومٍ كافية؟ تستطيع الساعة أن تتابع هذا 

الأمـــــر أيـــضـــاً إلــــى جـــانـــب قـــيـــاســـات أخـــرى 

وأنتم نائمون. وفي الإصدار الجديد أيضاً 

أصبح بإمكانكم استعمال لوحة مفاتيح 

كاملة على اختلاف أحجام الأصابع، والنقر 

ون التواصل بهذه 
ّ
ة، إذا كنتم تحب

ّ
عليها بدق

 الساعة شاشة النسخ 
ّ
الطريقة. كما تضم

الــقــديــمــة الــتــي تــســمــح لــلــمــســتــخــدم بــرســم 

الحرف لكتابة نصه.

تــرصــد «ســيــريــز ٧» أيــضــاً السقطات 

بفضل أجهزة استشعار السرعة والاتجاه 

(تعمل ميزة رصد السقطات تلقائياً لدى 

 ٥٥ عاماً ومــا فــوق). 
ّ
المستخدمين في ســن

وفـــي حـــال حــصــل وســقــطــتــم، تــعــرض لكم 

خــيــاراً فــوريــاً لــلاتــصــال بــالإســعــاف؛ وإذا 

ة ٦٠ ثانية، تتصل 
ّ

وقعتم ولم تتحرّكوا لمد

الــســاعــة بــالــطــوارئ أوتــومــاتــيــكــيــاً وتعلم 

جهات الاتصال الطارئة التي حددتموها 

في هاتفكم.

 مــيــزة رصــد 
ّ
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن

الــســقــوط أضــيــفــت إلــــى إصــــــدار الــبــرنــامــج 

لــــدى راكــبــي   «٨ OS الــتــشــغــيــلــي «ووتــــــش

الدراجات والرياضيين، الشهر الماضي، في 

«أبل ووتش سيريز ٣» وما تلاها.

ضرورات واختيارات
هـــل تــحــتــاجــون لــســاعــة «ســـيـــريـــز ٧» 

الـــجـــديـــدة؟ يـــحـــبّ الــكــثــيــرون فـــكـــرة ارتـــــداء 

ها تغنيهم عن استخدام 
ّ
ة، لأن

ّ
الساعة الذكي

هــاتــفــهــم لمــعــرفــة الـــوقـــت أو لـــقـــراءة رســالــة 

ــز ســاعــات 
ّ
أو الإجــــابــــة عـــن اتــــصــــال. تــتــمــي

ــة الـــــوزن (٤٢٫٥ غــــرام) 
ّ
«أبـــــل» الــذكــيــة بــخــف

ــى لــلــنــمــاذج الأكـــبـــر حــجــمــاً مــنــهــا - أي 
ّ
حــت

ــكــم لــن تــشــعــروا بــوجــودهــا تقريباً. وإذا 
ّ
أن

كان للرشاقة مكانة كبيرة في حياتكم، لا 

ة جداً 
ّ

 الساعة الذكية ستكون مهم
ّ
 أن

ّ
شــك

ل نبض القلب والمسافات ومدة 
ّ

لمراقبة معد

ف عن 
ّ
التمارين، خصوصاً أن «أبل» لا تتوق

إضافة خدمات الرشاقة التي تجعل الساعة 

أ من نشاطات المرتدي (عند 
ّ
جــزءاً لا يتجز

شـــراء أي ســاعــة «أبــــل»، ستحصلون على 

ة ثلاثة أشهر في أي من 
ّ

اني لمد
ّ

اشتراك مج

هــذه الــخــدمــات، وبعدها يصبح الاشــتــراك 

٩٫٩٩ دولار في الشهر).

ة خياراً ضرورياً 
ّ
تعتبر الساعة الذكي

أيضاً، إذا كان أحد أفــراد عائلتكم معرّضاً 

ة 
ّ
للسقوط. يمكنكم الاشتراك بخدمة خلوي

ى بالواي – 
ّ
«آيفون» القريب أو حت (أو بالـ

فـــاي، لضمان حــصــول اتــصــالات الــطــوارئ 

عند الحاجة). Bولكن إذا كنتم تملكون أي 

ساعة من «أبل» صدرت في السنوات الثلاث 

الماضية، وتشعرون بالرضا عن أدائها، فلا 

ين 
ّ

الــيــوم. (إذا كنتم مهتم داعـــي للتجديد 

ل 
ّ

بــالــحــصــول عــلــى المـــزايـــا الــصــحــيــة كــمــعــد

الأكسجين في الدم وتخطيط القلب ورصد 

السسقوط، فستحتاجون إلى «أبل ووتش 

سيريز ٤»، الصادرة عام ٢٠١٨، وما تلاها). 

ون الشاشات الكبيرة، 
ّ
ا إذا كنتم ممن يحب

ّ
أم

روا جدياً بالساعة الجديدة.
ّ
فيجب أن تفك

* «يو إس إي توداي»
- خدمات «تريبيون ميديا»

روبوت «يغزل» الألياف الضوئية حول الكابلات الكهربائية... وأجهزة «ذكية» تنقل بيانات الإنترنت لاسلكياً حول العوائق

تقنيات جديدة لتوصيل مليار مستخدم جديد بالإنترنت الفائق السرعة وسد الفجوة الرقمية
جدة: خلدون غسان سعيد

 سريعاً 
ً
قد تكون تستخدم اتصالا

بالإنترنت في المنزل أو في بيئة العمل، 

ولـــكـــن أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان الــعــالــم 

يفتقرون إلى وصول جيد إلى الإنترنت 

أو هم غير متصلون بتاتاً. وفي العام 

٢٠١٩، كـــان أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة من 

ســكــان الــعــالــم لا يــزالــون يعيشون في 

مناطق تبعد أكثر من ١٠ كيلومترات 

عن الألياف الضوئية. وليس من السهل 

تقديم اتصال للمستخدمين في المناطق 

الـــوعـــرة  الـــــبـــــاردة جـــــداً أو  الـــنـــائـــيـــة أو 

إلـــى جــانــب التكاليف  الـــصـــحـــاري،  أو 

المرتفعة لتمديد الألــيــاف فــي المناطق 

الكثافة السكانية،  الريفية منخفضة 

ونــقــص المـــــواد ذات الــتــكــلــفــة المــعــقــولــة 

التي يمكنها تحمل الظروف المناخية 

القاسية.

مشاريع الاتصالات
وتــــعــــمــــل «غــــــوغــــــل» عــــلــــى تـــمـــديـــد 

كــــابــــلات ألــــيــــاف ضـــوئـــيـــة فــــي الــعــديــد 

المــدن الأميركية بتكاليف اشتراك  مــن 

منخفضة (يمكن الحصول على سرعة 

 
ً
١ غيغابايت في الثانية بنحو ٢٦٢ ريالا

سعودياً أو ٧٠ دولاراً، و٢ غيغابايت في 

 أو ١٠٠ دولار). 
ً
الثانية بسعر ٣٧٥ ريالا

وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــــد أطـــلـــقـــت مـــبـــادرة 

الإنترنت عبر البالونات الهوائية عالية 

الارتفاع «لون»، إلا أنها ألغت المشروع 

بعد ٩ أعوام من العمل عليه.

من جهتها، تعمل «فيسبوك» على 

 Facebook «برنامج «اتصال «فيسبوك

تــطــويــر  إلـــــى  الـــــرامـــــي   Connectivity

تقنيات جديدة لتسهيل وصول المزيد 

مــن المــســتــخــدمــين إلـــى الإنــتــرنــت عالي 

الــســرعــة حـــول الــعــالــم. واســتــطــاع هــذا 

البرنامج منذ عام ٢٠١٣ تقديم إنترنت 

ســريــع لأكــثــر مــن ٣٠٠ مــلــيــون شخص 

حول العالم، ويعمل حالياً على توصيل 

أكثر من مليار شخص جديد بالإنترنت 

لسد الفجوة الرقمية وتسهيل وصولهم 

إلـــــى المـــعـــلـــومـــات والــــخــــدمــــات بــســرعــة 

وجودة عاليين وبتكلفة معتدلة أينما 

كانوا، وليستفيد الجميع من الميزات 

الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية 

في عالم متصل رقمياً.

ولاحــــظ الــفــريــق، أن الاقــتــصــادات 

تزدهر عندما يتوافر إنترنت على نطاق 

واسع للأفراد والأنشطة التجارية. وفي 

، أسفرت زيادة الاتصال 
ً
نيجيريا، مثلا

عريض النطاق عن زيادة بنسبة ٧٫٨ في 

المائة في احتمالية توظيف الأشخاص 

فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المــــتــــصــــلــــة بــــالــــكــــابــــلات 

المصنوعة من الألياف الضوئية.

وتــحــدثــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مع 

المــتــخــصــص بالتقنيات  الــعــمــل  فــريــق 

والبنية التحتية السلكية واللاسلكية، 

ونــذكــر ملخص المــقــابــلــة الــتــي أجــريــت 

خــــلال أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة مـــن انــقــطــاع 

خــــدمــــات «فـــيـــســـبـــوك» لـــســـاعـــات عـــدة 

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  مــــســــاء ٤ 

واعـــتـــذر الــفــريــق عـــن المــشــكــلــة التقنية 

الــتــي حــدثــت بــســبــب خــطــأ فـــي عملية 

تعديل إعــــدادات المــوجــهــات الرئيسية 

التي تدل الأجهزة الخادمة العالمية إلى 

عناوين أجهزة «فيسبوك»، مؤكدين أن 

الانقطاع المذكور غير مرتبط بعمليات 

فريق «اتصال فيسبوك»، حيث يعمل 

الفريق على تقديم تطويرات لاتصال 

المــســتــخــدمــين بـــالإنـــتـــرنـــت عــــن طــريــق 

البحر والبر والجو.

كابلات الاتصالات البحرية
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى تـــحـــســـين ســعــة 

الإنـــتـــرنـــت عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم عبر 

البحر، فيعتمد الإنترنت العالمي على 

ركيزة أساسية، هي كابلات تمر تحت 

الــقــارات. وفي  سطح البحر تربط بين 

الوقت الحالي، تقتصر سعة الكابلات 

الـــتـــي تـــمـــر تـــحـــت ســـطـــح الـــبـــحـــر عــلــى 

كمية الكهرباء التي يمكن توصيلها 

مـــن الــشــاطــئ إلـــى ســلــســلــة مـــن أجــهــزة 

تــكــرار الإشــــارة (لتقوية الإشــــارة على 

امــتــداد الــكــابــل) الــتــي يتم وضعها كل 

٨٠ كيلومتراً تقريباً على امتداد الكابل. 

ولــو نظرنا إلــى كابل طويل، مثل ذلك 

الذي عبر المحيط الأطلسي ويمتد من 

أوروبـــــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بطول 

يزيد على ٧ آلاف كيلومتر، فإن حصول 

أجهزة تكرار الإشارة على الكهرباء من 

الشاطئ يمثل تحدياً كبيراً. وللتغلب 

الــتــحــدي؛ يــطــور المهندسون  على هــذا 

حالياً عــوامــات يمكنها توليد الطاقة 

لأجـــهـــزة تـــكـــرار الإشــــــارة مــبــاشــرة من 

وســـــــط المــــحــــيــــط، وذلـــــــــك بـــاســـتـــخـــدام 

مجموعة مــن مــحــولات طــاقــة الأمـــواج 

والألواح الشمسية.

وحتى وقت قريب، كانت الكابلات 

الــتــي تــمــر عــبــر المــحــيــطــات تــتــكــون من 

زوجــين إلــى ٨ أزواج من الألياف فقط. 

ولكن الفريق استطاع الآن تطوير هذا 

الأمر وأطلق أول نظام كابلات يمر عبر 

المحيط الأطلسي يتكون من ٢٤ زوجاً 

من الألياف بسعة نصف بيتابايت لكل 

ثانية؛ أي نصف مليون غيغابايت في 

كل ثانية. ولتوضيح الأمر، تزيد سعة 

هــذه الكابلات بمقدار ٢٠٠ ضعف عن 

سعة كابلات الاتصالات التي تمر عبر 

المحيط الأطلسي التي تم إطلاقها قبل 

نحو ٢٠ عاماً فقط.

واستخدام مجموعة من محولات 

طاقة الأمـــواج والألــــواح الشمسية هو 

أمــر بــالــغ الأهــمــيــة لتعزيز الابــتــكــارات 

التقنية؛ وذلك لنقل سعة الكابلات قريباً 

من نصف بيتابايت في الثانية إلى ٥ 

الثانية، أي ١٠ أضعاف  بيتابايت في 

السعة، وبالتالي ضرورة وجود طاقة 

ثابتة لجميع أجهزة تكرار الإشارة.

روبوتات للكابلات البرية
الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة بـــعـــد وصـــــول 

الــكــابــلات إلـــى الــشــاطــئ هـــي توصيل 

الــتــرددي للمجتمعات. إلا أن  النطاق 

الــســبــل الــحــالــيــة لمـــد الألـــيـــاف يعيبها 

كثافة العمالة وارتفاع التكلفة. ونتيجة 

لذلك؛ كان تثبيت الألياف هو العائق 

أمام تمديد المزيد منها وتقديم وصول 

غير مقيد إلى الإنترنت للجميع بغض 

الــدخــل. ولتصور  النظر عــن مستوى 

حــجــم الــتــكــالــيــف، فـــإن كــل خــصــلــة من 

الألياف تكلف بضع سنتات لكل متر، 

الــتــمــديــد مــا بين  بينما تكلف عملية 

عشرات إلى مئات الدولارات لكل متر. 

ويعود السبب في ارتفاع تكلفة تمديد 

الألــــيــــاف إلــــى أجـــــور الـــعـــمـــال وتــكــلــفــة 

الــعــتــاد والمــــواد الأولــيــة الــلازمــة لحفر 

الأرض وتمديد الألياف وردمها بشكل 

صحيح، وعبر آلاف الكيلومترات بين 

المدن أو المناطق النائية.

ويـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن الــبــنــيــة 

التحتية الموجودة مسبقاً لمد الألياف، 

مــــثــــل خــــطــــوط الــــكــــهــــربــــاء مــتــوســطــة 

الــجــهــد، وهـــي الأســــلاك المــألــوفــة أعلى 

عــمــود الــكــهــربــاء فــي الــعــديــد مــن المــدن 

والمناطق حول العالم، والتي تمر في 

كــل شــــارع تــقــريــبــاً، دون الــحــاجــة إلــى 

تــكــبــد نــفــقــات حــفــر الـــخـــنـــادق لــوضــع 

الألــيــاف تحت الأرض. وطـــور الفريق 

 Bombyx «روبــوتــاً اسمه «بومبيكس

الـــقـــز»)  (كــلــمــة لاتــيــنــيــة تــعــنــي «دودة 

لمـــد الألــــيــــاف الــضــوئــيــة عــبــر الأســــلاك 

الــكــهــربــائــيــة. ويــشــابــه عــمــل الــروبــوت 

الـــقـــز، بــحــيــث يــخــرج مــنــه سلك  دودة 

الألياف الضوئية بشكل حلزوني يلتف 

الــكــهــربــائــي. ويستطيع  الــســلــك  حـــول 

الروبوت التنقل عبر الأسلاك والعمدان 

الكهربائية بسهولة بسبب انخفاض 

وزنه وقدرته على التنقل من عمود إلى 

آخر آليا، وهو يستطيع تحمل الظروف 

الــجــويــة الصعبة والــعــمــل عبر المسار 

المحدد المسار له.

ومـــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي واجـــهـــت 

الــــفــــريــــق تــصــمــيــم كــــابــــلات الألــــيــــاف، 

حيث إنــه عندما يتم التفاف الألياف 

حول خط الكهرباء، فإن وزن الألياف 

والروبوت سيكون كبيراً على الكابلات 

الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــتــعــرض لــعــوامــل 

الــتــمــدد والــتــقــلــص والــــريــــاح. كــمــا أن 

كـــابـــلات الـــكـــهـــربـــاء مــتــوســطــة الــجــهــد 

تصبح ساخنة.

ولمواجهة تحديات التصميم هذه، 

تــم اســتــخــدام نــوع مــن الألــيــاف يسمى 

الــكــابــل، مع  ــر» لتقوية 
َّ
ــضــف

ُ
الم «كيفلر 

الـــحـــرص عــلــى بــقــائــه صــغــيــراً ومــرنــاً. 

ولـــعـــلاج مــشــكــلــة الــحــجــم والـــــــوزن، تم 

خفض عدد الألياف من ٩٦ قطعة ألياف 

إلى ٢٤ داخــل الكابل الواحد. وبفضل 

الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة، يــمــكــن لــقــطــعــة 

الألياف الواحدة أن تخدم ما يصل إلى 

ألف منزل. وتم تطوير غلاف للألياف 

لــتــتــمــكــن مـــن تــحــمــل درجـــــات الـــحـــرارة 

المرتفعة الموجودة في خطوط الكهرباء 

أو في حال حدوث شرارة كهربائية في 

الجهد العالي. النتيجة النهائية هي 

قــدرة كل روبــوت على تمديد أكثر من 

كــيــلــومــتــر مــن الألـــيـــاف والــتــغــلــب على 

الــعــوائــق مــن تلقاء نفسه في  عــشــرات 

نحو ٩٠ دقيقة فقط.

توصيل الألياف هوائياً
الثالثة هــي «تــيــراغــراف»  التقنية 

تــوصــيــل  إلـــــى  وتــــهــــدف   ،Terragraph

الإنــتــرنــت فــائــق الــســرعــة مـــن الألــيــاف 

الضوئية إلى المنازل دون الحاجة إلى 

حفر الطرقات ومد الكابلات لكل منزل 

تـــجـــاري، وبــالــتــالــي توفير  أو نــشــاط 

التكلفة على المستخدم. ويمكن القيام 

بــذلــك بــاســتــخــدام هـــذه الــتــقــنــيــة الــتــي 

تعتمد عــلــى أجــهــزة إرســــال لاسلكية 

موجودة على مثبتات الطرق والأسطح 

لإنشاء شبكة موزعة من الاتصال عالي 

السرعة يمكن الاعتماد عليه دون أي 

انقطاع. ويتم تثبيت هذا الأجهزة على 

أعــمــدة الإنـــــارة وإشـــــارات المــــرور لنقل 

الإشارة بين الألياف الضوئية والمنازل 

والمتاجر المختلفة حول المدينة بشكل 

المــوجــهــات المنزلية  يــشــابــه اســتــخــدام 

لتقوية إشــارة «واي فاي» اللاسلكية، 

أكــثــر تقدماً بــأشــواط.  ولــكــن بتقنيات 

وســـتـــوصـــل هــــذه الأجــــهــــزة الإنــتــرنــت 

لاســـلـــكـــيـــاً إلــــــى ســـطـــح المــــبــــنــــى، لــيــتــم 

نــقــل الإشــــارة عــبــر مــوجــهــات «راوتــــر» 

محلية لكل شقة عبر كابلات الشبكات 

القياسية، أو عبر شبكات «واي فاي» 

محلية.

إلـــــــى أن هــــذه  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 

الأجــهــزة تعلم أمــاكــن تــواجــد الأجهزة 

الأخـــرى وتــقــوم بتعديل زوايـــا إرســال 

الإشــارة إلى الأجهزة الأخرى في حال 

وجــــود عـــوائـــق جـــديـــدة أمــامــهــا (مــثــل 

سقالة لصيانة مبنى مــا، أو تشييد 

بـــنـــاء جـــديـــد بـــين جـــهـــازيـــن عــلــى خط 

واحـــد) دون أي تــدخــل بــشــري. وتبلغ 

سرعة التحميل Download عبر هذه 

الــشــبــكــات ١ غــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة 

(نـــحـــو ١٢٨ مــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة، 

يــــعــــادل ١٠٢٤  الـــغـــيـــغـــابـــايـــت  ذلـــــك أن 

ميغابايت، والميغابايت الواحد يعادل 

٨ ميغابايت).

الــجــديــر ذكـــره، أن الــفــريــق يشارك 

هـــــذه الــتــقــنــيــة مـــجـــانـــاً مــــع الـــشـــركـــات 

المصنعة للمعدات التي تستخدمها في 

أكــثــر مــن ٣٠ ألف  أجهزتها، وشحنت 

وحــدة إلى أكثر من ١٠٠ مــزود لخدمة 

الإنترنت فائق السرعة حول العالم.

أجهزة «تيراغراف» لنقل الإنترنت الفائق السرعة لاسلكياً عبر المدن 
وتجاوز العوائق (موضحة باللون الأحمر) بينها بذكاء



الــــهــــلال الــبــرتــغــالــي  رأى مــــــدرب فـــريـــق 
جارديم أن الكفة مع غريمه النصر متساوية 
لــكــنــه رجـــح خــبــرة فــريــقــه فـــي الــحــضــور في 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا المقرر اليوم 
في العاصمة الرياض بملعب مرسول بارك، 
مــشــدداً عــلــى أن الــنــصــر فــريــق قـــوي ويملك 
معنويات كبيرة كونه هــزم الهلال في آخر 

مباراتين.
وتابع: «الكفة المتساوية بين الفريقين، 
ليست هناك أفضلية لأي طرف، إنها مباراة 

حاسمة وسنلعب بكل أسلحتنا».
وأشار جارديم، خلال المؤتمر الصحافي 
الــــــذي عُـــقـــد أمـــــس فــــي المـــلـــعـــب المــســتــضــيــف 
للمواجهة النارية، إلى أن المباراة مهمة جداً 
الــريــاض،  وزاد أهميتها أنها تمثل ديــربــي 
ورغم ذلك «نهدف بشكل أساسي إلى التأهل 

للنهائي الكبير».
وحـــول جــاهــزيــة مــدافــعــه الــدولــي ياسر 
الشهراني قال إن جميع اللاعبين بمن فيهم 
الشهراني جاهزون، لكننا سنزج باللاعب 

الأكثر جاهزية.
وبشأن الشكوك التي تحوم حول لياقة 
اللاعبين، بعد خوض مباراتي ربع النهائي 

السبت المــاضــي، قــال جــارديــم: «مــدة يومين 
بين لقاء بيرسيبوليس ولقاء اليوم الثلاثاء 
تُعد من المستحيلات في أي بطولة أخرى».

وواصــــــل: «فـــي أكــبــر بــطــولــة بــآســيــا لن 
يكون لدينا الوقت الكافي للعمل ولا للفريق 
المــنــافــس أيـــضـــاً، بــطــولــة كــهــذه تــســتــحــق أن 
يكون الفارق الزمني بين المباراتين أكبر حتى 

يتمكن الجميع من الظهور بشكل مميز».
وشدد على أن تقاليد وأعراف كرة القدم 
تقول إن من يلعب على أرضه له الأفضلية، 
ولـــكـــن مـــســـانـــدة الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــهـــلالـــيـــة لــنــا 
بحضور نصفها في الملعب ستمنحنا جرعة 

معنوية هائلة.
وقال: «لن نتأثر نفسيا من كون الملعب 
للنصر... ونثق بجماهيرنا التي ستساندنا 

طوال المباراة».
وأمل المدرب البالغ ٤٧ عاماً في حضور 
جماهيري، لأن «نادياً مثل الهلال يحتاج إلى 
أن تكون الجماهير حاضرة بقوة، وأن يكون 

الملعب ممتلئاً تماماً».
وأعرب مدرب موناكو الفرنسي السابق 
عـــن رضـــــاه عـــن الانـــتـــصـــار «أولــــــى كــلــمــاتــي 
أوجهها للاعبين، لقد لعبوا مباراة ممتازة 
والأهـــــم أنـــنـــا تــحــكــمــنــا بــإيــقــاع الــلــقــاء أمـــام 

الفريق الإيراني».

وفي السياق ذاته، قال الفرنسي غوميز، 
مـــهـــاجـــم الــــهــــلال: «إنــــهــــا مــــبــــاراة مــهــمــة 

وبمثابة كرنفال للسعوديين لوجود 
بــالــدور نصف  فريقين من المملكة 

النهائي». 
وأردف: «منذ اليوم الأول 

في المسابقة ونحن نفكر في 
لــقــب دوري أبــطــال  تــحــقــيــق 
آسيا، ومــا زلنا نعمل على 
ذلك». وأتم: «ما يهمني هو 
فوز الفريق وليس تسجيل 
الأهـــــــداف فـــقـــط، وســنــهــدي 
الانتصار لجماهير الهلال 
التي لم تتأخر عن دعمنا».

ولــــفــــت غـــومـــيـــز الأنــــظــــار 
مازحاً مع أحد الحاضرين وهو 

يــرتــدي شــعــار مانشستر سيتي 
قــــائــــلاً: «لمــــــاذا تـــرتـــدي قــمــيــص هــذا 

النادي ولا ترتدي قميص نيوكاسل؟» 
في إشارة إلى شراء صندوق الاستثمارات 
الـــســـعـــودي لــلــنــادي الإنــجــلــيــزي قــبــل نحو 

أسبوعين. 
من جهته، قال قائده سلمان الفرج بعد 
التأهل إلى المربع الأخير: «مباراة الدور قبل 
النهائي ستكون كبيرة والندية عالية فيها... 

ونحن سنبدأ العمل الآن على المواجهة أمام 
النصر الذي يمتلك قدرات عالية».

وعلى غرار جارديم، شدد مدرب النصر 

الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو عــلــى أهــمــيــة جــمــاهــيــره 
«أقــــــــول لــلــجــمــاهــيــر إنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــم، 
فــحــضــورهــم مــهــم جــــداً ويـــســـاعـــدنـــا كــثــيــراً 

لتحقيق الانتصارات».
وقــــــال المـــــــدرب الـــبـــاحـــث عــــن الــنــهــائــي: 
«أتمنى أن نواصل ما قمنا به والإعــداد 
بالشكل الأمثل للمباراة التي ستكون 
خــطــوة مــهــمــة نــحــو تــحــقــيــق هدفنا 

الأكبر». 
وقارن مدرب ألميريا الإسباني 
والـــــــعـــــــين الإمــــــــــاراتــــــــــي الــــســــابــــق 
الــقــارة بغربها،  مــبــاريــات شـــرق 
قــائــلاً: «أرى أن مــبــاريــات الغرب 
في مستوى أعلى بعض الشيء 
والـــحـــدة الــتــنــافــســيــة أشـــد داخــل 

الملعب».
ووصف مدرب النصر مواجهة 
دور النصف النهائي الذي سيكون 
الــلــيــلــة ضـــد الـــهـــلال بــالــصــعــبــة جـــداً، 
إلــى عمل كبير وتركيز  وأنــهــا بحاجة 
عالٍ وروح قتالية متواصلة طوال المباراة، 
فضلاً عن تنفيذ ما يريده من اللاعبين حتى 

يحققوا الهدف المطلوب منهم.
الــهــلال فريق متمرس ويعرف  وأضـــاف: 
جـــيـــداً مـــــاذا يـــريـــد ونـــحـــن نـــعـــرف مـــــاذا نــريــد 
ونتمنى أن تسير المباراة بظروفها لصالحنا 
ونتأهل إلى النهائي المرتقب في ٢٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل في الرياض.

جارديم (تصوير: بشير صالح)
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سباق ناري بين النصر والهلال الليلة في «مرسول بارك» نحو النهائي الكبير

ديربي سعودي تاريخي بنكهة آسيوية في نصف نهائي «الأبطال»
الرياض: فهد العيسى

أنــظــار جماهير كرة  تتجه 
الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة والآســـيـــويـــة 
نحو ملعب «مرسول بارك» في 
جامعة الملك سعود بالعاصمة 
الرياض، مساء اليوم (الثلاثاء)، 
لمـــشـــاهـــدة الـــديـــربـــي الــســعــودي 
بــنــكــهــة آســـيـــويـــة، حــيــث يجمع 
الــــنــــصــــر بــــغــــريــــمــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي 
التاريخي فريق الهلال في دور 
بـــطـــولـــة دوري  نـــهـــائـــي  نـــصـــف 

أبطال آسيا.
وتضمن تشكيلة الدور قبل 
النهائي أن يكون النهائي بين 
فريقين من اثنتين من أكبر الدول 
الآسيوية في كرة القدم، حيث من 
المنتظر أن تلتقي فرق السعودية 
وكوريا الجنوبية في النهائي 
الــرابــعــة منذ ٢٠٠٤. لكن  للمرة 
قــبــل المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، المــقــررة 
يوم ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، ستحمل مواجهات هذا 
الأسبوع في الدور قبل النهائي 

طابعاً محلياً.
الــريــاضــة  وأصـــــدرت وزارة 
الـــســـعـــوديـــة بــيــانــاً أعــلــنــت فيه 
تخفيف الاحــــتــــرازات الصحية 
بــدءاً من الأحــد (أول من أمــس)، 
معلنة عــن «الــســمــاح بحضور 
الجماهير الرياضية في جميع 
المـــلاعـــب والمـــنـــشـــآت الــريــاضــيــة 
بكامل طاقتها الاستيعابية في 
مختلف المنافسات الرياضية، 
ابــتــداءً مــن الــتــاريــخ المــشــار إليه 
أعـــــــلاه». وأضــــافــــت أن «دخــــول 
الجماهير (ســيــكــون) مقتصراً 
عــلــى الأشــخــاص الــذيــن أكملوا 
الــحــصــول عــلــى (جــرعــتــين) من 
لقاح كورونا المعتمد من وزارة 

الصحة بالمملكة».
ويحتدم الصراع بين قطبي 
العاصمة من أجل بلوغ المباراة 
النهائية للبطولة القارية التي 

ســتــقــام فــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
مع الفائز من مواجهة فرق شرق 
آســيــا الــتــي تجمع بــين أولــســان 
هـــيـــونـــداي الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
ومـــــــواطـــــــنـــــــه فــــــريــــــق بــــوهــــانــــغ 

ستيلرز.
ويــــتــــطــــلــــع الـــــنـــــصـــــر الـــــــذي 
استعرض قوته الفنية في الدور 
ربع النهائي للبطولة، واكتسح 
نظيره فريق الوحدة الإماراتي 
بخماسية نــاريــة مــقــابــل هــدف 
وحــــــيــــــد، لمـــــواصـــــلـــــة مــــــشــــــواره، 
والعبور نحو نهائي البطولة 
التي يبحث عــن تحقيق لقبها 

للمرة الأولى في تاريخه.
أمــــــــــا الـــــــــهـــــــــلال، فـــــقـــــد قـــــدم 
نــــفــــســــه هـــــــو الآخـــــــــــر مـــرشـــحـــاً 
قــويــاً للبطولة، بعدما تجاوز 
نـــظـــيـــره فــــريــــق بــيــرســبــولــيــس 
الإيراني (وصيف بطل النسخة 
المــاضــيــة مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة) 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة دون مــقــابــل، 
ليضرب موعداً نارياً مع الغريم 
الــتــقــلــيــدي، فــي صـــراع مختلف 
تماماً عن أي من المواجهات التي 

جمعت بينهما سابقاً.
ويـــــــدخـــــــل فــــــريــــــق الــــنــــصــــر 
ـــــه تــحــت  المـــــواجـــــهـــــة الــــثــــانــــيــــة ل
قيادة مدربه البرتغالي بيدرو 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل الــــــــــذي نــــجــــح فــي 
تــجــاوز المــهــمــة الأولــــى بنجاح، 
وقـــــــــــــاد فـــــريـــــقـــــه نـــــحـــــو نـــصـــف 

الــقــاريــة،  نهائي البطولة 
حيث تعاقد النصر مع 
الـــبـــرتـــغـــالـــي إيـــمـــانـــويـــل 
صاحب التجربة المثالية 
مع فريق التعاون، ليحل 
خــلــفــاً لـــلـــبـــرازيـــلـــي مــانــو 

مينيز.
ويـــــــــعـــــــــول الـــــفـــــريـــــق 
الــعــاصــمــي فــي مــثــل هــذه 
المـــــواجـــــهـــــة عــــلــــى هــــدافــــه 
المغربي عبد الرزاق حمد 

الله الذي عاد للقائمة الأساسية، 
وقدم نفسه بصورة مثالية في 
مـــواجـــهـــة الــــوحــــدة الإمـــــاراتـــــي، 
ونجح بوضع بصمته وتسجيل 
أحــــد الأهــــــداف الــخــمــســة، فيما 
يــحــضــر الـــبـــرازيـــلـــي تــالــيــســكــا 
بـــصـــفـــتـــه أحـــــــد أبــــــــرز الأســــمــــاء 

الـــنـــصـــراويـــة الـــتـــي ســتــتــجــه 
نــحــوهــا الأنـــظـــار مـــن أجــل 

صـــــنـــــاعـــــة الــــــــفــــــــارق فـــي 
المــبــاراة المفصلية.  هــذه 

ونــــجــــح تــالــيــســكــا 

بالحصول على نجومية مباراة 
فريقه أمــام الــوحــدة الإمــاراتــي، 
بــــحــــســــب الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم. ويــمــلــك تــالــيــســكــا 
حـــلـــولاً كــثــيــرة، يــتــمــثــل أبــرزهــا 
فــي التسديد مــن خــارج منطقة 
الجزاء، ومن المتوقع أن يتحصل 
عــلــى رقــابــة مــشــددة مــن لاعبي 

الهلال لمنع هذه التسديدات.

أما حلول النصر الهجومية، 
فـــتـــتـــنـــوع بـــحـــضـــور الأوزبــــكــــي 
جلال الدين ماشاريبوف، وعبد 
الفتاح عسيري الذي قدم نفسه 
بـــصـــورة مــثــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
الـــدور ربــع النهائي، بالإضافة 
إلى الأسماء البديلة التي يأتي 
أبــو  الــكــامــيــرونــي  فــي مقدمتها 
الــــذي ظــهــر على  بــكــر فينسنت 

مـــقـــاعـــد الــــــبــــــدلاء، وحــــــل ورقـــــة 
رابحة في شوط المباراة الثاني، 
بــــالإضــــافــــة لـــســـامـــي الــنــجــعــي 
الـــبـــديـــل الـــــــذي وضـــــع بــصــمــتــه 
بـــتـــســـجـــيـــل الـــــهـــــدف الـــخـــامـــس 

لفريقه النصر.
ويغيب عــن النصر بداعي 
الإيــقــاف الظهير الأيسر محمد 
قاسم، وسيحل بديلاً عنه عبد 

الرحمن العبيد، أو حتى علي 
لاجــامــي متوسط الــدفــاع الــذي 
شــــــارك بـــهـــذا المــــركــــز لأكـــثـــر مــن 
مـــــبـــــاراة، حـــيـــث يــجــيــد الأدوار 
أكــثــر مــن الهجومية،  الدفاعية 
ويـــتـــوقـــع حــــضــــوره بــــديــــلاً عــن 

قاسم في هذه المواجهة.
أمــا فريق الهلال الــذي قدم 
نفسه بصورة مثالية لأول مرة 
هذا الموسم تحت قيادة مدربه 
لــيــونــاردو جــارديــم،  البرتغالي 
فنجح بتحقيق الفوز بنتيجة 
كبيرة ومستويات مقنعة على 
غير العادة، وتمكن جارديم من 
تقديم فريقه بعد فترة التوقف 
فـــــي مــــواجــــهــــة بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
بــــصــــورة مـــمـــيـــزة، عـــلـــى عــكــس 
التوقعات التي ارتبطت بنتائج 

الفريق الماضية.
ويملك الهلال أوراقاً رابحة 
في الجانب الهجومي، يحضر 
الــدوســري  فــي مقدمتها ســالــم 
لاعـــب خــط الــوســط الـــذي يملك 
كـــثـــيـــراً مـــــن الــــحــــلــــول الـــفـــرديـــة 
والجماعية، بالإضافة لقدرته 
التهديفية، حيث توج الدوسري 
بنجومية مواجهة فريقه أمام 
بيرسبوليس الإيراني من قبل 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وإلــــــــى جــــــــوار الــــــدوســــــري، 
يــحــضــر الـــبـــرازيـــلـــي مــاثــيــوس 
بيريرا الذي حصل على تقييمٍ 
عالٍ في المباراة السابقة. ويجيد 
الــبــرازيــلــي حــلــولاً كــثــيــرة، وهو 
مــرشــح دائـــم لصناعة الأهـــداف 
أو حــتــى تــســجــيــلــهــا مـــن خــلال 
الـــتـــســـديـــد مــــن خـــــــارج مــنــطــقــة 

الجزاء.
وفـــي خــط المــقــدمــة، يحضر 
الــذي استعاد  الفرنسي غوميز 
عــلاقــتــه مــع الــشــبــاك فــي الفترة 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة، ونـــــــجـــــــح بـــــوضـــــع 
بــصــمــتــه بــهــدفــين فـــي مــواجــهــة 
بــيــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي، فيما 

يتطلع مــوســى مــاريــغــا لتقديم 
نـــفـــســـه بـــــصـــــورة مـــمـــيـــزة أكـــثـــر 
بعدما خفت نجمه في مواجهة 
الـــفـــريـــق الإيـــــرانـــــي، ولـــــم يــظــهــر 
بـــــأداء مــقــنــع كــمــا بـــدا عــلــيــه في 
مواجهة دور الستة عشر أمــام 

استقلال طهران الإيراني.
وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة الارتـــــــكـــــــاز، 
يحضر في الهلال القائد سلمان 
الفرج الذي يفوق أقرانه كافة من 
اللاعبين المحليين. فعلى الرغم 
من الأدوار الدفاعية للفرج، فإنه 
يــجــيــد فــتــح مــســاحــات لــلاعــبــي 
خـــط الـــهـــجـــوم، وبــــدايــــة هجمة 
مثالية للفريق، بالإضافة لمحمد 
كــنــو الــــذي بــــات يــشــكــل ثنائية 

مثالية مع الفرج.
ويــــــدخــــــل الــــــهــــــلال مــكــتــمــل 
الصفوف، دون غيابات تتعلق 
بـــــالإيـــــقـــــافـــــات بــــــداعــــــي تــــراكــــم 
الــبــطــاقــات، إلا أنــه سيفتقد في 
هـــذه المــواجــهــة لــخــدمــات ياسر 
الشهراني الذي تعرض لإصابة 
فــــــي مــــشــــاركــــتــــه مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
السعودي، ولم تتضح الصورة 
حيال مشاركته، حيث حــل في 
المـــواجـــهـــة الــســابــقــة بـــديـــلاً عنه 

ناصر الدوسري.
وفي نصف النهائي الثاني، 
يلعب أولسان هيونداي الكوري 
الجنوبي مــع مواطنه بوهانغ 
اللقب ٣ مــرات،  ستيلرز (حامل 
فـــي ٢٠٠٩) عــلــى ملعب  آخـــرهـــا 
جــيــونــجــو غــــداً (الأربـــــعـــــاء)، ما 
الــــنــــهــــائــــي ســـيـــكـــون  يـــعـــنـــي أن 

سعودياً - كورياً جنوبياً.
وحــقــق أولـــســـان فــــوزاً بالغ 
الصعوبة في ربع النهائي على 
تــشــونــبــوك هــيــونــداي مــوتــورز 
الــكــوري الجنوبي (بــطــل ٢٠٠٦ 
بــعــد   (٣-٢) بــنــتــيــجــة  و٢٠١٦) 
التمديد، فيما تجاوز بوهانغ 
ســـتـــيـــلـــرز نــــاغــــويــــا الـــيـــابـــانـــي 

بنتيجة (٣-صفر).

سالم الدوسري... تعول عليه جماهير الهلال كثيراً الليلة (الشرق الأوسط)

ياسر الشهراني في «الانتظار» رغم جاهزيته... وغوميز مهتم بالتأهل أكثر من الأهداف

جارديم يرجح فوز الأزرق بخبرته... وبيدرو يشدد على «القتال حتى آخر دقيقة»
الرياض: فارس الفزي

بيدرو (الشرق الأوسط)

السرور قال إن هدفهم تعزيز حضور السعودية كوجهة سياحية للزوار

«بوابة الدرعية»... وجهة ثقافية رسمية لبطولات أرامكو للغولف
الدرعية: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت هــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الدرعية، اتفاقية شراكة مع سلسلة 
بطولات أرامكو لفرق الغولف تمتد 
ثـــلاث ســنــوات لتصبح بموجبها 
شــريــكــاً يــمــثــل الـــوجـــهـــة الــثــقــافــيــة 
الــرســمــيــة لــلــبــطــولــة، وتـــأتـــي هــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة كـــجـــزء مـــن مــســاهــمــات 
بــوابــة الــدرعــيــة المــتــنــوعــة فــي دعــم 

نشر وتطوير رياضة الغولف.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة 
مـــــع الــــــحــــــراك الــــحــــيــــوي الـــســـريـــع 
الـــــــهـــــــادف إلــــــــى تــــحــــويــــل المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية إلى واحدة من 
أهم وجهات رياضة الغولف حول 
الـــعـــالـــم، وســتــمــثــل هــــذه الــشــراكــة 
خطوة مهمة في صناعة أسطورة 
ريــــاضــــيــــة جــــديــــدة لـــلـــســـعـــوديـــين، 
إذ ينتظر أن تستضيف الدرعية 
مستقبلاً سلسلة البطولات، وهو ما 
يسلط المزيد من الضوء على قيمة 
الدرعية كوجهة عالمية استثنائية 
التاريخ والثقافة وواحدة  لعشاق 
من أميز الوجهات السياحية، في 

ظل ما تتميز به من معالم تاريخية 
وحضارية مبهرة للزوار من حول 

العالم.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــطــويــر بــوابــة 
الدرعية جيري إنزيريلو: «بوابة 
الــدرعــيــة قطعت شــوطــاً مهماً في 
رحلتها نحو التحول إلى أيقونة 
ثــقــافــيــة عــالمــيــة، ويــمــثــل توقيعنا 
لهذه الاتفاقية مع سلسلة بطولات 
أرامـــكـــو لــلــفــرق طــمــوحــنــا للتحول 
إلــى واحـــدة مــن أمــيــز نــقــاط تجمع 
محبي ريــاضــة الــغــولــف مــن حــول 
العالم، واليوم عــززت الدرعية من 
الــتــعــريــف بنفسها كوجهة  فـــرص 
ثقافية ترفيهية ريــاضــيــة مميزة 
عبر الفعاليات الرياضية المختلفة 
التي تمت استضافتها في منطقة 
تعبر بفخر عن هويتها المعمارية 
الثقافي  الــنــجــديــة لتعكس الإرث 
الغني للمملكة، ومع النمو السريع 
لــلــعــبــة الــــغــــولــــف فــــي الـــســـعـــوديـــة 
وتحولها إلــى إحــدى أكثر أســواق 
الــلــعــبــة الــعــالمــيــة ديــنــامــيــكــيــة نبدأ 
هــذه الشراكة بحماسة كبيرة مع 

ســلــســلــة بـــطـــولات أرامــــكــــو لــلــفــرق 
التي لا تكتفي فقط بدعم رياضة 
غولف السيدات، بل تساعدنا أيضاً 
على تقديم أنفسنا كــإحــدى أميز 

الوجهات السياحية».
وتــــتــــواصــــل رحــــلــــة الـــتـــعـــاون 
بــين هيئة تــطــويــر بــوابــة الــدرعــيــة 
وشــركــة غــولــف الــســعــوديــة (مــالــك 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق)، إذ 
سبق للطرفين توقيع اتفاقية في 
عام ٢٠١٩ مع شركة كريق نورمان 
المتخصصة فــي تصاميم ملاعب 
الـــغـــولـــف، يــبــدأ بــمــوجــبــهــا الــعــمــل 
على تصميم ملعب مــن ٢٧ حفرة 
في الدرعية كجزء من منطقة وادي 
صفار السكنية التي تطورها بوابة 
الدرعية والواقعة على بُعد ثلاثين 
دقيقة من وسط العاصمة الرياض، 
وكجزء من الاتفاقية عملت «غولف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» عــــلــــى دعـــــــم بــــوابــــة 
الــــدرعــــيــــة عـــبـــر تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الــفــنــيــة والإداريــــــــة، مــســتــفــيــدة من 
خــبــرتــهــا فـــي المـــجـــال، إضـــافـــة إلــى 
تـــشـــكـــيـــل الــــطــــرفــــين لــــفــــريــــق عــمــل 
مشترك يتضمن متخصصين من 

الجانبين للتعرف على أبرز نقاط 
التعاون بما يخدم نجاح الاتفاقية.

فــــي المـــقـــابـــل، أبــــــدى الــرئــيــس 
«غــولــف الــســعــوديــة»  الــتــنــفــيــذي لـــ
ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
السعودي للغولف ماجد السرور، 
ســـعـــادتـــه بــاتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة مع 
ســلــســلــة بـــطـــولات أرامـــكـــو وتــابــع: 
«سعيد بالعودة للعمل مع جيري 
وفــريــقــه فـــي هــيــئــة تــطــويــر بــوابــة 
الـــدرعـــيـــة، هــــذه الاتــفــاقــيــة تكشف 
بـــوضـــوح عـــن اتــفــاقــنــا عــلــى هــدف 
رئــيــس يتمثل فــي تعزيز حضور 
المــمــلــكــة كــوجــهــة ســيــاحــيــة لــلــزوار 
من حول العالم، إذ نتقاسم العمل 
على البحث عــن جماهير جديدة 
مـــن خــــلال ريـــاضـــة الـــغـــولـــف، وأنـــا 
متأكد من أننا جميعاً نعرف قيمة 
الفعاليات الرياضية في التعريف 
بالدرعية والمملكة للعالم، وهــذه 
الاتفاقية ستلعب دوراً رئيساً في 
المحافظة على مكانة السعودية في 
خريطة الرياضة العالمية للسنوات 

المقبلة».
وتــــــركــــــز الــــــرؤيــــــة الـــطـــمـــوحـــة 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة 
الــنــشــاطــات الرياضية  مــمــارســات 
والاجتماعية وأثرها الصحي، ما 
يمنح قيمة إضافية لهذه الشراكة 
فـــي ظـــل دورهـــــا فـــي تــعــزيــز فــرص 
إقامة المزيد من الأنشطة الرياضية 
وخـــــلـــــق مـــجـــتـــمـــع حـــــيـــــوي ومـــنـــح 
الــريــاض فــرصــة استضافة المزيد 

من الفعاليات الرياضية.
وتــــعــــيــــش المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية عصراً رياضياً ذهبياً، 
الــدول  إذ حفرت اسمها في قائمة 
الأكــثــر حــضــوراً فــي مــجــال تنظيم 
الــكــبــرى في  الفعاليات الرياضية 
السنوات الأخيرة، يأتي من بينها 
اســتــضــافــة جـــدة لمــنــافــســات سباق 
الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى لـــلـــفـــورمـــولا ١، 
ومنافسات كأس السعودية، ورالي 
دكار وكأس السوبر الإسباني، إلى 
جوار استضافة الدرعية لمنافسات 
ســبــاق فــورمــولا إي، ونـــزال أبطال 
الــذي جمع  الملاكمة للوزن الثقيل 
بين أنتوني جوشوا وآنــدي رويز 
جونير في ديسمبر (كانون الأول) 

من عام ٢٠١٩. ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، لدى حضوره مراسم توقيع الشراكة (الشرق الأوسط)

ل الفرنسي غوميز، 
مــــبــــاراة مــهــمــة
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دوق الاستثمارات 
الأوسط)جــلــيــزي قــبــل نحو  (الشرق بيدرو

 عبد الرزاق حمد الله 
آمال النصر

 معلقة عليه اليوم 
(الشرق الأوسط)
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شيريف يسعى لإضافة ضحية جديدة إلى سجله عندما يحل ضيفاً على إنتر ميلان في دوري الأبطال

ليفربول يتطلع للاقتراب من التأهل... ومهمة سهلة لمانشستر سيتي وسان جيرمان
لندن: «الشرق الأوسط»

يعوّل ليفربول الإنجليزي على 
نجمه المصري المتألق محمد صلاح 

الـــــذي وصـــفـــه مـــدربـــه يــورغــن 
كــــــلــــــوب بــــــأنــــــه «أفـــــضـــــل 
لاعـــــــــــــب فــــــــــي الــــــعــــــالــــــم 
حـــالـــيـــاً» عــنــدمــا يــحــلّ 

ضيفاً على أتليتكو 
مــدريــد الإســبــانــي 
ضــمــن منافسات 
الثانية  المجموعة 

فــي الجولة الثالثة 
مــــن مــســابــقــة دوري 

أبــــطــــال أوروبـــــــــا فــــي كـــرة 
الـــقـــدم الـــتـــي يـــخـــوض فيها 
بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
الــفــرنــســي مــواجــهــة سهلة 
نـــــســـــبـــــيـــــا ضـــــــــد لايـــــبـــــزيـــــغ 

الألماني.
ويــتــألــق صــــلاح بشكل 

لافــــــــــت هــــــــــذا المــــــــوســــــــم بـــعـــد 
تــســجــيــلــه ١٠ أهــــــداف فـــي ١٠ 

مباريات، بينها هدفان رائعان 
الأول في مرمى مانشستر سيتي 

فـــي الــثــالــث مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
عـــلـــى مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد»، عــنــدمــا 
قام بحركة فنية رائعة لتخطي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا 
ثــم المــدافــع الإســبــانــي إيميريك 
لابـــــورت، ثــم أتــبــعــه بــهــدف ولا 
أروع في مرمى واتفورد نهاية 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي بـــحـــركـــة 

فنية مماثلة ليؤكد أهميته في 
صفوف النادي، علماً بأن الطرفين 
في صلب محادثات لتجديد عقده 

الذي ينتهي عام ٢٠٢٣.
أشاد به الألماني كلوب بقوله: 
«فــــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي لا وجـــــود 
لــــلاعــــب أفــــضــــل مـــنـــه فــــي الـــعـــالـــم. 
لــقــد قــــام بــتــمــريــرة رائـــعـــة لــلــهــدف 

الأول (سجله السنغالي ساديو 
ماني)، أما هدفه فكان مدهشاً». 

وتابع: «إنه في المزاج للقيام 
بأشياء رائعة داخل المنطقة 
ونأمل أن يستمر هذا الأمر 
طويلاً». ويدخل ليفربول 
بسجل شــبــه مــثــالــي في 

مختلف المسابقات هذا 
الموسم، فهو فاز في 

ســــــــت مــــــبــــــاريــــــات 
وتــــــــــعــــــــــادل فـــي 

اثـــــنـــــتـــــين فـــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــدوري  ال
الإنـــجـــلـــيـــزي، 

وفاز في مباراتيه في مسابقة دوري 
ر له الفوز على  دِّ

ُ
الأبطال، وفي حال ق

أتليتكو فــي عقر دار الأخــيــر ملعب 
واندا متروبوليتانو، فإنه سيخطو 
خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الـ١٦ من 

المسابقة القارية.
وســـــاهـــــمـــــت عــــــوامــــــل عــــــدّة 

فــــي عــــــودة لـــيـــفـــربـــول إلـــى 
لــعــب الأدوار الأولــــــى هــذا 
المـــوســـم، لــعــلّ أبـــرزهـــا ثــبــات 
مــســتــوى خـــط دفـــاعـــه الـــذي 
عانى كثيراً الموسم الماضي 
بـــإصـــابـــات طـــويـــلـــة الأمــــد 
لــــثــــلاث ركــــائــــز فـــيـــه وهـــم 
الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فـــان 
دايـــــك والـــكـــامـــيـــرونـــي جــويــل 
ماتيب وجو غوميز. كما أن خط 
الــهــجــوم اســتــعــاد نجاعته بعد 
تراجع مستوى الثلاثي المؤلف 
من صلاح وماني والبرازيلي 
روبــرتــو فيرمينو صاحب 
ثلاثية في مرمى واتفورد 

الأسبوع الماضي.
أمــــــــــــــــــا أتــــــلــــــيــــــتــــــكــــــو 
مـــدريـــد بــطــل إســبــانــيــا 
المـــــــــــوســـــــــــم المـــــــــاضـــــــــي، 
فـــيـــعـــوّل بـــــــدوره عــلــى 
ثــنــائــي خـــط الــهــجــوم 
الأوروغــــــــــوايــــــــــانــــــــــي 
المــــخــــضــــرم لـــويـــس 
ســــــواريــــــز هــــــداف 
لـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــربـــــــــــول 

السابق، والفرنسي أنطوان غريزمان 
الــعــائــد إلــيــه بــعــد مــوســمــين خائبين 
مـــع بــرشــلــونــة. ودافـــــع ســـواريـــز عن 
ألوان ليفربول في ١٣٣ مباراة سجّل 
خلالها ٨٢ هــدفــاً، قبل الانــتــقــال إلى 
صفوف برشلونة عام ٢٠١٤. التحق 
بـــأتـــلـــيـــتـــكـــو مـــــدريـــــد مـــرغـــمـــاً مــطــلــع 
الموسم الماضي بعد أن أعلمه مدرب 
برشلونة الجديد الهولندي رونالد 
كومان بعدم رغبته الاعتماد عليه. ردّ 
سواريز على أرضية الملعب من خلال 
إلــى التتويج بطلاً  قيادته أتليتكو 
لــلــدوري الإســبــانــي بتسجيله هدف 
الــحــســم فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه الأخــيــرة 

الموسم الماضي.
وخـــــاض أتــلــيــتــكــو آخــــر مـــبـــاراة 
لـــه ضـــد بــرشــلــونــة فـــي الــــــدوري قبل 
أســبــوعــين وانــتــهــت بــفــوزه ٢ - صفر 
بــيــنــهــا هــــــدف لــــســــواريــــز، فــــي حــين 
تأجلت مباراته السبت ضد أتلتيك 
بلباو بسبب العودة المتأخرة للاعبين 
الأميركيين الجنوبيين في صفوفهما، 
بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم 
في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 
قــطــر ٢٠٢٢. وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، 

يلتقي بــورتــو البرتغالي مــع ميلان 
الإيــــطــــالــــي وكــــلاهــــمــــا يــــرفــــع شـــعـــار 
الفوز لأن التعادل سيبعدهما كثيراً 
عن المنافسة على إحــدى البطاقتين 
التالي. ويملك  الــدور  إلــى  المؤهلتين 
بــورتــو نقطة واحـــدة مقابل لا شيء 
لميلان العائد إلى المسابقات القارية 

بعد غياب طويل.
وفي المجموعة الأولــى، يستقبل 
بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان لايـــبـــزيـــغ 
عــلــى ملعب «بــــارك دي بــرانــس» في 
العاصمة الفرنسية في مهمة سهلة. 
والــــــفــــــارق كـــبـــيـــر بـــــين لايــــبــــزيــــغ فــي 
الموسمين الماضيين والفريق الحالي. 
ففي عــام ٢٠٢٠ بلغ الفريق الألمــانــي 
الدور نصف النهائي من دوري أبطال 
أوروبـــــا وخــســر أمــــام ســـان جــيــرمــان 
بالذات صفر - ٣. ثم تواجه الفريقان 
في دور المجموعات الموسم الماضي 
وتبادلا الفوز. بيد أن لايبزيغ خسر 
مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الذي 
انتقل لتدريب العملاق بايرن ميونيخ 
ولاعـــــــب وســــطــــه المـــــؤثـــــر الـــنـــمـــســـوي 
مارسيل سابيتسر والمدافع الصلب 
الفرنسي دايو أوباميكانو وكلاهما 

التحق بــالمــدرب فــي صفوف الفريق 
البافاري.

ويستطيع سان جيرمان الاعتماد 
مجدداً على الثلاثي الهجومي الناري 
المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان 
مبابي، بعد عودة النجمين الأولين من 
مشاركتهما مع منتخبي الأرجنتين 
والــــبــــرازيــــل خــــلال الـــنـــافـــذة الــدولــيــة 
الأخيرة وغابا عن المباراة ضد أنجيه 
الـــــــدوري المــحــلــي خــلافــاً  (٢ - ١) فـــي 
لمــبــابــي. وكـــــان ســــان جــيــرمــان حقق 
فــوزاً معنوياً على منافسه الرئيس 
على صدارة هذه المجموعة مانشستر 
سيتي الإنجليزي، في مباراة شهدت 
تسجيل ميسي بــاكــورة أهــدافــه منذ 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى عـــاصـــمـــة الأنـــــــــوار فــي 
أغسطس (آب) الماضي. وفي المباراة 
الـــثـــانـــيـــة، يـــحـــل ســيــتــي ضــيــفــاً عــلــى 
بروج البلجيكي الذي يتقدمه بنقطة 
وبالتالي لا مجال أمــام «سيتيزنز» 
بالتفريط بأي نقطة. وقال جوسيب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه 
يأمل في مشاركة الحارس إيدرسون 
والمـــهـــاجـــم غـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـوس مــع 

وصــــول الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي بالفعل 
إلى بلجيكا. وشارك هذا الثنائي مع 
البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات 
كــأس العالم يــوم الجمعة وغابا عن 
الفوز ٢ - صفر على بيرنلي بالدوري 
الإنجليزي الممتاز يوم السبت وطلب 
منهما الـــنـــادي الــســفــر مــبــاشــرة إلــى 

بلجيكا لخوض المباراة الأوروبية.
وفي المجموعة الثالثة، يستقبل 
أيـــاكـــس الـــهـــولـــنـــدي الـــفـــائـــز بــالــلــقــب 
الـــقـــاري ٤ مــــرات آخـــرهـــا عــــام ١٩٩٥. 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمـــانـــي على 
مــلــعــب «يـــوهـــان كـــرويـــف أريـــنـــا» في 
محاولة لفض شراكة الصدارة بينهما 
المــبــاراتــين الأولـــين.  بعد فوزهما فــي 
الفريقان أسلوباً هجومياً  ويعتمد 
بحتاً، حيث يقود الفريق الهولندي 
مهاجمه العاجي سيباستيان هالر 
صاحب رباعية في مرمى سبورتنغ 
الــبــرتــغــالــي (٥ - ١). وســجــل أيــاكــس 
الــدوري الهولندي ٣٠ هدفاً  متصدر 
في ٩ مباريات، أي بمعدل ٣٫٢ هدف 

في المباراة الواحدة.
فـــــي حـــــين يــــتــــألــــق فـــــي صـــفـــوف 
دورتموند نجمه النرويجي إرلينغ 
هـــالانـــد الــعــائــد إلــــى المـــلاعـــب نــهــايــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــيــســاعــد فــريــقــه 
للفوز على ماينز ٣ - صفر بتسجيله 
ثـــنـــائـــيـــة. ويـــتـــألـــق هــــالانــــد تــحــديــداً 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــتــي شــهــدت 
فـــي ١٧ مـــبـــاراة  تــســجــيــلــه ٢١ هـــدفـــاً 
بحسب وكالة «أوبتا» للإحصائيات، 
و٤٩ هدفاً في ٤٩ مباراة في الدوري 
الألمــانــي. وفــي مــبــاراة ثانية، يلتقي 
الــجــريــحــان بــشــيــكــتــاش الــتــركــي مع 
سبورتينغ من أجل وضع أول نقاط 

في حسابهما.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، يــريــد 
شــــيــــريــــف تــــيــــراســــبــــول المـــــولـــــدافـــــي، 
مــفــاجــأة دوري الأبـــطـــال حــتــى الآن، 
إضـــافـــة ضــحــيــة جـــديـــدة إلـــى سجله 
عندما يحل ضيفاً على إنتر ميلان 
الإيـــطـــالـــي. وكـــــان شــيــريــف اســتــهــل 
مــــــشــــــواره بــــالــــفــــوز عــــلــــى شـــاخـــتـــار 
دانيتسك الأوكــرانــي ٢ - صــفــر، قبل 
أن يحقق مفاجأة مــدويــة بإسقاطه 
ريال مدريد حامل الرقم القياسي في 
عــدد الألــقــاب (١٣ مــرة) في عقر داره 
٢ - ١ في الجولة الثانية. في المقابل، 
يــســعــى ريــــال مـــدريـــد إلــــى اســتــعــادة 
تـــوازنـــه مـــن خـــلال الـــعـــودة بــالــنــقــاط 
الثلاث من مباراته مع شاختار معولاً 
على أهداف الفرنسي المخضرم كريم 
بنزيمة الذي يتألق بشكل لافت هذا 

الموسم.

سواريز (وسط) يواجه فريقه القديم ليفربول اليوم (أ.ف.ب)

قائد شيريف المغمور: إسقاط ريال مدريد بداية... والقادم أكثر إثارة
لندن: «الشرق الأوسط»

الــكــولــومــبــي  الـــقـــائـــد  رأى 
لشيريف تيراسبول المولدافي، 
فرانك كاستانييدا، أن التأهل 
الـــــ١٦ لمــســابــقــة دوري  إلـــى دور 
أبــطــال أوروبـــا «مــمــكــن»، وذلــك 
بعد الإنجاز الذي حققه الفريق 
المـــغـــمـــور بـــإســـقـــاطـــه الــعــمــلاق 
الإســــبــــانــــي ريـــــــال مـــــدريـــــد فــي 
معقله. وبــعــدمــا بــدأ مغامرته 
الأولــــــــــــــى عـــــلـــــى الإطــــــــــــــلاق فـــي 
المــســابــقــة الــقــاريــة الأم بــالــفــوز 
عـــــلـــــى شــــــاخــــــتــــــار دانــــيــــتــــســــك 
الأوكــــــرانــــــي ٢ - صــــفــــر، حــقــق 
شــيــريــف تــيــراســبــول الإنـــجـــاز 
التاريخي في الشهر الماضي، 
بإسقاطه حامل الرقم القياسي 
بعدد ألقاب المسابقة (١٣) في 
برنابيو»  «سانتياغو  معقله 

بالفوز عليه ٢ - ١.
ويــدخــل الــفــريــق المــولــدافــي 
الثالثة مــن منافسات  الــجــولــة 
الــيــوم وهو  الــرابــعــة  المجموعة 
فــــــي الــــــــصــــــــدارة بــــســــت نـــقـــاط 
وبــفــارق ثــلاث عن ريــال مدريد 

وأربــع عن خصمه إنتر ميلان 
الــقــائــد  إيـــطـــالـــيـــا. ورأى  بـــطـــل 
كـــاســـتـــانـــيـــيـــدا أن «الـــــفـــــوز فــي 
بـــرنـــابـــيـــو، أفـــضـــل إنــــجــــاز فــي 
مـــســـيـــرتـــه»، مــضــيــفــاً: «حــصــل 
خـــصـــمـــنـــا عــــلــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
الفرص لكننا فزنا. مهما كانت 
الطريقة، فزنا». وتابع ابن الـ٢٧ 
عاماً: «لــدى مغادرتنا الملعب، 
في الحافلة، قلت لنفسي إن ما 

حققناه للتو كان هائلاً».
مــــن المــــؤكــــد أن الــــفــــوز فــي 
معقل أفــضــل فــريــق فــي تاريخ 
المسابقة القارية سيبقى عالقاً 
فـــــي أذهــــــــــان لاعــــبــــي شـــيـــريـــف 
تيراسبول، وهو ما أكده قائده 
الكولومبي المتوج بلقب هداف 
الـــــــــــدوري المـــــولـــــدافـــــي المــــوســــم 
المـــاضـــي (٢٨ هـــدفـــاً)، لــكــنــه ما 
زال بــانــتــظــار هــدفــه الأول في 
دوري الأبطال، بالقول: «نحن 
نعيش حلماً وأحــاول تحويله 
إلى حقيقة. بعد أشهر من الآن، 

سأدرك حجم ما فعلناه».
نـــــادي  نــــجــــاح  إن مـــفـــتـــاح 
تــــرانــــســــنــــيــــســــتــــريــــا، الإقــــلــــيــــم 

الانفصالي الموالي لروسيا في 
مولدافيا، هو «التفاهم الجيد» 
بين اللاعبين، بحسب ما يؤكد 
كــاســتــانــيــيــدا الــــذي يـــدافـــع عن 
ألـــــــــوان الــــفــــريــــق بـــعـــد تــجــربــة 
أوروبــيــة أولــى فــي سلوفاكيا، 
مضيفاً: «لقد حدث ذلك مرات 
عدة في تاريخ كرة القدم: فريق 
صـــغـــيـــر، عـــنـــدمـــا يـــتـــكـــون مــن 
لاعبين متحدين جــداً ويتمتع 
بــروح فريق حقيقية في غرفة 
الملابس، فأشياء عظيمة يمكن 
أن تحصل. هذا هو بالضبط ما 

يحدث معنا».
الهدف التالي للكولومبي 
ورفاقه في شيريف تيراسبول 
هو ملعب «سان سيرو» وإنتر 
الــذي يضم في صفوفه  ميلان 
الـــنـــجـــم الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس 
ســـــانـــــشـــــيـــــز، أحـــــــــد الــــلاعــــبــــين 
المــفــضــلــين لــــدى كــاســتــانــيــيــدا. 
وشــــــــــــدد الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي عـــلـــى 
ضــــرورة «أن نــؤمــن بأنفسنا، 
نـــواصـــل بنفس  بــعــمــلــنــا، وأن 
أنــنــا ما  الــتــواضــع. نحن نعلم 
زلنا شيريف، النادي الصغير 

في هذه المسابقة الكبرى، لكننا 
متعطشون ونــريــد إظــهــار كل 
إمــكــانــاتــنــا». ورأى أنـــه «بــهــذه 

الــطــريــقــة، ســنــذهــب إلــــى ســان 
سيرو لنظهر أنه يمكننا الفوز، 
تــقــديــم مــبــاريــات  وأنـــه يمكننا 

رائعة. إنها كرة القدم: كل شيء 
يمكن أن يحدث. فزت بالأمس، 

وغداً يمكنك أن تخسر».

وصـــــل كـــاســـتـــانـــيـــيـــدا إلـــى 
ســيــنــيــتــســا الـــســـلـــوفـــاكـــي عـــام 
لــــــم يــخــتــبــر  أنــــــــه  ٢٠١٨ رغــــــــم 
فـــــي دوري الأضــــــــواء  الــــلــــعــــب 
خــــــلال مـــســـيـــرتـــه المـــحـــلـــيـــة مــع 
اورســـــومـــــارو الـــــذي يــلــعــب في 
الــثــانــيــة الكولومبية.  الــدرجــة 
لكنه الآن بدأ يفكر حتى بأبعد 
من الهدف المقبل، أي إنتر، بل 
يـــؤمـــن أن بــاســتــطــاعــة فــريــقــه 
الـــــــــ١٦ رغـــم  إلــــــى دور  الـــتـــأهـــل 
الـــهـــدف مـــا زال بــعــيــداً بعد  أن 
جولتين فقط على انطلاق دور 
المجموعات. وقال الكولومبي: 
«نــعــتــقــد أن هـــذا مــمــكــن. الأمـــر 
مـــنـــوط بـــنـــا، عــلــيــنــا أن نــلــعــب 
مباريات جيدة ونحاول جمع 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن الــنــقــاط. 
لكن يجب ألا ننسى أننا نلعب 
ضــد فـــرق كــبــيــرة جـــداً يمكنها 
أن تؤذينا في أي لحظة، ولهذا 
السبب علينا أن نبقى مركزين 

جداً».
من المؤكد أن الوصول إلى 
دور الـ١٦ سيكون على حساب 
أي من العملاقين ريــال مدريد 

وإنــــتــــر، مـــا ســيــجــعــل الإنـــجـــاز 
مضاعفاً بالنسبة للفريق الذي 
يمثل عاصمة إقليم انفصالي 
ألـــف  يــبــلــغ عـــــدد ســـكـــانـــه ٤٧٠ 
نسمة أعلن انفصاله عن باقي 
مــــولــــدافــــيــــا إثــــــر حــــــرب أهــلــيــة 
قـــصـــيـــرة بـــعـــد تــفــكــك الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي عـــام ١٩٩١. مــذاك 
الــــوقــــت، يــحــمــي جـــنـــود روس 
إقــلــيــم تــرانــســنــيــســتــريــا، وهــو 
مــســتــقــل بــحــكــم الــــواقــــع بــرغــم 
عــدم الاعــتــراف به من أي دولة 

في العالم.
رياضياً، وكي تكون قادرة 
عــلــى الانـــتـــســـاب إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم (ويــفــا)، 
تــــخــــوض مـــديـــنـــة تـــيـــراســـبـــول 
البالغ عــدد سكانها ١٠٠ ألف 
نـــســـمـــة، الــــــــــدوري المــــولــــدافــــي، 
مــســابــقــة أحـــرزهـــا شــيــريــف ١٩ 
مرة في آخر ٢١ نسخة، ما جعل 
الــــعــــداء بــــين تــرانــســنــيــســتــريــا 
ومولدافيا بنفس حجم العداء 
بين شيريف والأندية المولدافية 
الأخــرى نتيجة احتكاره للقب 

الدوري المحلي.

لاعبو شيريف تيراسبول يحتفلون وسط أحزان ريال مدريد (رويترز)

 يورنتي وميلنر... جنديان مجهولان مع أتلتيكو مدريد وليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــلـــعـــب مــــــاركــــــوس يـــورنـــتـــي 
الــجــنــدي  وجـــيـــمـــس مــيــلــنــر دور 
المــــجــــهــــول مـــــع أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
الإسباني وليفربول الإنجليزي، 
اللذين يلتقيان اليوم (الثلاثاء)، 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن دوري 

أبطال أوروبا بكرة القدم.
 صــنــع يــورنــتــي اســـمـــه على 
أمـــام ليفربول  الـــقـــاري،  الــصــعــيــد 
تحديداً، عندما تميّز بقدرة قاتلة 
أمـــام المــرمــى. نــشــأ ابـــن الــســادســة 
والعشرين كلاعب مدافع مع ريال 
مــدريــد، فتحوّل إلــى هـــداف فريد 
في أمسية جميلة من شهر مارس 
أنفيلد،  (آذار) ٢٠٢٠ على ملعب 

عــنــدمــا أقـــصـــى لــيــفــربــول، حــامــل 
اللقب آنذاك، من إياب الدور الستة 

عشر.
انـــدفـــع عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى 
في الدقيقة ٥٦، بعد نزوله بديلاً 
للمهاجم ديــيــغــو كــوســتــا، فقلب 
المباراة رأساً على عقب في الوقت 
المــــمــــدّد عــنــدمــا كــــان فــريــقــه على 
وشــك الــخــروج، بهدفين يمينيين 
حــاســمــة  وتــــمــــريــــرة  و١٠٥)   ٩٧)
لألـــــفـــــارو مــــــوراتــــــا. وقـــــــال أخـــيـــراً 
لإذاعــة «كادينا ســار» الإسبانية: 
«بـــــدءاً مـــن تــلــك الــلــيــلــة، تــغــيّــر كل 
شــــيء بــالــنــســبــة إلـــــي. أعــتــقــد أنــه 
كان المنعطف في مسيرتي... من 
الصعب أن أعيش لحظات مماثلة 
على الصعيد العاطفي. سأنقلها 

معي إلى القبر».
المــدرب الأرجنتيني  غامر 

ديـــــيـــــغـــــو ســــيــــمــــيــــونــــي مـــن 
خـــلال الــدفــع بــهــذا الــلاعــب 
الــــذي كـــان احــتــيــاطــيــاً في 
الــعــادة. قــال بعد النجاح 
الكبير في أنفيلد: «بدأت 
فـــكـــرة إشــــراكــــه مــــن خـــلال 
يــتــدرّب، قدراته  مشاهدته 

ونوعية  الجسدية  الفنية، 
تــــســــديــــداتــــه. تـــحـــدثـــنـــا مــعــه، 

وأصبح اليوم خياراً بديلاً مهماً 
على الجناح الأيــمــن». مــذاك 
الوقت، أصبح عنصراً بــارزاً 
المــنــتــخــب  أتـــلـــتـــيـــكـــو أو  مـــــع 

أمــام  الإســبــانــي. إصابته بركبته 
برشلونة، مطلع الشهر الحالي، 

فــــرمــــلــــت بـــــدايـــــتـــــه الـــــجـــــيـــــدة هــــذا 
المـــوســـم (١٠ مـــبـــاريـــات أســاســيــاً 
فـــي ١٠ مـــبـــاريـــات)، مـــا يــعــنــي أن 

مشاركته في أنفيلد قد لا تكون 
مـــؤكـــدة. لــكــن بــصــرف الــنــظــر عن 
الــبــدايــة أو  مشاركته قبل ضــربــة 

لــدى دخــولــه بــديــلاً، سيقوم بكل 
ما يملك ليؤرق دفاع ليفربول 

مجدداً.
قــــد يـــجـــد بــمــواجــهــتــه 
جــيــمــس مــيــلــنــر، صــاحــب 
الخبرة الرهيبة في الكرة 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة والــــــلاعــــــب 
الـــــقـــــادر عـــلـــى شـــغـــل عـــدة 
مــــراكــــز. يــجــسّــد ابــــن لــيــدز 
الـــــــــذي ســـيـــبـــلـــغ الــــســــادســــة 
والــثــلاثــين فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل، 
كـــــــل مـــــــا يـــــحـــــبّـــــه المـــــــــدرب 
الألمـــــــــانـــــــــي يــــــــورغــــــــن كـــــلـــــوب: 
«لاعــــــب جـــــاد خــــــارج المــلــعــب، 
سخي ومنضبط على المستطيل 
وصـــاحـــب خــبــرة ٢٠ مــوســمــاً في 

الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــم يــمــلّ بعد 
مـــن تـــحـــديـــات المـــســـتـــديـــرة. شغل 
ميلنر تقريباً كل المراكز في أرض 
الملعب، ما عدا حراسة المرمى! مع 
ميله للعب في خط الوسط. ظهير 
أيمن ضد كريستال بــالاس الذي 
يـــدرّبـــه الــفــرنــســي بــاتــريــك فــيــيــرا، 
لاعب الوسط السابق الذي واجهه 
ميلنر لاعباً، ولاعب وسط مركزي 
ضــد نــوريــتــش، لا يــرفــض ميلنر 

طلبات كلوب التكتيكية».
قــــال زمــيــلــه الــظــهــيــر الأيــمــن 
ترنت ألكسندر - أرنولد في ٢٠١٩: 
«هــو مــتــفــانٍ تماماً لعمله. يضع 
دومــاً جسده في خدمة الفريق». 
يـــحـــمـــل مــيــلــنــر الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لأفضل ممرّر في نسخة واحدة من 

دوري الأبــطــال (٩) خــلال المشوار 
الــذي أوصــل ليفربول إلى نهائي 
٢٠١٨. أسهم السبت المــاضــي في 
تمريرة مقشرة للبرازيلي روبرتو 

فيرمينو ضد واتفورد.
- أرنــولــد: «في  أكــد ألكسندر 
أنــه لطيف جداً،  النهاية، نلاحظ 
خــــلافــــاً لــبــنــيــتــه الـــصـــلـــبـــة». بــعــد 
إحرازه لقب الدوري مع مانشستر 
سيتي مــرتــين فــي ٢٠١١ و٢٠١٤، 
انــتــقــل إلـــى لــيــفــربــول بــعــد انتهاء 
عـــقـــده عــــام ٢٠١٥ رافـــضـــاً عــرضــاً 
ســخــيــاً لــلــتــمــديــد، لـــعـــدم شــعــوره 
بالتقدير. رهان ناجح، فقد أحرز 
في ٢٠١٩ لقب دوري الأبــطــال مع 
يـــــزال سيتي  فــيــمــا لا  لـــيـــفـــربـــول، 

يلهث وراءه حتى الساعة.

جيمس ميلنر (غيتي)  ماركوس يورنتي (رويترز) 

ليفربول يعول على نجمه المتألق 
صلاح ومهاجمه ماني (رويترز)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٦٦ Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢١/١٠/١٩
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

ر الشباب اللبناني:
ّ
تانيا صالح تحذ

 أي شيء معقول يصير

بيروت: سوسن الأبطح

كـــلٌ اســتــذكــر عــلــى طــريــقــتــه، مــرور 
سنتين على اندلاع انتفاضة ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول). وارتأت تانيا صالح، 
المغنية وكاتبة الأغنيات والموسيقية 
اللبنانية، التي حجزت لنفسها مكاناً 
متقدماً فــي عــالــم الأغــنــيــة الــبــديــلــة أن 
تقدم فيلماً قصيراً تقول فيه، في ١٦ 
دقيقة، رأي جيل بأكمله، اتهم خلال 
الـــثـــورة بــأنــه لـــم يــفــعــل شــيــئــاً، وســلّــم 
الجيل الجديد بلداً مهترئاً، لا يصلح 

للحياة.
الفيلم على  تــانــيــا صــالــح  نــشــرت 
قـــنـــاتـــهـــا عـــلـــى «يـــــوتـــــيـــــوب»، لــتــكــون 
رســالــتــهــا فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع. وهــو 
من إخراج تيمور بولس، وفي جوهره 
يــتــضــمــن حــــــواراً مـــؤثـــراً بــيــنــهــا وبــين 
ابنها طــارق طعمة، سجّل أواخــر عام 
٢٠١٩. أي مع الشهور الأولــى من بدء 
التحركات الاحتجاجية. نرى في الفيلم 
طارق يستعد لمغادرة البلاد بتشجيع 
مــن والــدتــه فــي عــزّ الانتفاضة، بينما 
تنخرط هــي فــي الــشــارع مــع الشبّان، 
دون أن تــشــعــر بــيــقــين مـــن جــــدوى ما 
الفيلم  تفعل، لأسباب تشرحها خلال 

ببساطتها وعمقها المعهودين.
الفيلم عــلــى صـــوت مذيعين  يــبــدأ 
اثـــــنـــــين، يـــســـتـــهـــلان نــــشــــرة الأخـــــبـــــار، 
بـــمـــقـــدمـــة ســـــــوداويـــــــة، أصـــبـــحـــت مــن 
تــقــلــيــديــات الــنــشــرات الــلــبــنــانــيــة. كــلام 
عن أزمــة المحروقات، والحكومة التي 

تــــصــــرّف، ولا تــصــرّف 
الأعـــــمـــــال، والــحــكــومــة 
الجديدة التي لا تأتي، 
وتــبــقــى «بــمــثــابــة لغز 
معقد»، وارتــفــاع سعر 
الدولار، وكل المواضيع 
الــتــي تتكرر حتى أنك 
الــصــعــب أن تحدد  مــن 
زمانها. ثم نرى تانيا 
صالح على مكتبها ثم 
على شرفتها، تخطط 
عبارة «أحلم بك لبنان، 
كـــــــأنـــــــك هـــــــديـــــــة تـــحـــت 

شــجــرة عــيــد المـــيـــلاد». فــي هـــذا الــوقــت 
تتلقى اتصالاً من صديقه، تحثها على 
الاستعجال في عمل فني، وهي تجيب 
من ناحيتها، طالبة التمهل قليلاً، لأن 
الموسيقيين الذين تبحث عنهم، لعلهم 

غادروا.
مشاهد ليليلة غاضبة لمظاهرات 
فــــي وســـــط بــــيــــروت، وهــــتــــافــــات: «لـــو 
الــشــوارع، صــوت الثورة  خطفونا من 
طــالــع طــالــع وســيــارة إســعــاف تنتظر 

نقل مصابين محتملين».
الــكــامــيــرا بــين مــنــزل تانيا  تنتقل 
صالح التي تجلس وتتحاور مع ابنها 
طــارق، والشارع حيث شغب، وكتابة 
عــلــى الـــجـــدران بــالــغــرافــيــتــي، ورســـوم 

ملأت المباني القديمة.
يــســتــفــســر طـــــارق مـــن والــــدتــــه عن 
سبب انخراطها الكبير في الانتفاضة، 
وإحجامها عن المشاركة في حفل رأس 
السنة، الذي أقيم في وسط بيروت من 
قبل المنتفضين. يريد أن يعرف لمــاذا 
وصفت الثائرين الغاضبين في البدء 
بــالمــجــانــين، وتــمــنــت عليه ألا يلتحق 
بـــهـــم، ثــــم فــــي وقـــــت لاحــــــق، صــمــتــت، 
وتــركــت لــه أن يقرر مــا يــود أن يفعله، 

دون تدّخل منها.
يــطــرح الابـــن أسئلته هــذه بلسان 
كـــثـــيـــريـــن مـــــن جـــيـــلـــه، مـــمـــن تـــقـــدمـــوا 
الصفوف ورفعوا الهتافات من اليوم 
الأول. وتجيب تانيا، وكأنها تختصر 
ما كان يدور في خلد كل الأمهات وربما 
الآباء من جيلها، وما كان يعتريهم من 
أحاسيس متناقضة حيال ما يدور في 
الشوارع من غضب وفرح، وهم يرون 
الشباب يطلبون تغييراً جــذريــاً. هي 
من جيل الحرب الذي اتهم بالتقصير 
والتقاعس والسكوت على الطائفية، 

إن لم يكن تشجيعها. من جيل أصابه 
الــقــلــق والـــتـــردد عــنــد بـــدء الانــتــفــاضــة 
خـــوفـــاً عـــلـــى أولاده مــــن أن يــصــابــوا 
بالإحباط الــذي عاشه قبلهم، ثم نزل 
تحت وطأة حماستهم إلى الساحات، 

مسانداً إياهم شاداً عزائمهم.
تــســتــســلــم تــانــيــا صـــالـــح لــلــكــلام، 
أمــام طــارق، وكأنها تسترجع شريط 
حياتها: «عندما اندلعت الحرب كنت 
صــغــيــرة. رأيــــت الــجــيــران الــذيــن كنت 
أحبهم والأصــدقــاء يختفون واحدهم 
تـــلـــو الآخـــــــر. حــــين ســــألــــت، عـــرفـــت أن 
هــذا يــحــدث لأنــهــم مسيحيون ونحن 
مــســلــمــون. ولــكــن مــا عــلاقــتــي أنـــا بكل 
هـــــذا؟» كــلــمــا كــانــت تــانــيــا تــســافــر مع 
أهــلــهــا وتــبــتــعــد تــشــعــر بــتــعــلــق أكــبــر 
بــلــبــنــان. تــصــف هـــذا الــتــعــلــق الــشــديــد 
بأنه «أصــبــح مرضياً». صــارت تحلم 
الــذيــن  الـــحـــرب، أن يــعــود  بـــأن تنتهي 
هاجروا، أن ترجع الكهرباء، أن يجتمع 
الأصدقاء في عيد ميلاد. حين انتهت 
الــــحــــرب، كـــانـــت فـــي الـــعـــشـــريـــنـــات، لم 
يصدق أحــد أن هــذا حــدث فعلاً. «كنا 
ننتظر كل يوم أن نسمع صوت الضرب 
من جديد، لكننا لا نسمعه. كان علينا 
أن ننتظر أياماً وأياماً لنصدق، أن الأمر 
انتهى فعلاً. صار من قادوا الحرب هم 
أنفسهم يتحدثون عن الإعــمــار، وعن 
التغيير، وبعد سنة أو سنتين عرفنا، 
انــو ما في شي اسمه بلد، والخبرية 

تكرر نفسها».
تــخــبــر تـــانـــيـــا ابـــنـــهـــا طــــــارق أنــهــا 
انــــدلاع الانتفاضة  مــع 
«بـــــــــدأت أعــــيــــش حـــالـــة 
فــصــام. لـــدي شــعــوران 
مــتــنــاقــضــان، أحــدهــمــا 
هــــو الإحــــســــاس أن مــا 
حـــــدث ســـابـــقـــاً يــتــكــرر، 
ولا أريد أن أعيشه مرة 

أخرى. 
وإحــــــســــــاس آخـــــر، 
يـــبـــدو  هــــــو أن الأمــــــــــر 
مـــخـــتـــلـــفـــاً هـــــــذه المـــــــرة. 
ومــــــــا نــــــــــراه لــــــم نــعــش 
شــبــيــهــاً لــــه مــــن قـــبـــل». 
وتكمل شــارحــة حالها: «أنـــا أستفيد 
من الأجواء الجميلة، لكني لا أريد أن 
أسمح لنفسي بأن أطير. أريد أن أبقى 
على الأرض. هــذه المــرة، عندي أولاد، 
أتـــركـــهـــم يــرتــطــمــون  لـــي أن  ولا يــحــق 

بالجدار».
الصورة خافتة الضوء دائماً في 
إلــى العتمة التي تلف  المشاهد، أقــرب 
البلاد. وتانيا تكرر أكثر من مرة أنها 
صـــــارت بــعــمــر الـــحـــاديـــة والــخــمــســين، 
ولــم يتبق لها الكثير، ولا تملك ترف 
انتظار ما سيأتي. غاية ما تستطيعه 
أن تعيش يوماً بيوم، وتــرى أن الحل 
بعيد، وربما لن تراه، لأنه سيستغرق 

وقتاً، لن يمهلها.
تــقــول لـــطـــارق: «زعـــلـــت لمـــا الــبــنــت 
الصغيرة قالت لي: أنتم ماذا فعلتم!؟ 
لا، أنا ضميري لا يعذبني. تحدثت عن 
كل شيء (تقصد في أغنياتها). حكيت 
عن الطائفية، عن الوحدة الوطنية، عن 
الفساد، عن عمر وعلي. ماذا أقول بعد. 
هل أعيد وأكرر ما قلته سابقاً؟ أنا بدي 

عيش هالكم يوم الباقيين».
تانيا تشجع الشباب تساندهم، 
لـــكـــن الـــقـــلـــب لـــيـــس مــطــمــئــنــاً، والـــبـــال 

مشغول ولا يأمن الآتي.
بعد انتهاء الحوار القصير، والذي 
يختزل حكاية جيلين متألمين تائهين، 
بحثاً عــن خـــلاص، يــعــزف طـــارق على 
البيانو، وتقف تانيا إلى جانبه تغني 
أغــنــيــة مــعــروفــة لــهــا، بــصــوت حــنــون 
ومؤثر: «أي شي معقول يصير. خليك 
فــايــق، خــلــيــك واعــــي. الــحــالــة وســخــة، 
الــحــالــة وســخــة كــثــيــر. خــلــيــك متوقع 
ضربة، يا من شمالك، يا من جنوبك، 
وخبي راسك أو بيطير. أي شي معقول 

يصير، أي شي معقول يصير».

تانيا صالح

تانيا تشجع الشباب 
وتساندهم، لكن 

القلب ليس مطمئناً، 
والبال مشغول 
ولا يأمن الآتي

«فيكتوريا وألبرت» فقد حوالي ٥٣ مليون جنيه إسترليني في العام الذي أعقب تفشي الوباء

«كوفيد ـ ١٩» متاحف بريطانيا تواجه تأثيرات طويلة الأمد لـ
لندن: أليكس مارشال

تسببت شهور من الإغلاق خلال 
الجائحة بوقوع فوضى مالية عارمة 
في الأوساط الفنية، ويتوقع الكثيرون 
التعرض للضائقة المالية لسنوات. لا 
سيما فــي متحف فيكتوريا وألبرت 
في لندن، حيث كان تأثير الفيروس 

واضحاً.
يضم متحف فيكتوريا وألبرت 
في لندن واحــدة من أكثر مجموعات 

الكنوز البريطانية غرابة.
فــي إحـــدى غــرف متحف الفنون 
الــزخــرفــيــة والتطبيقية يــقــع «ســريــر 
وير العظيم»، وهو سرير مغطى من 
أربـــع أعــمــدة بــعــرض ١٠ أقــــدام، وكــان 
مــن المــعــالــم الــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة في 
إنــجــلــتــرا فـــي الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر، 
حــتــى أن ويــلــيــام شكسبير ذكـــره في 
مــســرحــيــة «الــلــيــلــة الــثــانــيــة عـــشـــرة». 
وعلى بُعد مسافة قصيرة، هناك زوج 
من أحذية «نايكي» للركض معروضة 

أمام الزائرين.
ولكن خلال العديد من الزيارات 
الأخيرة إلى متحف فيكتوريا وألبرت، 
كـــانـــت بـــعـــض الــــعــــروض الانــتــقــائــيــة 
خــــــــارج الــــــحــــــدود. وفــــــي يــــــوم الأحـــــد 
(أيـــلـــول)، ظــهــرت لافتة  مــن سبتمبر 
صغيرة عند المدخل تعلن أن صالات 
الــعــرض البريطانية مغلقة. وكــذلــك 
مــعــارض الأثـــــاث. وكــذلــك الــكــثــيــر من 

مقتنيات السيراميك.
لم تقدم اللافتة أي تفسير، لكن 
إحـــــدى مـــوظـــفـــات المــتــحــف قـــالـــت إنــه 
بسبب تــســريــح مــوظــفــي المــتــحــف من 
العمل في «تقشف ما بعد الإغــلاق»، 
غـــالـــبـــاً مـــــا تُـــغـــلـــق صــــــــالات الـــعـــرض 

أبوابها.
وقـــالـــت: «مـــن الأفـــضـــل الاتــصــال 
بنا مسبقاً، إذا أردتــم مشاهدة شيء 

محدد في المتحف».
بعد مرور أكثر من ١٨ شهراً على 
تفشي وباء «كورونا» في بريطانيا، 
أصـــبـــحـــت آثـــــــاره بـــعـــيـــدة المــــــدى عــلــى 
متاحف البلاد واضحة. فقد تسببت 
شــهــور مــن الإغــــلاق فــي إحــــداث خلل 
في أوضاع المتاحف المالية، ونتيجة 
لـــذلـــك، تــتــوقــع الـــعـــديـــد مـــن المــتــاحــف 
مــواجــهــة قــــــرارات الــتــقــشــف الــقــاســيــة 

لسنوات مقبلة.
فقد قدمت الحكومة البريطانية 
مليارات الدولارات كدعم مالي، بينما 
اضــطــرت الأوســـــاط الــفــنــيــة لــلإغــلاق. 
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــكــن كــافــيــاً بــالــنــســبــة 
لــلــعــديــد مــــن الأمــــاكــــن مـــــلء الــفــجــوة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن خـــــســـــارة المـــــعـــــارض، 
ومتاجر الهدايا، وإيـــرادات المطاعم. 
لــقــد فــقــد مــتــحــف فــيــكــتــوريــا وألــبــرت 
حوالي ٥٣ مليون جنيه إسترليني، 
أو حوالي ٧٣ مليون دولار، في العام 

الذي أعقب تفشي الوباء.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، سُمح 
للمتاحف في إنجلترا بفتح أبوابها 
مـــن دون قـــيـــود، وعــــاد إلــيــهــا الــــزوار 
- رغـــم أن عـــدد الــحــضــور فــي العديد 
يـــوازي نصف مستويات ما  منها لا 

قبل الوباء.
قالت شارون هيل، مديرة جمعية 
المتاحف، وهي هيئة تجارية، «ما زلنا 
نرى تأثير الجائحة بشكل كبير. لم 
إلـــى طبيعتها على  تــرجــع الأوضــــاع 

الإطلاق».

وفقاً لبحث قامت به الجمعية، تم 
تسريح حوالي ٤٧٠٠ موظف في جميع 
أنحاء قطاع المتاحف البريطانية منذ 
بدء الوباء. وخسر متحف «برونتي 
باراسوناج» - في البيت الذي عاشت 
المــؤلــفــات - ١٢ موظفاً  فــيــه الأخـــــوات 
خـــــلال الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة. وقـــــد خــســر 
«صـــنـــدوق المــجــمــوعــة المــلــكــيــة» الـــذي 
الفنية  المــجــمــوعــة  يــشــرف عــلــى إدارة 
لــلــمــلــكــة، ١٦٥ شــخــصــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
مــســاح صـــور المــلــكــة، وهـــو أمـــر يعود 
تــاريــخــه إلـــى عـــام ١٦٢٥. وفـــي الــعــام 
المــاضــي، أدت التخفيضات الكبيرة 
فــي الــوظــائــف فــي فــريــق العمل بفرع 
مبيعات التجزئة والتموين بمتحف 
«تايت» إلى احتجاجات أمام المتحف.
ولــــكــــن فـــــي مـــتـــحـــف فـــيـــكـــتـــوريـــا 
وألبرت، تبدو الآثار المتبقية للجائحة 

أكثر وضوحاً.
المـــاضـــي،  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
بــدأ تريسترام هنت، مدير متحف 
فيكتوريا وألبرت، في وضع خطة 
لــتــوفــيــر حـــوالـــي ١٠ مـــلايـــين جنيه 
إسترليني، أو حوالي ١٣٫٧ مليون 
أقــســام  دولار ســـنـــويـــاً. وطـــلـــب مـــن 
المتحف التخطيط لخفض الميزانية 
بنسبة تصل إلى ٢٠ في المائة. كما 
اقترح إعادة ترتيب أقسام الأبحاث 
والأمـــانـــات بالمتحف بحيث لا يتم 
تنظيمها «طبقاً لنوعية المادة مثل 
الزجاج أو المعدن»، بل لا بد أن تكون 

منظمة وفقاً للفترة التاريخية.
لم تمر الخطة على ما يرام عندما 
أصبحت معلومة للجمهور في فبراير 
(شباط). إذ نشرت نقابة تمثل بعض 
الــعــامــلــين فــي المــتــحــف، عــريــضــة على 
الإنترنت ضد التغييرات المخطط لها 
في المكتبة الوطنية للفنون، الموجودة 
داخــــــل مــتــحــف فــيــكــتــوريــا وألــــبــــرت؛ 

بــدأت منظمة مقرها فــي فرنسا  كما 
الــفــنــون التمثيلية  وتــمــثــل مــتــاحــف 
فــي تنظيم حملة مماثلة. واستنكر 
الأكـــاديـــمـــيـــون هــــذه الاقـــتـــراحـــات في 
مقالات الرأي بالصحف والمطبوعات 
الــفــنــيــة. كــتــبــت كــريــســتــيــنــا فـــــاراداي، 
المــؤرخــة الفنية، فــي صحيفة «ديلي 
تلغراف» أن الخطط عصفت بصميم 
هوية المتحف. وقالت: «إن تريسترام 
هانت يخاطر بــأن يكون المدير الذي 
وجد متحف فيكتوريا وألبرت مكسواً 
بــالــرخــام، ثــم تــركــه مــجــرداً حــتــى من 

الطوب».
في غضون أسابيع، أسقط هانت 
الــخــطــة. ومـــن خـــلال المــتــحــدثــة باسم 
المــتــحــف، رفـــض عـــدة طــلــبــات لإجـــراء 
مــقــابــلات خــاصــة بــهــذا المــقــال، ولكنه 
فـــي أغــســطــس (آب) لصحيفة  صـــرح 
«ديـــلـــي تـــلـــغـــراف» بـــأنـــه «قــــــادر على 
كـــمـــا خــفــض  قـــــوة حـــجـــتـــهـــم».  إدراك 
المتحف ميزانيات الأقسام بنسبة ١٠ 
إلى ١٢ في المائة، ويستمر في تحديد 
الأيام التي يفتح فيها المتحف أبوابه 
لــخــمــســة أيـــــام فـــي الأســــبــــوع، مــقــابــل 

سبعة أيام قبل الوباء.
حــتــى بــعــد هــــذه الــتــخــفــيــضــات، 
غـــالـــبـــاً لا يــــكــــون فـــــي المـــتـــحـــف عـــدد 
كــاف مــن المــوظــفــين لفتح كــل صــالات 
الــعــرض. ومــن بين المساعدين الـــ١٦٦ 
الذين قاموا بحراسة المقتنيات قبل 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، لم يتبق سوى ٩٣ 
مساعداً. وقال ستيفن وورويك، ممثل 
اتحاد الخدمات العامة والتجارية، 
الـــذي يمثل الكثير مــن العاملين في 
يـــجـــب أن  المـــســـاعـــديـــن  المـــتـــحـــف، إن 
يقوموا بدوريات في ضعف مساحة 
الــطــابــق الـــواحـــد، ويــجــدون صعوبة 
فــــي مـــنـــع الـــــــــزوار مــــن «الــــتــــدخــــل فــي 

المعروضات».

تـــــكـــــون  المــــــحــــــتــــــمــــــل أن  ومـــــــــــــن 
للتخفيضات التي يتم إجــراؤهــا في 
أقــســام أخــــرى فــي مــتــحــف فيكتوريا 
وألــبــرت، مثل فــرق التعليم والحفاظ 
على البيئة، آثار طويلة الأجــل، وفقاً 

لثلاثة موظفين سابقين.
تـــقـــول تــيــســا مـــــــــردوخ، الأمــيــنــة 
السابقة بالمتحف للنحت والأشغال 
المـــعـــدنـــيـــة والـــســـيـــرامـــيـــك والـــــزجـــــاج، 
فــــرق المنظمة  فـــي  الــخــبــرة  فـــقـــدان  إن 
قــد يــضــر بــجــودة بــطــاقــات التعريف 
المتحفية، وقدرة المتحف على التعامل 
مــــع المـــجـــمـــوعـــات المـــســـتـــعـــارة. وقــــال 
إريــك تيرنر، الأمــين السابق للأعمال 
المــعــدنــيــة، إن أمـــنـــاء المــتــحــف وعــمــال 
المــــحــــادثــــة ســــيــــواجــــهــــون المـــــزيـــــد مــن 
المــزيــد مــن الجهود  الضغوط لإنــتــاج 

خلال ساعات العمل نفسها.
وفــــــي رســـــالـــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــى 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، قــالــت 
فــيــبــي مـــــور، الــنــاطــقــة بـــاســـم متحف 
فيكتوريا وألبرت، إنه لا يوجد مجال 
مـــن أعـــمـــال تــنــظــيــم المــتــحــف مــعــرضــاً 
للمخاطر، ونحن لا نتوقع أي تأثير 
في الاعتناء بالمجموعات، وأضافت 
أن بـــعـــض صــــــالات الــــعــــرض أغــلــقــت 
بسبب «مستويات غير متوقعة من 
المرض والغياب، وليس نتيجة إعادة 

الهيكلة».
ثـــم أضـــافـــت تـــقـــول: «نـــتـــوقـــع أن 
نــعــود إلـــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي قريباً 
جداً». وذكرت عدة متاحف بريطانية 
كبرى أخرى، بما فيها متحف «تايت»، 
أنها سوف تقدم عدداً أقل من المعارض 
المؤقتة كل عام للحفاظ على انخفاض 
الــتــكــالــيــف، ومــنــح الــــــزوار مـــزيـــداً من 
الـــوقـــت لمـــشـــاهـــدة الــــعــــروض. وقــالــت 
الـــســـيـــدة مــــور إن مــتــحــف فــيــكــتــوريــا 
وألبرت لا يزال يطور خطة العرض لما 
بعد الوباء، لكن عروض المتحف لعام 
٢٠٢٢، التي تتضمن معرضاً رئيسياً 
عن الأزيـــاء الأفريقية، ســوف تمضي 
قدماً كما كان مخططاً لها بالأساس.

فــي المتحف يــوم الأحــد الماضي، 
قال عدد قليل من الزوار إنهم يشعرون 
بقوة أن جميع صالات العرض يجب 
أن تبقى مفتوحة. قالت صوفيا فيولا 
(١٧ عـــامـــاً): «أشـــعـــر أن إنــجــلــتــرا قد 

خرجت من الوباء».
ولــكــن كــثــيــريــن آخــريــن قــالــوا إن 
متحف فيكتوريا وألــبــرت كــان يبذل 
قــصــارى جــهــده. وقــالــت فــرحــات خان 
(٥٨ عــامــاً)، الــتــي كــانــت تــقــوم بجولة 
في المتحف مع حفيدها، إنه في حين 
قــد فــاتــهــا رؤيـــة بــعــض المــعــروضــات، 
إلا أن إغـــــلاق المـــعـــرض لـــم يــزعــجــهــا. 
وقــالــت: «بالطبع كــان الإغــلاق يبعث 
على الضيق، ولكن يتعين علينا أن 

ندعم الجميع».
وعبر آدم ميلور (٤٣ عاماً) الذي 
يقف أمــام «سرير وير العظيم» رفقة 
عائلته عن رأي مماثل، إذ قال: «أفضل 
أن آتي إلى هنا ويكون المتحف نصف 
مفتوح على أن يُغلق مباشرة بعدها، 
وذلك قبل أن يصادف حاجزاً مغلقاً، 
يــمــنــعــه مـــن رؤيــــة المـــزيـــد مـــن صـــالات 

العرض في الطابق العلوي».
وقــال أخــيــراً: «أوه، يا له من أمر 
مــشــين». وأضــــاف بــحــســرة واضــحــة: 
«إنه شيء جيد هنا فعلاً»، بينما كان 

يقود أطفاله في اتجاه معاكس.
* خدمة «نيويورك تايمز»

يفتح متحف «فيكتوريا وألبرت» أبوابه ٥ أيام في الأسبوع بالمقارنة بـ٧ أيام قبل الجائحة (نيويورك تايمز)

 «العمود الفقري» لأي مناسبة نسائية
ّ

إلهام الدوسري: هن

ات» ورقة بحثية تروي تقاليد المناسبات الاجتماعية السعودية ابَّ «الصبَّ
الرياض: شهد العمرو

بـــــين أطـــــيـــــاب الـــــعـــــود وفـــنـــاجـــين 
القهوة وعبق الهيل وثرثرة الفتيات، 
تــقــف «الــصــبــابــة» أو مــقــدمــة الــخــدمــة 
مـــمـــثـــلـــة رحـــــابـــــة الاســــتــــضــــافــــة وكـــــرم 
الضيافة فــي المناسبات الاجتماعية 

النسائية.
مشهد «الــصــبــابــات» هــو مشهد 
مــــألــــوف مـــصـــاحـــب لـــكـــل الـــنـــشـــاطـــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة مــنــذ عــقــود، 
ومن هنا تكتب الفنانة إلهام الدوسري 
العربية  باللغتين  البحثية  ورقــتــهــا 
والإنــجــلــيــزيــة بــعــنــوان «الــصــبــابــات»، 
الــتــي أرفــقــت لــهــا الـــصـــورة والــفــيــديــو 
تــــوثــــيــــقــــاً لــــــعــــــادة وجـــــــــود الـــصـــبـــابـــة 

اجتماعياً.
تعتبر إلهام الدوسري الصبابات 
أو مقدمات الخدمة «العمود الفقري» 
في  اجتماعية نسائية  لأي مناسبة 
المـــمـــلـــكـــة لمـــــا يـــعـــطـــي وجـــــودهـــــن أهـــل 
المناسبة من وجاهة وتمثيل اجتماعي 
يطمح له الأفــراد، وتمتد جــذور فكرة 
إلـــى طــفــولــة الفنانة  الــورقــة البحثية 
إلـــــهـــــام والـــــتـــــي كـــــــان يـــلـــفـــتـــهـــا مــنــظــر 
الصبابات بــردائــهــن الشعبي الأنيق 

أكثر من منظر العروس في عرسها.
«الـــــشـــــرق  وتــــحــــكــــي الــــفــــنــــانــــة لــــــ
الأوســــــــط» أنـــهـــا أثــــنــــاء عـــمـــل الـــورقـــة 
البحثية لاقت العديد من ردود الفعل 

الرافضة للاستفتاء الذي عملت عليه 
لتطوير بحثها مــن قبل الصبابات، 
حـــيـــث يــفــضــلــن الانــــــطــــــواء فــــي عــالــم 
تخفى تفاصيله عن غيرهن، وتقديراً 
لــلــصــبــابــات ومــكــانــتــهــن الاجــتــمــاعــيــة 
خــصــصــت الــفــنــانــة إلـــهـــام الـــدوســـري 
جـــــــزءاً مـــــن ريــــــع المـــــشـــــروع لأبـــنـــائـــهـــم 

وبـــنـــاتـــهـــم. وتـــعـــتـــبـــر الـــفـــنـــانـــة إلـــهـــام 
الـــدوســـري الــصــبــابــات نــســاء لافــتــات 
أخــــلاقــــيــــاً فـــهـــن يـــشـــتـــركـــن فـــــي عـــامـــل 
النزاهة وعزة النفس والأداء المستمد 
مــن كــرم الضيافة والأصــالــة واحــتــرام 
الـــوقـــت وتـــــروي الــفــنــانــة أن مـــع كــثــرة 
المقابلات مع الصبابات في العاصمة 
الــريــاض إلا أن جميعهن اتفقوا على 
الـــذم مما أبهر  عــدم ذكــر السيئات أو 
الـــفـــنـــانـــة فــــي مـــســـتـــوى الأخــــلاقــــيــــات 

العالية التي يمتلكنها.
الــكــثــيــر مــــن المـــصـــاريـــف المـــاديـــة 
تـــطـــوق المـــنـــاســـبـــات الاجــتــمــاعــيــة في 
السعودية من زينة وديكور وأطباق 
لـــلـــضـــيـــافـــة تــــــــــروي الــــفــــنــــانــــة إلــــهــــام 
الدوسري أنه ورغم كثرة الصرف في 
المناسبات فإن مبالغ الصبابات تعتبر 
إلــى أن العديد من  زهــيــدة، بالإضافة 
الأشــخــاص يطلب السعر الأقـــل وهو 
الــقــلــيــل فـــي أســـاســـه وهــــذا مـــا يترجم 
الـــتـــجـــاهـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــقــطــاعــات 
الــــخــــدمــــيــــة والـــــتـــــي تـــصـــفـــه الـــفـــنـــانـــة 

«بالجارح».
وبـــســـبـــب الـــفـــجـــوة الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــفــاوت الاقــتــصــادي  الــتــي يخلقها 
تتمتع الصبابات أو مقدمات الخدمة 
فــي المناسبات الاجتماعية بالهدوء 
الـــذي يدفعهن غالباً لعدم  والــســكــون 
خلق أي أحاديث جانبية مع الضيوف، 
وهــــذا مــا عـــزز الــفــضــول لـــدى الفنانة 

إلــهــام لتكتشف جــوانــب مختلفة عن 
هؤلاء النساء.

ـــــــــــورقـــــــــــة الــــبــــحــــثــــيــــة  تــــــــهــــــــدف ال
«الـــصـــبـــابـــات»، الـــتـــي جـــــاءت بــالــلــغــة 
مهنة  لتوثيق  والإنجليزية  العربية 
الصبابات بالكتابة البحثية والصور، 
بالإضافة إلى نشر بعض من العادات 
والتقاليد السعودية وتسليط الضوء 
على أبرزها، وخصوصاً الأثر النسائي 
منها. الفنانة إلهام الدوسري نشرت 
ورقــتــهــا البحثية «الــصــبــابــات» بعد 
نقطة تحول خاضتها في ٢٠١٩ والتي 
تمثلت في فترة إقامة فنية عاشتها 
فـــي الـــريـــف الإســـبـــانـــي خـــرجـــت منها 
بــقــرارات كــان أبــرزهــا تــرك عملها ذي 

الدوام الكامل والتفرغ التام للفن.
وسبق «الصبابات» عمل نحتي 
يحكي عن نساء العاصمة الرياض في 
التسعينات الميلادية وكيف أثر عليهن 
دخول الطابع العمراني الحديث، تقول 
إلهام: «لن نجد لهؤلاء النساء صوراً 
أو توثيقاً في وقتها وهذا ما دفعني 
لتوثيق الصبابات ووجودهم الحالي 
بين مجتمع المناسبات الاجتماعية».

وتــــخــــتــــم إلــــــهــــــام حـــــــوارهـــــــا بــــأن 
«النساء السعوديات إلهام بالنسبة 
أعـــمـــالـــي  لــــــي» و«حـــــتـــــى الآن جـــمـــيـــع 
المستقلة كانت مرتبطة بالنساء، ولكن 
حالياً أعمل على مشاريع مستقبلية 

مختلفة النمط والمفهوم».

ات»... فنون في تقديم الخدمات والقهوة (الشرق الأوسط) ابَّ ,«الصبَّ
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سبق «الصبابات» 
عمل نحتي يحكي 
عن نساء العاصمة 

الرياض في 
التسعينات الميلادية

تقول تيسا مردوخ، 
الأمينة السابقة 
بالمتحف للنحت 

والأشغال المعدنية 
والسيراميك 

والزجاج، إن فقدان 
الخبرة في فرق 
المنظمة قد يضر 
بجودة بطاقات 

التعريف المتحفية، 
وقدرة المتحف 
على التعامل 

مع المجموعات 
المستعارة. ويقول 
إريك تيرنر، الأمين 
السابق للأعمال 
المعدنية، إن أمناء 
المتحف وعمال 

المحادثة سيواجهون 
المزيد من الضغوط 
خلال ساعات العمل 

نفسها.

فيلم بمناسبة مرور سنتين على {انتفاضة ١٧ أكتوبر}
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V A R I E T Y

مؤشرات «العتاب» الإدارية (٢)
يـــشـــهـــد لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص بـــفـــضـــلـــه عــلــى 
الحكومات فــي ســائــر بــقــاع الــعــالــم، فــي تقديم 
مفهوم رقمي مهم يمكن من خلاله تطوير أدائها 
ومــؤســســاتــهــا. هــذه المــؤشــرات تــرفــع «العتب» 
وتوجد مبررات الموضوعية لأصابع النقد التي 
يحاول توجيهها كبار المسؤولين في الحكومات 

تجاه المقصرين من أفراد ومؤسسات.
مشكلتنا في القطاع العام، غياب المعايير 
الرقمية أو مؤشرات الأداء الرئيسيّة KPI التي 
تمكننا مــن كشف مكامن الخلل فــي أي قطاع 
وإدارة ومؤسسة. وبعدما كــان الإنسان الأول 
في العصر الحجري لا يستخدم دقة الأرقام في 
الإنتاجية، تطور مفهوم التقييم إلى نسبة أو 
رقم يشير إلى تقدمنا وتأخرنا عن المنافسين. 
فصار التطور الصناعي وتطور الإدارة العلمية 
التي أدخــلــت الأرقـــام فــي رفــع كــفــاءة العمليات 
الـــيـــومـــيـــة أحـــــد الأســـــبـــــاب فــــي الاســــتــــنــــاد إلـــى 

مؤشرات الأداء.
وقد شاركت بنفسي في صياغة مؤشرات 
أكــثــر مــن حكومة عربية ورأيـــت كيف  أداء فــي 

صارت أمراً لا مفر منه لتحسين العمل.
ومــن تلك المــؤشــرات الــتــي اســتــفــادت منها 
حــكــومــات الــعــالــم، تطوير خــدمــة المــراجــعــين أو 
العملاء بحيث استفادت من مؤشرات الأداء في 
الخدمات الفندقية وخدمة العملاء من ناحية 
كيفية قياس سرعة إنهاء المعاملة، وإمكانية 
تحسين كفاءة إجراءات العمل وتقليص الدورة 

المستندية وغيرها.
حكومة دبي مثلاً استفادت من الفنادق في 
قضية مؤشرات الأداء واعتبارات منح النجوم 
بــأن تكون  الــخــمــس، فوضعت هــدفــاً  الفندقية 
خدمتها ذات ٧ نجوم حتى تصبح المؤسسات 

العامة أفضل من الخاصة.
يــمــكــن لـــلـــحـــكـــومـــات أيـــضـــاً تــجــنــب إعـــــادة 
اكتشاف العجلة بتبني مؤشرات أداء القطاع 
الـــعـــامـــة  المـــــرافـــــق  كـــيـــفـــيـــة إدارة  فـــــي  الـــــخـــــاص 
كالمستشفيات ونسبة إشغال الأسرة، والأخطاء 
الــطــبــيــة، ونــجــاح الــعــمــلــيــات وفــشــلــهــا. وكــذلــك 
الــحــال فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة الــعــريــقــة التي 
تعلمت مــن أخــطــاء الــعــقــود المــاضــيــة فوضعت 
مؤشرات رقمية مثل نسبة التسرب الوظيفي، 

والأبحاث، والمشاركات الدولية وغيرها.
وأذكـــــر أن حــكــومــة ســنــغــافــورة اســتــعــانــت 
الــعــمــلاء  فــي خــدمــة  بخبير عــالمــي متخصص 
ساهم في وضع معايير واضحة لقياس خدمة 

عملاء المطار وأحدث نقلة نوعية فيها.
وربما يقول قائل إن الحكومات تتجه نحو 
الرقمية وقلة الاحتكاك بالمراجعين. ولــذا كان 
تبني مؤشرات أداء خاصة بقياس التطبيقات 
الزائر في التطبيق  مسألة مهمة، فمعدل بقاء 
وعدد الشكاوى لا يقارن بمؤشر هامشي مثل 
عدد مرات الدخول فقد يكون الدخول لحظياً، 
وكــــذلــــك الــــحــــال مــــع عـــــدد الـــتـــحـــمـــيـــل، مــقــارنــة 
بتطبيقات مشابهة وليست ألعاباً إلكترونية 

وغيرها.
والناظر إلى بعض مراكز الاتصال يلاحظ 
قــفــزة حكومية كبيرة اســتــفــادت مــن مــؤشــرات 
القطاع الخاص، مثل مدة المكالمة، ونسبة حل 
المشكلات، ونسبة الشكاوى وغيرها، وذلك كله 

بصمة القطاع الخاص.
خلاصة القول، إن خططاً مدعمة بمؤشرات 
أداء رئيسية (رقمية) سوف تمهد الطريق للنقد 
الموضوعي تجاه المقصرين، وحينها يمكن أن 
«نعتب» على المتقاعسين من دون اتهامهم لنا 

بالشخصانية.

> الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن خــالــد بـــن فــرحــان 
الــحــرمــين الشريفين  آل ســعــود، سفير خـــادم 
لدى دولة قطر، قام أول من أمس، بزيارة إلى 
الــشــرق الإعــلامــيــة، حيث التقى  مجموعة دار 
الشيخ الــدكــتــور خــالــد بــن ثــانــي بــن عبد الله 
الــذي تمنى  ثــانــي، رئيس مجلس الإدارة،  آل 

لــلــســفــيــر الـــتـــوفـــيـــق فــــي مــهــمــتــه 
الــدبــلــومــاســيــة. وأثـــنـــى عــلــى ما 
يربط البلدين من روابط عميقة. 
فــيــمــا أكـــد الــســفــيــر أن الــعــلاقــات 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة ودولـــــــــة قـــطـــر لــهــا 
الـــشـــرق  خـــصـــوصـــيـــة، وأن دور 
وشقيقاتها مهم لتعزيز اللحمة 

التي تربط البلدين.
> تركي بن عبد الله الدخيل، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
ــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة  لـــــدى دول
أمـــــس،  المــــتــــحــــدة، زار أول مـــــن 
جناح وزارة الداخلية السعودي 
فـــي مـــعـــرض جيتكس  المــــشــــارك 
السفير  واطــلــع  للتقنية ٢٠٢١. 
خــلال جولته على المنصة التي 
تجمع الجهات الأمنية والخدمية 
في الوزارة تحت عنوان: «حلول 
تقنية لوطن آمن». واستمع إلى 
شرح موجز عن آخر ما وصلت 
إلية وزارة الداخلية وقطاعاتها 
مــن خــدمــات تقنية وإلكترونية 
متطورة، لخدمة المواطن والمقيم 

في المملكة العربية السعودية.
بــــــــــن ســـــلـــــطـــــان  مــــــحــــــمــــــد   <
الــســويــدي، سفير دولــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة المــعــتــمــد لــدى 
سلطنة عــمــان، استقبله أول من 
الـــفـــريـــق أول ســلــطــان بن  أمـــــس، 
مــحــمــد الــنــعــمــانــي، وزيــــر المكتب 

السلطاني، حيث قدم السفير شكره وتقديره 
لسلطنة عُـــمـــان لــلــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا في 
الــعــلاقــات التي تربط  المنطقة، مشيداً بمتانة 
البلدين الشقيقين، وتــم خــلال المقابلة تبادل 
الأحـــــاديـــــث الـــــوديـــــة، والـــتـــطـــرق إلـــــى عـــــدد مــن 
إلــى جانب بحث سبل  الموضوعات المشتركة، 
تعزيز التعاون المشترك تجاه القضايا الإقليمية 

والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

> حمد بن راشد العذبة، القائم بالأعمال 
بــالإنــابــة بــســفــارة دولـــة قــطــر لـــدى جمهورية 
مولدوفا، شارك عبر الاتصال المرئي، أول من 
أمس، في الاجتماع الذي عقدته مايا ساندو، 
رئيسة جمهورية مولدوفا، مع رؤساء البعثات 
الدبلوماسية، لمناقشة عدد من القضايا على 

الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة، وســبــل 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــــــدول 

الصديقة لجمهورية مولدوفا.
> كــالــيــفــورنــيــا أكــويــلــيــنــا، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة مــالــطــا لــدى 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
استقبله أول مــن أمـــس، الأمــين 
الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية الدكتور نايف 
فــــلاح مـــبـــارك الـــحـــجـــرف، وذلـــك 
بمقر الأمانة العامة في الرياض. 
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه 
الــتــعــاون بــين مــجــلــس الــتــعــاون 
وجـــمـــهـــوريـــة مـــالـــطـــا، مــؤكــديــن 
أهمية تطوير وتنمية العلاقات 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، لخدمة 
المصالح المشتركة وفــقــاً لمذكرة 
التفاهم الموقعة بين الطرفين في 

عام ٢٠١٧.
> الدكتور أحمد بن حسن 
الــحــمــادي، الأمــين الــعــام لــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــريـــة، اجــتــمــع 
أول من أمس، مع تشينتوشيغ 
زوريـــــــغـــــــت ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
منغوليا غير المقيم لــدى دولــة 
قـــطـــر. وجـــــرى خــــلال الاجــتــمــاع 
اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات الــتــعــاون 

الثنائي بين البلدين.
مـــــــوراي، سفير  > ويـــلـــيـــام 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة المــــعــــين لـــدى 

سلطنة عُمان، استقبله شهاب بن طــارق بن 
تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني 
لشؤون الدفاع، بمكتبه بمعسكر المرتفعة أول 
مــن أمــــس، حــيــث رحـــب نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهام عمله في 
السلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث 
الودية، واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة 

القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة.

الــلــه ربيعة سعيد ربيعة، سفير  > عبد 
مملكة البحرين المعين لدى جمهورية السودان، 
استقبله أول من أمس، رئيس مجلس الشورى 
البحريني علي بن صالح الصالح، حيث هنأ 
رئيس مجلس الشورى «ربيعة» بالثقة الملكية 
السامية بتعيينه سفيراً لمملكة البحرين في 
لــــه دوام  الــــــســــــودان، مــتــمــنــيــاً 
التوفيق والنجاح في مهامه 
الدبلوماسية، بما يسهم في 
مــزيــد مــن الارتــقــاء بالعلاقات 
الأخــويــة التي البلدين، ودعم 
الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك والــــتــــعــــاون 
اء بما يصب في مصلحة 

ّ
البن

الشعبين الشقيقين.
> عبد الكريم طواهرية، 
ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر لــــــدى دولـــــة 
الإمارات، التقى أول من أمس، 
بــرئــيــس مــجــلــس إدارة غــرفــة 
تجارة وصناعة أبوظبي عبد 
المـــزروعـــي، لبحث  الــلــه محمد 
آفــــــاق الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
مختلف المجالات الاقتصادية 
والاســتــثــمــاريــة ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، والــنــهــوض بحركة 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري وتــــبــــادل 
الــــخــــبــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة بــمــا 
يـــرتـــقـــي بـــتـــطـــلـــعـــات الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين. وأعــرب 
السفير عن تطلّع بلاده لتوثيق 
مجالات التعاون الاقتصادي 
مع دولــة الإمــارات. فيما أثنى 
المزروعي على متانة العلاقات 
الثنائية الأخــويــة التي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين.

> السفير سائد الردايدة، 
أوراق  أمــــــــس،  مـــــن  أول  قـــــــدم 
اعتماده، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي 
رئيس جمهورية تشاد الفريق محمد إدريس 
ديبي إتنو، سفيراً معتمداً وغير مقيم للمملكة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة لـــدى جــمــهــوريــة تــشــاد، 
خــلال مــراســم جــرت فــي القصر الــرئــاســي في 
العاصمة أنجمينا. ونقل السفير خلال اللقاء 
تحيات الملك عبد الله الثاني وتمنياته للشعب 

التشادي بالتقدم والرخاء.

محمد السويدي

عبد الكريم طواهرية تركي بن عبد الله 
الدخيل

الأمير منصور بن خالد 
بن فرحان آل سعود

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

سائد الردايدة

عبد الله ربيعة 
سعيد ربيعة

يقول أنسي 
أبو سيف 

مصمم المعرض 
«الشرق  لـ

الأوسط»: «هذا 
ليس معرض 
صور للمخرج 
وأفلامه، بل 

عرض لتاريخ 
واحد من 

أهم مخرجي 
السينما في 

العالم}

,

«جدة التاريخية» تحتضن 
«البحر الأحمر السينمائي»

جدة: «الشرق الأوسط»

تحتضن «جــــدة الــتــاريــخــيــة» وهـــي أحــد 
مواقع التراث العالمي ضمن تصنيف منظمة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان الــبــحــر 

الأحمر السينمائي الدولي.
وأشار بيان صحافي إلى أن اختيار جدة 
التاريخية التي تسمى كذلك لدى أهالي جدة 
«البلد»؛ يأتي لإتاحة الفرصة لإبراز المناطق  بـ
الجذابة في السعودية، وتقديم فهم وصورة 
حقيقية عــن المــديــنــة وثــقــافــة أهــلــهــا، ولــرؤيــة 
الثقافية الحقيقية للمملكة المتمثلة  الصورة 
فــي مدينة جــدة التاريخية القديمة، بجانب 
بقية المآثر المتنوعة والثرية التي تتمتع بها 

جدة.
وقال محمد التركي رئيس لجنة مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي إن اختيار 
المنطقة التاريخية، هو أمر مهم حقاً ويعني 
الكثير بالنسبة لنا ويضيف «فهي جوهرة 
مدينة جدة التي تمزج بين التاريخ والحداثة 

في تناغم تام».
وأضاف التركي قائلاً: «إنه لشرف حقيقي 
أن تــكــون جــدة الــقــديــمــة، المــدرجــة على قائمة 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الــعــالمــي، مـــحـــوراً لأكــبــر 
مهرجان سينمائي في المنطقة والذي سيضع 
المــمــلــكــة عـــلـــى خـــريـــطـــة المــــســــرح الــســيــنــمــائــي 

العالمي».
ويـــــــهـــــــدف مــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
الــتــبــادل بين  إلــى تعزيز  الــدولــي  السينمائي 
الــثــقــافــات، وتــقــويــة قــطــاع صــنــاعــة السينما 
السعودية والعربية، من خلال تدشين حدث 
عالمي المستوى وتقديمه للجمهور من داخل 
وخـــــارج المــمــلــكــة. كــمــا أعــلــن المــهــرجــان أيــضــاً 
عن عرضه مجموعة من الأفــلام المختارة من 
إلــى مجموعة من  المنطقة العربية بالإضافة 

الأفلام الدولية التي رُشحت لجوائز عالمية.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 أديب بريطاني.

 عاصمة الفلبين - من الامارات العربية

 "معكوسة".

 دعا "معكوسة" - ممر تحت الارض.

 طري - عملة عربية.

 ظرف مكان - ولاية امريكية "معكوسة"

 ثوري روسي ماركسي.

 ضد يمين - دولة عربية "معكوسة".

 ابن نوح "معكوسة" - من الانبياء

 "معكوسة".

 جمع ارمل - بائع اللبن.

 مدينة مغربية "معكوسة".
 

 ممثل سوري.

 بين جبلين - سعة ورخاء.

 ذائع الصيت - وكالة الفضاء الامريكية.

 مفرد جينات - رائحة طيبة "معكوسة"

 - اكتمل "معكوسة".
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 للتمني "معكوسة" - قرض - للنهي.

 من سور القرآن الكريم - قاعدة العدد.

 دق الجرس - سن اليأس لدى المرأة "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي معتزل - عنب مجفف

 "معكوسة".

 فاعل من برى - سباق السيارات "معكوسة".

 من اوجه القمر"معكوسة"- مدينة ايطالية.
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عبر معرض يبرز صوره ونسخاً مرممة من أفلامه

«الجونة» السينمائي يحتفي بالمخرج البولندي كيشلوفسكي
الجونة (مصر): انتصار دردير

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي 
في دورتــه الخامسة بالمخرج البولندي 
كــريــســتــوف كــيــشــلــوفــســكــي، الـــــذي يعد 
أحـــد أبــاطــرة السينما فــي الــعــالــم الــذيــن 
يـــجـــري تــــدريــــس أفـــلامـــهـــم فــــي المــعــاهــد 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــات الـــفـــنـــيـــة، ويـــــأتـــــي هـــذا 
الاحــتــفــاء فــي ذكـــري مـــرور ٢٥ عــامــاً على 
رحيله ٢٧ يونيو (حـــزيـــران) ١٩٤١ - ١٣ 
مارس (آذار) ١٩٩٦ حيث يقيم المهرجان 
معرضاً استعادياً يتضمن صور أفلامه، 
وهي ليست مجرد لقطات ومشاهد، بل 
رسومات خطها بيده، توضح مسارات 
مختلفة لرؤيته للعمل، كما يتضمن مواد 
أصلية من أرشيف السينما «سينماتك» 
بــإجــمــالــي ٥٠ صــــورة لمــلــصــقــات وصـــور 
من أفلام كيشلوفسكي الأيقونية، تظهر 
مواقع التصوير، بجانب صور شخصية 
للمخرج ويضم المعرض ٢٣ ملصقاً من 
متحف السينما في لــودز، قام بتصميم 
المعرض منسق المناظر ومهندس الديكور 
الفنان أنسي أبو سيف، وتم تخصيص 
قاعة داخل المعرض لعرض فيلم وثائقي 
عنه، يعرض بشكل متتالٍ لجوانب مذهلة 
من حياة المخرج الراحل وأفكاره، الفيلم 
بــعــنــوان: «كــريــســتــوف كــيــشــلــوفــســكــي... 
أنــــــا بــــين بــــــين» مــــن إخــــــــراج كــريــســتــوف 

فيشبيسكي.
ويـــقـــول أنـــســـي أبــــو ســـيـــف، مصمم 
«الشرق الأوســط»: «هــذا ليس  المعرض لـ
معرض صور للمخرج وأفلامه، بل عرض 
لتاريخ واحــد من أهم مخرجي السينما 
في العالم، حيث نقدم رحلة داخــل عقله 
عبر أفلامه ومواقفه وأسلوبه الذي تميز 
به، لذا أضفنا لوحة تتضمن رحلته مع 

الأفلام منذ البداية وحتى النهاية».

فــيــمــا أكــــد المـــخـــرج أمـــيـــر رمــســيــس، 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لمــــهــــرجــــان الــــجــــونــــة أن 
«الاحتفاء بهذا المخرج الكبير يعد تكريماً 
لــلــفــنــان الــــذي ألــهــم أجـــيـــالاً مــتــعــددة من 
صانعي السينما في العالم، فأنا من بين 
الذين تأثروا بــه، فقد حملت أفلامه لغة 
سينمائية خاصة، وتعلمنا منها كيف 
يمكن للسينما أن تصبح أكــثــر تعبيراً 
من خــلال الصورة واللون والموسيقى». 
وينفرد المهرجان بعرض بعض أفلامه 
المــرمــمــة ضــمــن بــرنــامــج تــكــريــمــه، تشمل 
أفلامه الثلاثة التي تندرج تحت عنوان 
أبـــيـــض، أحــمــر»  ثــلاثــيــة الألــــــوان «أزرق، 
إلــى العلم الفرنسي، وحصل  التي ترمز 
بها على جــائــزتــي «الأســـد الــذهــبــي» من 
مهرجان فينسيا، و«الـــدب الفضي» من 
برلين، إضافة لترشحه لثلاث جوائز في 
الأوسكار، وهي آخر ما قدمه سينمائياً 

خلال عامي (١٩٩٣ - ١٩٩٤)

ويــــروي المــخــرج الــكــبــيــر عــبــر فيلمه 
الــوثــائــقــي كــيــف تـــم رفــــض طــلــبــه مــرتــين 
لـــلانـــضـــمـــام لمــــدرســــة الــســيــنــمــا بــمــديــنــة 
الـــتـــي درس بها  المــــدرســــة  لــــــودج، وهــــي 
رومان بولانسكي وأندريه وإيدا، بسبب 
الــعــســكــريــة، إلا أن  عـــدم تــأديــتــه للخدمة 
الثالثة ليدرس  المــرة  طلبه تم قبوله في 
الـــســـتـــيـــنـــات (١٩٦٤ -  فــــتــــرة  بـــهـــا خــــــلال 
١٩٦٨) ويقرر الاتجاه إلى إخــراج الأفلام 
الوثائقية التي بدأها بفيلم (عمال ٧١) 
وعرض فيه لمناقشات العمال للإضرابات 
التي وقعت في بولندا، وقد فرضت رقابة 
على الفيلم من قبل السلطات البولندية 
فــي ذلـــك الــوقــت، مثلما طــاردتــه الــرقــابــة 
بـــســـبـــب فــيــلــمــه «كــــامــــيــــرا بـــــــوف» ١٩٧٩ 
وتـــم مــنــع عـــرض الفيلم لــفــتــرة، وجـــاءت 
المــفــاجــأة بـــفـــوزه بــالــجــائــزة الــكــبــرى في 
مــهــرجــان مــوســكــو الــســيــنــمــائــي، وظــلــت 
أفــلامــه تحت أعــين الرقابة التي تدخلت 
لتعديل بعضها، وإعادة تصوير مشاهد 
منها، بل إن فيلمه «فرصة عمياء» ١٩٨٠ 
تعرض للمنع من العرض ولم يفرج عنه 
سوى بعد ست سنوات من إنتاجه، ويعد 
فيلمه (لا نهاية ١٩٨٤) من أهم أفلامه التي 
صــنــفــت كفيلم ســيــاســي والــــذي تعرض 
بسببه للمحاكمات السياسية في بولندا 

خلال فترة فرض الأحكام العرفية.
ويعد فيلم «الوصايا العشر» ١٩٨٨ 
أحـــد أهـــم أفـــلام كيشلوفسكي الـــذي قــدم 
مـــن خـــلالـــه عـــشـــرة أفـــــلام قــصــيــرة، وقـــال 
عنه المــخــرج الأميركي ستانلي كوبريك 
فــــي الـــفـــيـــلـــم: «كـــنـــت دائــــمــــاً أمــــــام الــســمــة 
المميزة لسينما كيشلوفسكي، التي بدت 
جلية بالنسبة لي عندما شاهدت فيلم 
(الوصايا العشر) فقد أصبحت موقناً بأن 
هذا المخرج لديه قدرة فريدة على تحويل 

ما يحمله من أفكار إلى دراما».

 بوستر معرض المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي

الدورة الـ٣٠ للمهرجان في القاهرة تشهد عودة أصالة وغياب أنغام

عبادي الجوهر يغني في «الموسيقى العربية» للمرة الأولى
القاهرة: داليا ماهر

يــــــشــــــارك الــــفــــنــــان الــــســــعــــودي 
الــدورة  الكبير عبادي الجوهر في 
الــــــــــــ٣٠ مــــــن مـــــهـــــرجـــــان المـــوســـيـــقـــى 
الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة لــلــمــرة الأولــــى، 
ضمن مشاركات عربية واسعة في 
المــقــرر انطلاقه فــي بداية  المهرجان 
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

المقبل، لمدة أسبوعين.
وتشهد الدورة الـ٣٠، تكريمات 
ومــشــاركــات عربية مميزة، أبرزها 
مــــشــــاركــــة الــــجــــوهــــر الــــــــذي يــكــرمــه 
المـــــهـــــرجـــــان هــــــــذا الـــــــعـــــــام، وكــــذلــــك 
الموسيقار السوداني محمد الأمين.
المـــــهـــــرجـــــان،  إدارة  وكــــشــــفــــت 
مساء أول من أمــس، خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــخـــاص بـــالإعـــلان عن 
تــفــاصــيــل الـــــدورة الــــــ٣٠، عــن تقديم 
مجموعة منوعة من الحفلات الفنية 
عبر ٦ مسارح بالقاهرة ودمنهور 
ومكتبة الإسكندرية للمرة الأولى. 
وقــد تم الإعــلان عن إقامة ٣٣ حفلاً 
فــنــان مـــن ١٠ دول،  بــمــشــاركــة ١٠١ 

بـــاحـــثـــاً  لمــــشــــاركــــة ٥٠  بـــــالإضـــــافـــــة 
عربياً وأجنبياً في المؤتمر العلمي 
الــذي يناقش  المصاحب للمهرجان 
المــوســيــقــيــة فــي  مــــوضــــوع (الآلات 
الإبداع الموسيقي العربي المعاصر).

ويـــهـــدي المـــهـــرجـــان هــــذا الــعــام 
دورتـــه إلــى روح كــل مــن الموسيقار 
جـــمـــال ســـلامـــة والمـــوســـيـــقـــار عــبــده 
داغــر وتقدم الدكتورة إيناس عبد 
الــدايــم، خــلال حفل الافــتــتــاح (لمسة 
وفــاء) للراحل جمال سلامة، حيث 
تشارك بالعزف على آلة الفلوت في 
مــجــمــوعــة مــن مــؤلــفــاتــه مــع الــفــرقــة 
الموسيقية بقيادة المايسترو ناير 
نــاجــي، إلــى جــانــب عــدد مــن أعمال 
المــــوســــيــــقــــار عــــبــــده داغــــــــر بـــقـــيـــادة 

المايسترو هاني فرحات.
وفيما تعود الفنانة السورية 
أصالة للمشاركة في المهرجان العام 
الجاري، فإن الفنانة المصرية أنغام 
تغيب بسبب ارتــبــاطــاتــهــا الفنية، 
بــحــســب الـــدكـــتـــور مـــجـــدي صــابــر، 

رئيس دار الأوبرا المصرية.
وتــــتــــواصــــل الـــفـــعـــالـــيـــات عــلــى 

مــدار ١٥ يوماً لأول مــرة في تاريخ 
المــهــرجــان مــنــذ احــتــفــائــه باليوبيل 
الـــــفـــــضـــــي قـــــبـــــل خـــــمـــــس ســــــنــــــوات، 
بمشاركة عربية كبيرة مــن بينها 
الــفــنــانــة ســمــيــرة ســعــيــد، ومــدحــت 
صــالــح، وأصــالــة، ومــــروان خــوري، 
ووائل جسار، وهاني شاكر، وعلي 
الحجار، وصابر الرباعي، ونجمة 
حـــفـــل الـــخـــتـــام الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 

ماجدة الرومي.
وأشادت جيهان مرسي، مديرة 
المــهــرجــان، فــي كلمتها، بالفنانين 
الـــــــذيـــــــن رحـــــــبـــــــوا بـــــكـــــل حـــــــب وود 
الــــدورة، قائلة:  بالمشاركة فــي هــذه 
«مهرجان الموسيقى العربية شرف 
لــكــل فــنــان مــصــري وعـــربـــي، فنحن 
نــبــحــث عــن الــفــن والـــطـــرب الأصــيــل 
مـــن خــــلال المـــهـــرجـــان ومــــن يــشــارك 
يــعــي جــيــداً قيمته ومـــن لــم يــشــارك 

هو الخاسر».
المهرجان  فعاليات  وتتضمن 
عدداً من المسابقات، أبرزها المسابقة 
الـــكـــبـــرى الــــتــــي تـــشـــتـــرط أن تــكــون 
الأغنية جديدة، ومسابقة الارتجال 

في العزف على آلات التخت الشرقي، 
ومسابقة الدكتورة رتيبة الحفني 
للغناء العربي لشباب وأطفال ذوي 

القدرات الخاصة.
وارتفعت قيمة الجوائز المادية 
الــعــام مقارنة بالعام الماضي،  هــذا 

حـــــيـــــث أعـــــلـــــنـــــت جـــيـــهـــان 

مــرســي، مــديــرة المــهــرجــان، أن قيمة 
الــجــائــزة الــكــبــرى وصــلــت إلـــى ١٥٠ 

ألف جنيه.
وقال الموسيقار المصري حلمي 
«الشرق  لـ بكر، في تصريح خــاص 
الأوســـط»، إن «مهرجان الموسيقى 
العربية يقف كحائط صد 

في وجــه الفن (الهابط) والإسفاف 
الذي انتشر بقوة في الآونة الأخيرة، 
وإن الحفاظ على الهوية العربية من 
خلال هذا المهرجان يؤكد أن الريادة 
الفنية كانت ولا تزال وستستمر في 

مصر».
ويـــكـــرم المـــهـــرجـــان هــــذا الــعــام 
١٨ شــخــصــيــة مــــن رواد الأغـــنـــيـــة 
الــعــربــيــة أبـــرزهـــم الــشــاعــر المــصــري 
مـــــدحـــــت الــــــعــــــدل، وهـــــشـــــام نــــزيــــه، 
ومحمد ضياء، والفنان السعودي 
عــبــادي الــجــوهــر، ومـــروان خــوري، 
والمــــوســــيــــقــــار الـــــســـــودانـــــي مــحــمــد 
الأمـــــــــين، وعـــــــــازف الــــقــــانــــون فـــــرات 
قـــــــــدوري، والمـــوســـيـــقـــي الــتــونــســي 
محمد المصمودي، والدكتور جمال 
ســلامــة، والموسيقار خالد الأمير، 

والفنان عبده داغر.
وأعلن الدكتور مجدي صابر، 
رئيس دار الأوبـــرا المصرية، خلال 
المؤتمر، أن أسعار تذاكر الحفلات 
ستكون غير مبالغ فيها ومناسبة 
للجميع، من أجل إسعاد الجمهور 

الذي يهوى الفن الأصيل.

,
الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر (أرشيفية)



هناك بلد في هذا العالم، لا يعرف شيئاً عنه أحد، سوى ثلاثة: الرئيس 

تــرمــب، والــصــين، وأنــــا. وتــبــدو هـــذه المــقــدمــة نــوعــاً مــن الإثـــــارات الأهــبــلــيــة في 

، الرئيس 
ً
الصحافة الرخيصة، لكنها ليست كذلك. واسمحوا لي أن أشرح. أولا

ترمب: قبل انتهاء ولايته بقليل شاور رجل الأبــراج الشهير في أركــان البيت 

الأبــيــض فــي مسألة شــراء غرينلاند، أكبر جــزيــرة فــي العالم. ثمة مــن أخبره 

بوجودها وأهميتها الاستراتيجية وثرواتها المعدنية الكامنة، وقال الرئيس 

دة 
ّ
فـــوراً: اشترينا. غير أن أحــد المستشارين اعــتــرض موضحاً: المسألة معق

فخامتك، فهذه تتمتع بالحكم الذاتي بعد استقلالها عن الدنمارك، ولا يمكن 

شراؤها ولا هي مطروحة في السوق العقارية. قال العقاري العالمي: ابحثوا 

ت.
ّ

فو
ُ
عن طريقة. مليونا كيلومتر مربع فرصة لا ت

ل مستشار آخر: سيادتك، هذه كلها مساحة جليدية سماكتها ٣٠٠ 
ّ

تدخ

الــحــراري أرســل للمرة  كيلومتر. وبقيت المسألة قيد البحث. لكن الاحتباس 

الأولى إشارات مقلقة. فقد هطلت بين ١٤ و١٦ أغسطس (آب) أمطار حجمها ٧ 

مليارات طن. ولم يكن هذا شيئاً أمام ما فقدته عام ٢٠١٩، أي ٥٣٢ مليار طن من 

الجليد. وإذا ما استمر جليد غرينلاند في الذوبان، فقد يغمر العالم أجمع. 

لكن «معنا وقت»، ليس قبل مئات السنين.

ثانياً، الصين: في بحثها عن مساحات لشعبها وثروات الطاقة، تخطط 

هي أيضاً للوصول إليها.

ر: عام ١٩٧٥ بدأت 
ّ
ثالثاً، ثالث العارفين بأحوال وأوضاع غرينلاند، المحب

دة لها. وتلوثت مشاعر 
ِّ
الحرب الأهلية في لبنان. وقبلها كانت الحملات الممه

الـــنـــاس. وانــفــضــحــت الأنــفــس المــريــضــة. وخـــرج الأنـــــذال بــأقــلامــهــم وأخــلاقــهــم 

 باكتئاب عميق. وقــررت أن هذا لم يعد بلدي ولا هؤلاء 
ُ

صِبت
ُ
وحقائقهم. وأ

الــكــرة ليس فيه لبنانيون ويكون  شعبي. ورحـــت أبــحــث عــن مــكــان فــي هــذه 

على أبعد نقطة من لبنان على وجه الأرض. ولمحت على آخر خريطة العالم 

ألــف نسمة. وكما قــال ترمب  بقعة بيضاء اسمها «غرينلاند»، وسكانها ٥٨ 

. واكتفينا من البعد عن لبنان 
ً
 ذلك لم يكن سهلا

ّ
«اشترينا»، قلنا «سافرنا». لكن

بالسفر إلى كندا، حيث سماكة الجليد أقل من ٣٠٠ كيلومتر، وحيث المهاجرون 

اللبنانيون أقرب إلى أهل الوطن الجديد.

أعاد الرئيس ترمب إلى الذاكرة بلاد الجليد الدائم، فيما نرى اللبنانيين 

يطلبون التأشيرات في أكبر موجة هجرة من تاريخهم المليء بالهجرات. وذلك 

د الذي جعلني أفكر في الهجرة إلى «غرينلاند» هو 
ّ
المزاج القاتم اليائس الملب

بق على الكثير من اللبنانيين اليوم. ألم يقل لهم رئيس الجمهورية 
ْ
الذي يط

إنهم ذاهبون إلى جهنم؟ هل تشكل حكومة الرئيس ميقاتي محطة أمل قبل 

ل هو مثل هذا الانفراج بما له من صفات، 
ّ
 إلى جهنم؟ قد يشك

ً
الوصول فعلا

 نية الانهيار من حوله لم تتغير. وسوف يعاني الرجل من محن يومية، 
ّ
لكن

لد لبنان بلداً هشاً سريع العطب، خالياً من 
ُ

داخل الحكومة قبل خارجها. لقد و

ل شعباً يفضل السفر إلى غرينلاند لكي يبتعد عن السياسيين 
َّ
المناعة. تخي

الذين جعلوها أفضل من أرضه.

درسنا وقرأنا كثيراً عن عدة بلدان حول العالم، وعند سماع اسم 

أحدها فقد نكون قادرين على تحديد القيم والصفات التي تتمتع 

بها شعوبها، لكننا قد لا نعلم مصدر الاسم الذي تملكه.

وقد طرح موقع (quartz) للإجابة عن تساؤلات كثيرين حول 

معاني أسماء الدول والبلدان، ووفقاً للبحث الذي شمل ١٩٥ بلداً، 

وجد أن هناك ٤ محددات وراء تسمية البلدان، حيث تستمد غالبية 

البلدان أسماءها من القبائل والمماليك أو المجموعات العرقية، ولا 

سيما تلك المــوجــودة فــي أوروبــــا، مــن ذلــك إيطاليا الــتــي استمدت 

اسمها من قبيلة (فيتالي)، وفرنسا من قبيلة (فرانكس)، وسويسرا 

التي يشير اسمها إلى شعب (شويز).

ستمد مــن شخص مــهــم، حيث وجــد البحث أن بقية 
ُ
وربــمــا ت

البلدان في الغالب قد سميت نسبة لشخصيات مهمة، من ذلك أميركا 

التي أخــذت اسمها عن المستكشف الإيطالي (أميركو فسوبتشي) 

والــفــلــبــين الــتــي ســمــيــت نــســبــة للملك (فــيــلــب الــثــانــي)، كــمــا أخــذت 

كولومبيا اسمها نسبة للمستكشف (كريستوفر كولمبوس)، يذكر 

أن الزعيم السياسي والعسكري الفنزويلي (سيمون بوليفار) كان 

له الشرف أن حمل بلدان اسمه، وهما بوليفيا وفنزويلا.

حتى الدول الإسلامية بعد الفتوحات، سارت على هذا المنوال، 

ففي الشام أسس معاوية بن أبي سفيان الدولة (الأموية)، والدولة 

(العباسية) أسسها عبد الله بن عباس، وجده عبد المطلب، والدولة 

(العثمانية) أسسها عثمان أرطغل، والدولة (الفاطمية) أخذت اسمها 

تيمناً بفاطمة الزهراء.

وإذا أخذنا بعض الدول العربية، وكيف استحدثت أسماءها، 

: (الكويت) تعني (الحصن الصغير)، و(الــعــراق) يقال إنها 
ً
فمثلا

تعريب لاسم مدينة (أوروك) السومرية، و(لبنان) من اللغة السامية 

بــاســم (لـــيـــفـــان)، أي الأبـــيـــض، بــســبــب جــبــالــهــا المــغــطــاة بــالــثــلــوج، 

و(فلسطين) اسم موجود منذ عهد الإغريق، بالإضافة إلى (سوريا) 

الــتــي كـــان يــطــلــق عــلــيــهــا الإغـــريـــق (ســــيــــروي)، و(المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

ــدهــا الملك (عبد العزيز آل ســعــود)، أطلقوا 
ّ

السعودية) عندما وح

ى، و(مصر) على الأرجح أنها مستمدة من (مصرايم 
ّ

عليها هذا المسم

بــن نــوح) وقــد ورد اسمها فــي الــقــرآن الكريم، و(الــصــومــال) مؤلف 

مــن جــزأيــن: (صـــو) بمعنى اذهـــب، و(مـــال) بمعنى لــبن، أو حليب، 

و(المــغــرب) نــال اسمه لأن المسلمين اعــتــبــروه آخــر مكان تغرب فيه 

الشمس، و(اليمن) مشتق من كلمة يمين، لأن البلاد تقع يمين الكعبة، 

و(ليبيا) كسبت اسمها من الملكة الأسطورية الرومانية (ليبيا)، 

و(عمان) تنسب إلى (عمان بن سبأ بن يغثان ابن النبي إبراهيم)، 

أما (الإمــارات) فاسمها منها وفيها، أو مثل ما يقول إخواننا أهل 

الشام: (من دهنو سأيلو).
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أسماء × مسمّيات ترمب والصين وأنا

الممثلة الإيطالية أليس ماسيلي تقف أمام المصورين لدى حضورها فيلم «الوعود» خلال مهرجان روما السينمائي (أ.ب)

«البزات» الكلاسيكية للبريطاني إيفايني تفوز بجائزة مهرجان «إيير للموضة»
لندن: «الشرق الأوسط»

في مهرجان إيير الدولي للموضة 

بـــجـــنـــوب فــــرنــــســــا، فــــــاز الـــبـــريـــطـــانـــي 

إيــفــايــنــي أوكـــــــوادي بـــجـــائـــزة الأزيـــــاء 

الكبرى في الدورة السادسة والثلاثين 

عـــن تــشــكــيــلــتــه الــرجــالــيــة الـــتـــي تعيد 

النظر في البزات الكلاسيكية.

وكان قد، تمكن المصمم البالغ ٢٧ 

عــامــاً الـــذي اكتسب الــخــبــرة مــن عمله 

في شارع سافيل رو اللندني المشهور 

عـــالمـــيـــاً بــخــيــاطــة الــــبــــزات الـــرجـــالـــيـــة، 

مـــــن نــــيــــل إعـــــجـــــاب لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 

الــتــي ترأستها بريطانية أخـــرى هي 

المصممة لدى دار «لاكوست» للأزياء 

لويز تروتر. وتميزت تشكيلة أوكوادي 

«تايك ذي تويز فروم ذي بويز» (خذوا 

من الصبيان ألعابهم) بطابعها الشاب 

والمريح، وهي منفذة من قماش التويد 

الأســـكـــوتـــلـــنـــدي المـــزيـــن بــــزخــــارف من 

أســلاك سكوبيدو المتشابكة أو أزرار 

على شكل سيارات صغيرة، ويطغى 

عليها اللون الأسود.

واســــتــــوحــــت تــشــكــيــلــتــه الـــنـــســـاء 

الــلــواتــي شــاركــن مــدى ٢٠ عــامــاً حتى 

فــــــي حـــــركـــــة مـــنـــاهـــضـــة  ســــنــــة ٢٠٠٠ 

الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة فــــي بــيــركــشــايــر 

بـــجـــنـــوب إنـــجـــلـــتـــرا اعــــتــــراضــــاً عــلــى 

وجــــــود صــــواريــــخ نــــوويــــة فــــي مــوقــع 

لــســلاح الــجــو المــلــكــي الــبــريــطــانــي في 

الـــدورة السادسة  المقاطعة. وتميزت 

والثلاثون من المهرجان بحضور بارز 

للدول الاسكندينافية من خلال ثلاثة 

مصممين فنلنديين واثنين من لاتفيا 

جسدت تشكيلاتهم الموضة العملية 

والإبداعية.

وفازت بجائزة «كلوي» مصممة 

مــــــن لاتــــفــــيــــا هــــــي إيـــلـــيـــنـــا ســـيـــلـــيـــنـــا، 

تستخدم تقنيتي الكروشيه والمكراميه 

أبـــرز تصاميمها  التقليديتين، ومـــن 

فستان أبيض طويل وواسع.

وحـــصـــلـــت الـــفـــنـــلـــنـــديـــة صــوفــيــا 

إلمونين على جائزة المسؤولية البيئية 

من «مرسيدس - بنز» عن فساتينها 

الرومانسية الطويلة المصنوعة بتقنية 

دمج مربعات من القماش، على غرار 

«لبنات البناء». وفي فئة إكسسوارات 

الموضة، منحت لجنة التحكيم برئاسة 

مصمم الأحــذيــة كريستيان لوبوتان 

الجائزة إلى الفرنسية كابوسين أوغيه 

التي تتناول من خلال أساورها قضية 

ذوبان الجليد.

واســـتـــبـــقـــت أوغــــيــــه تــنــفــيــذ هـــذه 

الــتــشــكــيــلــة بـــزيـــارة لــلــقــطــب الــشــمــالــي 

برفقه علماء جليد عــام ٢٠١٩ بهدف 

«رؤيــــــة وفـــهـــم» مـــا يــحــصــل، عــلــى ما 

أوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية.

عتبر هذا المهرجان أقدم مسابقة 
ُ
وي

فــي الــعــالــم لمصممي الأزيـــــاء الــشــبــاب. 

ســـبـــق أن كــــــان الـــــفـــــوز فـــــي المـــهـــرجـــان 

بـــرزوا لاحقاً،  انــطــلاق لمصممين  نقطة 

كالبلجيكي أنتوني فاكساريلو، المدير 

الفني لدار «سان لوران»، والهولنديين 

فيكتور ورولف. أما الهولنديان الآخران 

راشمي بوتر وليسي هيريبروغ اللذان 

نا في الإدارة الفنية لدار 
ّ
فازا أيضاً، فعي

«نــيــنــا ريــتــشــي» الــفــرنــســيــة، ولــديــهــمــا 

الــخــاصــة «بــوتــر» في  كــذلــك ماركتهما 

مهرجان إيير الدولي للموضة بجنوب فرنسا (إ.ب.أ)باريس.

محاولة لوقف الملاريا بخداع البعوض
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف العلماء كيفية خداع 

البعوض لامتصاص عصير بنجر 

(شمندر) سام على أنه دم بشري 

بعد تغيير رائحته، مما قد يوقف 

انتشار الملاريا. 

وتــقــول شــركــة ســويــديــة إنها 

أتــقــنــت طــريــقــة جــديــدة للتخلص 

من البعوض الحامل لمرض الملاريا 

عن طريق خداعه وجعله يمتص 

عــصــيــراً مــســمــمــاً. قـــام الــبــاحــثــون 

الـــــذيـــــن بـــــــــدأوا بــــرنــــامــــج الـــجـــذب 

الجزيئي بعزل جزيء يعرف باسم 

«إتش إم بي بي بي»، وهو موجود 

فــي الــدم المــصــاب بطفيل المــلاريــا. 

يطلق جـــزيء (HMBPP - رباعي 

هــيــدروكــســي ثــلاثــي ميثيل بــوت 

ثنائي إينيل بيروفوسفات) رائحة 

تجذب البعوض وتحثه على شرب 

المـــزيـــد مـــن الـــــدم، حــســب صحيفة 

«الديلي ميل» البريطانية.

وقـــــــال لـــيـــخ إيــغــنــاتــوفــيــتــش 

الرئيس التنفيذي لشركة «فاست»: 

«لقد تبين أن جــزيء (إتــش إم بي 

بي بي) قادر على إجبار البعوض 

على شرب أي شيء تقريباً، طالما 

أن الرقم الهيدروجيني صحيح». 

ولــقــد أغـــرى الــبــاحــثــون البعوض 

بمزيج قــوي من عصير الشمندر 

المــمــزوج بجزيء «إتش  (البنجر) 

إم بي بي بي» والسموم النباتية. 

كان البعوض يتغذى بسعادة على 

الدم المزيف ولقي حتفه بعد فترة 

وجيزة.

وقــال السيد إيغناتوفيتش: 

«الميزة الكبرى هي أن جزيء «إتش 

إم بي بي بي» لا يجذب الحشرات 

الأخـــــرى أو الأنـــــواع الأخـــــرى. لــذا 

يمكنك استخدامه كوسيلة سلبية 

لإقناع البعوض بتناول السموم». 

ونظراً لأن جزيء «إتش إم بي بي 

بــــي» يـــجـــذب الـــبـــعـــوض فـــي واقـــع 

الأمر، فإن الحاجة إلى هذا الجزيء 

هـــي أقــــل كــثــيــراً مـــن الــحــاجــة إلــى 

المــبــيــدات الــحــشــريــة الأكــثــر ضــرراً 

نشر على أحياء بأكملها.
ُ
التي ت

وقالت الشركة في بيان على 

مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي إن المشكلة 

الـــكـــبـــرى فــــي مــكــافــحــة الــبــعــوض 

تكمن في مهمة جذبه إلى الفخاخ 

في الوقت الحاضر.

هذه التركيبة الفريدة تجذب 

فقط ٥ أنواع من البعوض من فئة 

أنوفيليس، وهي الناقلة الوحيدة 

لــطــفــيــلــيــات المـــــلاريـــــا. وقـــــد قــالــت 

المــنــتــجــات الصناعية  الــشــركــة إن 

الأخـــــرى إمـــا تــحــتــاج إلـــى مــصــدر 

كهربائي أو إلى نشر ثاني أكسيد 

الــكــربــون، وهــو الأمــر الــذي يعطل 

الغلاف الحيوي المحيط.

ورغــم أن الجاذبية الجزيئية 

حــــريــــصــــة عــــلــــى تــــســــويــــق قـــاتـــل 

الـــــــحـــــــشـــــــرات، فـــــإنـــــهـــــا مـــصـــمـــمـــة 

عـــــلـــــى جــــعــــلــــهــــا «ســـــهـــــلـــــة المـــــنـــــال 

وبأسعار معقولة»، وفقاً للسيد 

إيــغــنــاتــوفــيــتــش، حـــيـــث يــمــكــنــهــا 

مساعدة البلدان المعرضة للخطر.

وأوصت الوكالة باستخدام 

لــقــاح المــلاريــا «آر تــي إس» على 

نــــطــــاق واســــــــع، والــــــــذي طـــورتـــه 

شــــــــركــــــــة «غـــــــلاكـــــــســـــــو ســـمـــيـــث 

كلاين» لاستخدامه في أفريقيا 

جنوب الــصــحــراء الــكــبــرى، وفي 

مناطق أخرى تشهد مستويات 

متوسطة إلى مرتفعة من انتقال 

الملاريا، مما قد ينقذ مئات آلاف 

الأرواح سنوياً.

ــــصــــاب مـــلايـــين الأشـــخـــاص 
ُ
ي

بـــالـــعـــدوى كـــل عـــــام، ويــفــقــد نحو 

٤٠٠ ألف شخص حياتهم، والكثير 

منهم أطــفــال دون ســن الخامسة. 

(بــــــــلازمــــــــوديــــــــوم  ـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
ُ
وي

فالسيباروم - المتصورة المنجلية)، 

الــذي يسبب  هي الطفيلي المميت 

الملاريا لدى البشر، موجودة على 

سطح الأرض منذ أكثر من ٥٠ ألف 

سنة.

قنديل البحر البني الذي أجريت عليه الدراسة

عالم الرياضة
ليفربول يتطلع للاقتراب 
من التأهل... ومهمة سهلة 

لمانشستر سيتي وسان جيرمان

الأسبوع الأول لـ «هالوين كيلز»
يحصد ٥٠ مليون دولار

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

مع اقتراب عيد هالوين، تصدر 

فيلم «هالوين كيلز» شباك التذاكر 

الــصــالات الأميركية الشمالية  فــي 

خــــــلال عـــطـــلـــة الأســــــبــــــوع، مــحــقــقــاً 

بــلــغــت ٥٠ مــلــيــون دولار  عــــائــــدات 

في أسبوعه الأول، على ما أظهرت 

أرقــــــــــــام شـــركـــة 

«إكــــــــزبــــــــيــــــــتــــــــر 

ريــــــلــــــيــــــشــــــنــــــز» 

المتخصصة.

ويــــعــــتــــبــــر 

بـــات «هــالــويــن 

كـــــيـــــلـــــز» أكــــثــــر 

فـــــــيـــــــلـــــــم رعــــــــب 

خلال الجائحة 

يحقق إيــرادات 

فـــــــي الأســــــبــــــوع 

لــعــرضــه،  الأول 

متقدماً على «إيـــه كــوايــت بلايس: 

دولار)،  مـــلـــيـــون   ٤٧٫٥)  «٢ بــــــارت 

رغـــــم تـــوفـــيـــر الــفــيــلــم عـــلـــى مــنــصــة 

البث التدفقي «بــيــكــوك» بالتزامن 

مــع عــرضــه على الشاشة الكبيرة. 

ويـــشـــكـــل «هـــالـــويـــن كـــيـــلـــز» تــكــمــلــة 

لفيلم «هــالــويــن» الـــذي عــرض عام 

٢٠١٨، وتــتــولــى الممثلة جيمي لي 

كورتيس مجدداً دور البطولة من 

خـــلال تجسيدها شخصية لــوري 

سترود، ويشاركها نيك كاسل في 

دور مــايــكــل مـــايـــرز، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وتـــراجـــع «نـــو تــايــم تــو داي»، 

أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، 

إلى المركز الثاني، إذ شهدت مداخله 

انــــخــــفــــاضــــاً حـــــــــاداً عــــــن الأســـــبـــــوع 

الفائت، مقتصرة على ٢٤٫٣ مليون 

دولار. وســيــكــون هـــذا الــفــيــلــم آخــر 

عـــمـــل مــــن هـــــذه الــســلــســلــة يــتــولــى 

بطولته الممثل البريطاني دانييل 

كريغ. وحــل فيلم «فينوم: لت ذير 

بي كارنج» في المركز الثالث بـ١٦٫٥ 

مليون دولار. ويؤدي بطولة الفيلم 

الممثل البريطاني تــوم هــاردي في 

الصحافي  دور 

الاســـتـــقـــصـــائـــي 

إيــــــــــــــــدي بــــــــــروك 

الـــــــــــذي تـــمـــنـــحـــه 

علاقته مع كائن 

غــــــريــــــب يــــدعــــى 

«فــــيــــنــــوم» قـــوى 

خارقة.

وتـــــــــلاه فــي 

المــــــركــــــز الـــــرابـــــع 

فــــيــــلــــم الـــــرســـــوم 

المـــتـــحـــركـــة «ذي 

آدامز فاميلي ٢» الذي حقق إيرادات 

بلغت ٧٫٢ مليون دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من 

نصيب «ذي لاست دويــل» لريدلي 

ســكــوت الــــذي بــلــغــت إيــــراداتــــه ٤٫٨ 

مليون دولار. ويتولى مات ديمون 

أفـــلـــيـــك أدوار  وآدم درايـــــفـــــر وبـــــن 

البطولة في هذا الفيلم الذي تدور 

أحداثه في فرنسا خلال القرن الرابع 

عـــشـــر. وفــيــمــا يـــأتـــي بــقــيــة المـــراكـــز 

العشرة الأولى في الترتيب: «شانغ 

آنــد ذي ليجند أوف ذي تن  تشي 

رينغز» مع ٣٫٥ مليون دولار «فري 

غاي» مع ٦٨٠ ألف دولار - «لامب» 

مع ٥٤٣ ألف دولار. «كانديمان» مع 

٤٦٠ آلف دولار.

كشف أسرار الحمية الغامضة لقناديل البحر
القاهرة: حازم بدر

استخدم باحثون من معهد المحيطات 

ومـــصـــايـــد الأســــمــــاك بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا 

البريطانية، أداتين حيويتين، هما الأحماض 

الدهنية، والنظائر المستقرة، لكشف بعض 

أســـرار الحمية الغامضة لقناديل البحر، 

وأعــلــنــوا عــنــهــا فــي دراســــة نــشــرت بــالــعــدد 

الأخــيــر مــن دوريــــة «الــبــيــولــوجــيــا البحرية 

التجريبية وعــلــم البيئة». وقــنــديــل البحر 

 انتقائياً، 
ً
لديه شهية شرهة، ولا يعتبر أكلا

فتقريباً أي شيء يلتصق بمخالبه ينتهي 

بــه المــطــاف فــي الــكــيــس الــجــيــلاتــيــنــي الــذي 

يستخدمه لهضم طعامه.

وأدت استراتيجية التغذية «خــذ ما 

يأتي» التي يعتمد عليها، إلى غموض في 

فهم الباحثين للأطعمة التي يعيش عليها 

قنديل البحر وكيف تتلاءم مع الشبكات 

الــغــذائــيــة، وحــــاول الــفــريــق البحثي إزالـــة 

هــذا الغموض باستخدام أداتــي النظائر 

المستقرة والأحماض الدهنية.

والــــنــــظــــائــــر المــــســــتــــقــــرة هـــــي نـــظـــائـــر 

مـــوجـــودة بــشــكــل طــبــيــعــي لــعــنــاصــر مثل 

الــكــربــون والــنــيــتــروجــين وتـــوجـــد بنسب 

مـــعـــيـــنـــة فـــــي جـــمـــيـــع الأنــــســــجــــة الـــحـــيـــة، 

وبــالمــثــل، فـــإن الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة، التي 

تؤدي العديد من الوظائف الفسيولوجية 

الـــهـــامـــة فــــي الـــجـــســـم، يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا فــي 

تــــركــــيــــبــــات فـــــريـــــدة مـــــن قــــبــــل الـــنـــبـــاتـــات 

المـــوجـــودة فــي قــاعــدة الــشــبــكــة الــغــذائــيــة، 

وتنتقل «بصمات» النظائر والأحماض 

الدهنية الفريدة، والمعروفة أيضاً باسم 

«المــــؤشــــرات الــحــيــويــة»، مـــن فــريــســة إلــى 

مفترس ويمكن استخدامها لتتبع روابط 

شبكة الغذاء وإلقاء الضوء على تركيبة 

النظام الغذائي للحيوان. ولتنفيذ ذلك، 

قــــام الـــبـــاحـــثـــون خــــلال الــــدراســــة بــتــربــيــة 

قناديل البحر وإطعامها نظامين فريدين 

«القشريات»،  لـ من الفرائس التي تنتمي 

وهــمــا الــكــريــل المــجــمــد والأرتــيــمــا الحية، 

فــدلــت الــنــظــائــر المــســتــقــرة عــلــى أن قنديل 

البحر لم يدمج الكريل في نظامه الغذائي، 

وفسر الباحثون ذلك بأن قنديل البحر من 

الصعب إرضاؤه غذائياً.

الممثلة جيمي لي كورتيس 
تحضر «هالوين كيلز» (رويترز)
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